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الجزء الثانى 


اد يدم 


ىر من الأسفار المديدة التىكتبت وستسكتب عن الأزمة الى اهت فى ميوخ 
بالتضحية 3 بتشيكرساوفا كيا ولسث أريد هنا إلا أن أُبت بعض المنائق الأسساسية 
وأبين الخطوط الأساسية لاوقائم . لد ألنى ليقغيذوذ ف ف الجلسة الى عقدنتها اخمية 
العامة لمسبة الء , فى الحادى والعشرين من سبتمبر الإنذار الرسمى القالى : 1 

« تتمرض 000 ف الآونة الحاشرة لتدخل دولة محاورة لما فى شئونها 
الداخلية » وتتهددها ءانا بالمجوم عليها . وهكذا سيرى هذا الشمب الذى يمد من 
أخدم الشموب الأوربية وأ كثرها حضارة وأشدها إقيالا على العمل والذى نال اسيقلاله 
بسد قرون من الذل والمبودية » سيرى نفسه اليوم أو غبا مهار ا إلى حمل السلاج 
دفاعاً عن استقلاله . 

ولا تركت بلادى ورحلت إلى جنيف منذ بضعة اام تاقيت لأول مرة سؤالا 
عن موقفنا إذا تعرضت ت لشيكوساوة فاكيا للمدوان فأرسلتث باءم حكومتي الجواب 
الصريح الآنى : 1 

« لقد عزمتا على أن نوفى بالتزاماتنا . ونقدم لنشيكوساوفا كيا بالتشامن مع 
فرنسا كل عون بالطرق اليسورة أنا . وإن وزارة حر بيتنا شُّ استنداد للاشترالة مالا 
فى مؤتمر يجمم ممثلين عن وزارق الحرب فى فرنسا و أشيكوشلو فاكيا لدراسة الخطاط 
الناسبة ة أواجبة الظروف الحالية . 

ومنذ ومين ئلآت -20 استفساراً ريه من ن الأسكوية لنشيك سلاف كية 
مما إذا كانت حكرمة الاتحاد السوفيائى على استمداد - وتقا للمسأهدة الس ونيائية 
النشيكية ٠‏ لأن ل تقدم ها المونة العملية العاجلة » وأن فرنسا ستقدم لها هذ هله و 
وقاء بالثزاماتها نكان رد حكومتى صريحا بالإيجاب 76 7 7 


و ر هذا البيان ارمى الواشح الذى أمعدركة دولة من أعظر الدول على 
مفاوضات السثر تشمبران ولا على موثقفب الغر نسيين دن ٠‏ الأزمة ٠‏ وقد ماهات 


خلم| د 

الدولتان هذا المرض بالفمل ول سسب لهذء الدولة المظمى حساب فى مرزان الأوضاع 
ضد هقلر ؛ وقد عوملت بطريقة تل على التفامضى إن / يكن على الاحتقار » 
مما كان له أثره عل عقل: سقالين وتفسكيرء فقد ظات الأمور تسبر فى طريقها وكأن 
روسيا السوفياتية بدولة. لا وجودنلها ... وتقدكان لهذا التجاهل أثْره البالغ فيا بسع . . 

وألق.قتلرمساء السادس والمشرين خطاباً نف برلين' فأشار إلى اتملتنا وق رسا" 
بدبارات مفاسية مهدئة. وقد حل فى نفس الوقت تملة شمواء على يذ والتشيكيين . 
وفال “بصورة. حاسمة.: إن على تشيكوسلوفا كيا أن نحلو فى الخال :عن بلاذ السوديت 
وقد أ كد أنه إذاعت تسوية هذه القضنية . فلن مهمه مابقع لتشيكوساوفا كيا فبابمد: 
وأن هذا. آخر مطلب إقليمى له فى أوزيا . ْ 1 | 

٠‏ وق الساعة الثامنة من: تلك الليلة قدم الشتر ليير رئيس إدارة الصحافة فى وزارة 
المارجية لبد يطانية إلى وزير المارجية بلافاً رسيا لاتوقيع عليه هذا نه : 

0 إذا 'حدث على الرم م هن ن المحاولات الى يبذلها رئيس الوذرام اللريطالى . 
فرمين ألانيا و 00000 فإ النتيجة الماجلة أن فزنسًا مهب إساعدتها 
ولا شك أن بريطانيا المثامى والاحاد السوفياتى سيقفان إلى جاني فرنسا» . 

وقد ند وائق الاودد عالينا 0 هذا البلا وتجل بمبدؤره وبدا أن ساعة 
النضال قد أزفت ..و أن القرى التمادية قد امخذت أما كلها . فقد كان لاتشيكيين 


2200 الحنود الساخينيةفون ورا بأترى شطؤنام ىق أورياء لدم 
قوات ممكانيكية عظيمة فى عتادها وتنظيمها وقد كت تعبكة اين ش القركمى جزاياً . 


وكان الوزراة اله تهون هل الرغم م جم أعلتوا زغبهم ف العسك' بالتزامامم 
انشيك راونا كيا . 


و أصدرك الأميرالية الر, يطانية ف الساعة الحادية عشرة و الدقيقة العشربن من 
سباح الثامن والمشرين بن شهر سامير أوامرها بتعية الأساول البريطائى . 


وف غلال ذلك بد مراع شديدمستمر بين الفوهرر وين مستشاريه المسك رييثك ٠‏ 
نقد نين أن الأزمة قد هيأت ينذا و الظاروف الى كان لأشاها القواد الألان . 


حبرم - 

فقد حشد من ثلاثين إلى أربمين فرقة تشيكوساوفا كية على حدود امانيا الشرقية . 
وبدأت قوات الجيش الفرنسى الى ثفوق قواتهم بنسبة ثانية إلى واحد تسطف 
على الجدار الثربى . وتستطيم الجيوثى السيوفيائية أن تمير إلى الأمام عن طريق 
بولندا ورومانيا . وقد قام بض سؤلاء القواد عؤامرة لاعتقال هتلر « وإنقاذ ألانيا 
من هذا اللجنون 4 ٠‏ وأعان آخرون أن ممنويات الشمب الألمانى التهاتة لا تستطيع 
الوقوف فى حرب أوربية كا أن القوات الألانية السلحة على غير استعداد ملموض 
غمار المركة . ووجه الأميرال ريدر القائد العام لابحرية الألمانية إنذاراً شديناً 
إلى الفو هرر أسرعت بتأ كيده الأنباء القئلة يتمبئة الأسطول البريطانى . 

وأخذ هتار فى التردد . وفى الساعة ااثانية من الصباج أذيع من. محخطة الإذاعة 
الألافية بيان رسمى يننى امتزام ألمانيا إعلان التعبئة العامة فى القاسع والمشرين وقد 
أممدرث وكالة الأثباء الرسمية الأمانية فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الهامسة , 
والأربعين من نفس اليوم بياناً مشامهاً سلته إلى الصحافة البريطانية ولاشك أن 
الصئْط على ذلك الرجل الفرد وعلى عزعقه الجارة كان شديداً فى هذه اللحفلة . 

وكان من الواضح أنه قد أصبيح عل شنا الحرب العامة . هل له أن يخطو هذه 

المطوة إزاء الزأى العام الجارف الذى يواجهه وأمام هذه الإنذارات التتالية من 
رقساء أركان حربه الذبن عثلون الحيش والبحرية والعطيران ؟ ولبكن هل يستطيع 
الآن أن يتراجع بمد أن عاشى على سممته الدوية ردحا من.الزءن 

ولكن الستر تشمبرلن كان كذاك يقوم بنشاط تالغ فى هذه الأونة وكان 
يشرف إشرافاً كلياً على سياسة بريطانيا الحارجية ٠.‏ وكان اللورد -هاليفا كس على. 
الرغم من الشكوك الكثيرة الى تنبعث من جو وزارته يتبع توججهات رئيسه» 
وكان مجلس الوزراء. يساوره القاق ولكنه مطييع لأؤامر رئيسه » وكان فى مقدور 
مراقبى الجاس أن يحافظوا على الأغلبية التى تتمقع بها الحسكرمة . 
. .كان هناك رجل واخد يوجه سياستنا ويقود شئرننا » وم 1 ن الوتردد أيام 
السثولية السكبيرة اللقاة على عاتقهء: وأبرق فى الرابع عشر من يتمير: إلى هنار 
دون أن يستشير أحداً ارشع أن يقوم:بزيارته + وطار رئيس“ وزراء ريطانيا إلى ألاما 


لاوماب 

ثلاث مرات وقد أقتنع هو ومستشاره الاوردراسمان يأن السبيل الوحيد لإرضاءهةالر 
هو فصل السوديت عن تشيكوسلونا كيا ٠‏ 

وكانت المرة الأخيرة زيارة ميخ وقد انهم إليه السيو ديلادبيه رئيس وزراء 
فرنسا وموسولينى : ول توجه دهزة ما إلى روسيا ا لم يسمح ادشيكيين أنفسهم 
ضور هذه الأجاءات . وقد أبلثت حكومة نشيكوسلونا كيا بعبارة جافة مساء اليوم 
الثامن والمشربن أن مؤعرا إِغم على الدول الأوربية الأدبع سرمةد فى اليوم التاق 
وتم الوسول إلى اتفاق بين الدول « السكبار الأدبع © إسرعة هائلة . 

قد بدأت المحادثات فى الفلهر وظلت حت الساعة الثانية مئ سباح اليوم التالى ٠‏ 
وأعدث مذ كرة عاجلة ووقع علنها فى الساعة الثائية من مبباح اليم الثلاثين من 
سبقمبر . وكان جوهى الذ كرة يشتمل طلى: الوافقة على الطالب الألانية . 

فقد تقرر أن ينم الجلاء عن مناطق السوديث فى لجس مزاحلتبدا فى اليرم الأول 
سن أ كتوبر وتنلهى ف المائر منه م قزر أن يدوك إلى كهنة دواية بللخطيط 
الحدود الهائية 5 

وقد وضءت الوثيقة أمام الندوبين الفشكيين . فأحذوا رءوشهم لهذه القرارت 
وقالوا إنهم بودون أن يسلنوا احتجاجهم أمام المالم على قرار لم يشتركوا فى وطعه 
واستقال الرئيس بنش لأنه يرى أنه قد يكون عائنا فى سبيل الاطورات التى ب 
على المسكوية المديدة أن تكيف نفسها ونا لها 4 وقد ترك تشكوسلوفا كيا ليحد 
له ماجأ فى اجاثرا 9 ومن ثم بديعء قَْ تقطو.م أوصال لثمي وسلوفا كيا : ول يكن 
الألان وحدث ثم الذين تكاروا على الفريسة . فقد أرسلت المكومة البولندية 
إنذارا. إلى التشنيكيين تطلب إلهم أن بسار إلبها عاجلا منطفة تيشين: الواقءة ملى 
الحدود بين البلدين فى ظرف أريع وعشرين ساعة . ول يكن هناك مفر من قبول 
ذلك الطاب القامى وجاء الجريون كذلك يحملون مطالهم الزعومة . 

يما كان الساسة الأربمة ينتفارون الاثهاء من إعداد الوثائق النهائية سأل 
رئيس الوزراء هقار . إذا كان يرى الحديث إليه حديثاً لحاس ٠‏ ثتوئب هتار لقبول 


وه 


الفسكرة واجتمع الزعبان فى شقة هقر الحاضة فى ميواتخ سباح الثلاثين من شهر 


حم - 
سبتمبر . ول يحشر معبما أحد إلا مترجم واحد. وأخرج تشميران مسودة بيان 
كان قد أعده . يعلن فيه 2 أن مسألة الملاقات الإنسكطيزية ‏ الألمانية هى أثم شىء 
بالنسبة للبلدين ولأور! ججيعها وأن الفريقين يعدان الإتفاق الذى وقع أمس والاتفاق 
. البحرى الإنكليزى الألانى همار.ز ملى رغية شمبههما فى أن يارب أحدما الأخرة . 

وقرأ هتلر الوثيقة ووقعها بغير تردد 

وعاد تشبرلن إلى انسكلترا . وقد نوح بورقة البيان الشترك التى حل هتثر على 
توقيعها جرد هبوطه .من الطائرة ‏ وقرأها على مسمع من أعيان الشعب ووجوهه 
من حضروا إلى الطار لإستقباله وبيئاكان فى طريقه إلى داوننج سريت والسيارة 
نهب الأرض وسط :هتاف الماتغين أسر إلى هاليفاكس الهالس إلى جواره بقوله: 
« سوف يتهى كل هذا خلال ثلاثة أشهر . ولكته عاد يلوح بقعباصة الورق التى 
فى يده من نوافذ داونتج ستريت وقل اطبا الجاهير من النافذة « هذه هى الرة 
الثانية فى قاريخنا التي عاد فيها السلام مع الشرف من ألانيا إلى دوانتج ستريت . 
وأعتقد أن هذا السلام سيظل طوال جيلنا 6 . 

وهكذا انتصر رأى هتلر وتقديره من حديد . وباءت الفيادة الألانية المليا 
بالأزى والأنجل . فقد تبين ثانية أن الفوهر ركان على حق . إذ استطاع بمبقريقه 
وإلهامه وحدها أن يقدر سائر الظروف العسكرية والسياسية تقديراً سلها . وانتمسرت 
زعامة هتلر مرة أخرى على ممارضة القادة العسكريين وكان كل هؤلاء القواد من 
الوطنيين السادقين. . وكان همهم أن يروا بلادهم تستميد مكاتما الأولى بين أمم العام 
وكانوا بقضون أوقاتهم كلها ليل بار فى القيام بكل ما يؤدى إلى تقوية ألمانيا السالحة 
و ذا أحسوا من أتمافهم بغصة شديدة لظهورثم عظهر الذين لايقدرون الأحداث . 
وحوات كر اهيئهم تار وعدم يم به إلى نوع من الإيجاب عواهبه الخارتة . 
وجده الزعوم ونا كدو عن من بذوغ نم يجب أن بسيروا على هداه . ومن ظهور 
دايل يحب أن يتبعوه ؛ ومكذا أسبح 00 أخيراً السيد الطاع لأمانيا وقد أسبيي 
الطريق واشحا للمشروع المظم واختنى البْآمرون وراء قار من الحزى بمد أن 


امتنع زملاوثم المسكر يون عن إفشاء نواياث فى الؤامرة . 
# # # ا 1 


ل 0 3 
وليس من اليسيز الآن بعد أن مرت بنا تلك السنوات فى طبها الجبود الشاقة 
والاوتر الفكرى والبدنى - أن تصدر للاجيال القادمة تلك الموطف التى كانت 
تضطرم فى بريطانيا بسبب #وضوع اتفاق ميوت . وقد أنقسم اارأى بين أفراد أسر 
الحافظين وأسدقائبم الالسنين إلى حد ل أرْ له مثيلا فى حيالى من قبل . وكان الرجال 
والنساء الذين تربطمم وشا قوية من الصلات الهزبية واروابط الاجماعية والماثاية 
ينظار بعضهم إل البعض نظرات تحمل شيئاً من الازدراء والفضب ٠.‏ ولم بكن من 
الييسر ر نسوية هذه القضية ببهثافات الجاهير التي احتشدت لاترحيب بالسير تشميرلن 
عند عوفته م الطار إلى داو ننج سريت ؤلاعن طريق الجهود التى يدها مراقبو 
الجلس وأتعار. الحزب . ول نكن محفل تحن الأقلية با نقابل به من السخرية 
والمزء من أنساز المكونة , 0 
وتد اهترزت الحنكومة من أسها . ولسك نكان كل مافات قد انقغى . فعاسك 
أعضاء المسكومة خفظا لكيائها '. ولم بسمد ف اليدان فير امسر داف كوبر وذير 
البحرية الذى استقال من منصبة المكبير إلذى كان قد حانظ على كرامته بالأوامس 
الت أصدرها بتعيثة الأسطول . فف الوقت الذى كان فيه المسئر تشميران يسيطر على 
الرأى العام سيطرة كلية . اندفع هذا الوزير الشجاع من بين الصغوف ليملن مخالفته 
لوقف زغيمه ورئيسه . 
وألق السثر كوير خطاب استقالته فى أيام الناقشة الثلائة الى قاءت فى علس 
الععوم حول انفاق ميو وكان هذا الحادث من الحوادث البارزة فى حياثنا 
الرلانية . فقد حدث الوزر الستقيل بزلاقة مرحلا أربمين دقيقة وقد سيطر على 
مشاعر الغالبية ة بن خصومه ءن لواب الحزب . ش 
ركان + من السهل على واب العمال والأحر أر المارشين كل المارضة الخاره م 
النائمة أن يصفقوا له وأن موتفوا . ققد كانت هذه الاسئقالة فأيمة لانشقاق فى 
حزبٍ لحانظين . ش 
ول تسكن الناقشة || 1 ان إلا حايقة بالشامر الى استثيرت فى 
البلاد والتمنايا المرضة لاخطر وإلى لأذ كر عاما أننى حين قات ءرة فى الجلس : 


ع1 
« إننا أصبنا به زعة كلية لانظير لها ثارت ضدى ماسيفة شديدة ف اللجلس توقفت 
مما عن اكلام لحظة قبل أن أستأتقه ٠‏ قتدكان هناك شءور حارف من الإيجاب 
بالحاولات الى يبذها «سبّر تشمبر اين للمحافظة على السلام ٠‏ وعاولاثة الشخسية 
فى هذا السبيل . ومن التمذر على هذا الكتاب أن أترك الإشارة إلى سام لة 
الأخطاء الطويلة التى جرت ف التقدير . وسوء التقدبر لارجال واطقاءق ابى استند 
إليها . وإن كد نت لا أنسكر الدوافع الت دفمته إلى هذا السبيل الذى سادكه واستدعى 
أقعبى ماعكن من الشجاعة الأدبية » وقد أثنيت على هذه الشجاعة بعد سين 'حين 
ألقيت خطالى عناسبة وفاته . 
وكان فى استطاعة الحسكومة أن 4 إلى ححة أخرى #لية واسكتها بإلئة حد 
الخطورة . على الرغر مما فيها من تمريض بها فلا يستعليع أحد أن يتكر أنا لم تسكن 
على استمداد لدخو 1 الحرب ولكن هل كان مة من هو أسرع منى وءن أسبقاى ف قَْ 
إثبات هذه الحقيقة 
لقد سمحت رريطانيا المظمى للقوة الحوية الألانية بأن تتفوق قعل قومما 7 حد 
بير . فسائر مرا كزنا العرضة لامبجوم #تاج| إلى الاية . ول يكن فى أ كبر مدن العام 
ش وأكثرها ازدحاما بالسكان أ كثر هن مائة مدقم مشاد لاطائرات :وى افق 
أيدى أناس غير مدريين على استخداءها . ولو أن هتار كان صادقمًا وكان ما ثم فى 
اتفاق هيو عخ سلاما حقيقيا . ذأن تشميرلين بكون على حق أما إذا كان قد وقع فى 
خدعة لسوء الظ ٠‏ فان علينا أن نتتهز فرصة هذا القوتف العاجل لنصاح ما كان من 
أهمالنا و أغلاطناوكانت هذه الامتباراتهى القن يطر تع ىأنكار مؤيدى 0 سكومة * 
وأقر الى سياسة حكومة جلالة الك التى #نبت. الحرب فى الأزمة. الأخيرة » 
بأغلبية 535 صونا إلى ١44‏ ولم يستطم الثلاثون أو الأر بون نائيا من الحافظين 
النشقين أن يفملوا أ "كثر من تسسجيل معارضتهم بالامتناع عن التضويت ٠‏ 
وانتخب رجل نشكرة رئيسا لما تبت من حطام تشيكو لوفاكيا هو الددكتورهاشا . 
وتسات حكومة جديدة زمام المي فى راج وقأل وزر خارجية هذه الحسكومة 
الهجورة ‏ إن الأمور فى أؤر! وف العالم بأسرة لاتبشى بأمل فى قيام فترة طويلة من 


- 5 
الحدوم فى الستقبل القريب » وكان هقلر برى هذا الرأى نفسه وقد ثم اقنسام الثنائم 
إصغة رسمية بين ألانيا وبين الطاممين الأخرين فى الأول من نوفير واحثلت بولندا 

مقاظمة تيشين دون أن بز زيحها أحد ٠‏ ونال السلوفا يي تيون الذبن استخدموا كخاب 
القط من لدن أمانيا استقلالا ذانيا تجييا ٠‏ ونالت الجر قطمة من لم الفريسة على 
حساب لوقا كيافلها أثير ت كل هذه المسائل فى محاس العموم أوضح السر تشمبرلين 
أن المرض البريطائى والفرنسى بتقديم #هانة دولية لتشكوسلوناكيا وهى :لك 
الغمانة التى قدمت بعد اتفاق ميوئ لا تؤثر على حدود الدولة الحالية وإبما تشير إلى 
افتراض حدوث عدوان لم يسيق باستفزاز وقالوكأن الأمر لابمنيه فى كثير أوفليل: 
إن ماراء الآن لا بعدو أن يكون تعديلا للحدود أاجٍ تى وضعنها مماهدة فرساى ٠‏ 
ولاأدرى إذاكان الذبن خطوا هذء الحدود كانوا يظئون أنهاستبق ثابتة كا م فى ٠‏ وإى 
لأشك كل الشك فى أنهم قد تسوروا ذلك وإنما أعتقد 4 قدروا أن هذه الحدود 
ستكون عرشة للتمديل من وات أآخر وأعتقد أننى قد قلت ما يك فى موضوع 
نشكرسلوفاكيا ولكن الفرسة الأخرى كانت لائزال فى اننظاره ٠‏ 

وقد تردد كثيرا السؤال عمن استفاد أ كثر من غيره من السنة الثى تاتاتفاق 
ميو فى موطوع تدعيم القوة وتأبينها . أحجم الخلفاء وهتار ؟. وقد أحس 
كثيرون نغن يمتقدون بحاجتنا إلى الجاية الجوية بشعود من الارتياح عندما رأوا 
تطور قوتنا الجوية من شهر إكى آخر ومصانعنا نكاد تنتج الأنواع الجديدة من 

رات هاريكين ونافثات اللبب . وأخذت أسرابنا الجوية يزداد عددها ومدافمنا 

الضادة تتضاعف . ولكن هذا التقدم على ماله من أهمية يبدو قليل الأعمية إذا 
قورن بتسليح الانيا وقد أوشيدت فيا سبق أن أنتاج المتاد على نطاق شامل يتطلب . 
أدبع سنوات من الممخطيط . ش : 

ذف السئة الأولى لا بكون ثمة انقاج على الاطلاق وف السنة الثانية يكون إنتاج 
قليل وف السنة الثالثة انقاج كثير أما فى الرابعة قفيها فيض من الانقاج ٠‏ وكانت 
الائيا المتلربة قد وسلت إلى الستة الثالثة أوالرابعة من استمدادها الكبير على حالة 
تشبه ثماما حالة الحرب . أما بريطانيا فسكانت تسير على أساس سلي مألوف لا أثر 


موا 
فيه للطوارىء . ويحائرٌ أقل ونطاق أضيّق . وقد بات نفقات بريطانيا الحر بية سنة 
هوا - وعدا فى غتلف الأنواع نحو ٠١4‏ ملايين من الجنيهات إلى جانب 
( 7*4 ) مليونا فى العام السابق و 5587 مليونا لامام الثانى وااف وغسماثة مليون هن 
الجنيهات لألانيا . وقد تكون المانيا فى السنة الأخيرة الى سبةت الحرب أنتجت 
شمفين على أقل تقدبر أو ثلا ثة أشعاف مما أدى بريطانيا وفرنسا من عتاد يجتممين 
كا.وميلت مصانعها الضخمة الى تنتي الدبابات إلى أقمى مدى إنقاجها . ومن هذا 
يتبين أن ألمانياكانت جد السلاح الذى تريده بسرعة أشد من إنتاجنا , 
وقد أدى إخشاع تشيكوساوفا كيا إنى حرمان الحلفاء من قوة الميش النشيى 
وهى إعدى وعشرين فرقة نظامية وست عشرة فرقةلاخط الثانى ثم تعبثها .وكذلك 
خطها الدفاعى الحصين الذى يتطلب خرقه أيام ميو ثلاثين فرقة ألمانية نشل حركتها 
جيما . أو مايمادل ثلث القوة الرئيسية لاعجيش الأذالىاليكانيى السكامل القدريب . وقد 
ذكر المئرالان يودل وهواد أن ثلاث عشرة فرقة ألانية بقيت فى الثرب منها خس 
قرق عندما وقم انفاق ميوثخ ولاشك أن خسارتا بالهيار نشكوسلوة كياكانت 
تمادل ضياع خحس وثلاثين فرقة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن مصانع سكودا قد انتقلت بفضل 
يوخ من جانبنا إلى جانبهتار وهى تعد الثانية فى الأهمية بين مسانع أورباالوسطى 
وكان انتاجبا مابين شهر اغسطس سنة 1972 وسبتمير سنة 1988 معادلا أنتجته 
كل مصائم السلاح البريطاى ف هذه الفرج ٠‏ 
وف الوقت الى كانت تعمل فيه أمانيا حت ضشثطا الجهود الحرنى الشديد كان 
المال الفرنسيون قد حققوا منذ سنة 1975 ما كانوا يزيدون هن العمل شتا وئلائين 
ساعة فى الأسبوع . 
وريماكان أساس الكارثة فى التثير الشديد فى النسبة بين الخيشين الفرسى 
والألانى . فنذ سئة 1974 كانت قوة الجيقى الألمانى فى كل شهر تزذاد لا فى العدد 
.والتشكيلات وتجنيد القوى الاحقياطية بل فى التحسن' والسكفاية كذلك . وكان 
السير فى التدريب والسكفاية العامة يتمشى جنب إلى جنب مم المقاد الذى يزداد 


ا ع 
ويتمو على الدوام ٠‏ وم يكن ذلك التقدم ليتاح الحيش الفرننى وهكذا ظل الجيش 
الألانى يسابق اليش الفرنمى فى كل ميدان ٠‏ 

وكان ىق وسمع افرلسا وحدها سئة 1975 غير مساعدة حلفائها السابقين أن 
تنزر أمائيا وتحتاها دون عناء كبير وإثير معارك جدية وق سئة 195 لم يكن عناك 
شك فى تفوقها الكبير على ألانيا وقد ظهر لنا الأن بعد امهيار أمانيا من الأسرار 
ما يدل على أن التفوق الفرنسى ظل حى سنة ١*8‏ . وكان اعتقاد القيادة 
الألانية فى: ضعف جيشها إلى حانبه اليش الفرننى هو الذى حملها تسمى لكيج 
جاج تار ومنعه من تلك الانتسارات التِى أحرزها وعظمت بها شهرته حت رضشته 
ال الذروة . 

وفى السية التى تات ميو وهى موطوع دراستنا الآن أخذ الجيش الألالى على 
:ازغ من ضسفة فى موموع الاحتياطى الدرب يقترب إلى القمة من تغايته ' 
ونا كان وذًا الاحتياطى يستند إلى شعب ياغ مقداره شمف عدد الشعب الفرمى “ 
نقد أمبحت السألة مسألة وقت ليصبح اليش الألالى متفوقاً على منافسة الميش 
الفرنئي من ٠‏ سائر الدواحى . على أن الألانكان لهم اللأفوق المنوى أيمن) . لأن عل 
أحد الحلفاء عن الجهة التحدة خشية الحزب يبعث الشعف ف القوى المنوية لأى 
جيش فسلا عن الشمور بالحاجة والخضوع وماله من أثر فى ضمف معنويات 
' الضباط والنود. 

وكان الجاني الألانى بزداد حماسة كلا رأى النجاح الذى ينالفه والذوة العسكرية 
التى تدنو وأزداد قنشتد عزبمته وتقوى روحه المنوية بِيما كانامتراف فرنسأ بشمغها 
يفث.ق:عضد جنودها على مختلف رهم وحط من ممنوياموم : 


ولك ن كان هناك ميدان حيوى واحد بدأنا تلاحق فيه ألانيا ونحسن مركزنا 
ياطراد . فق سنة 0 بدأنا نستبدل الطارات القائلة ذوات المر كين سن أمثال 
« الغلاد ييتورز 6 بأنواع جديدة من ظائرات الماريكين والسب بتقابر ٠‏ وق سبتمير 
سنة 1484 لم يكن ا ا سراب من طائرات هاريكين وى أثناء ذلك 


سدوواب 
توقف إنفاج قطم الغيار والاحتياطى من أنواع الطائرات. القديمة . بعدأن أصبحت 
غير صالحة للاستمال . ركان الألمانقد سيقونا كثيراً فى إنقاج الطائرات القائلة :الحديثة 
وأصبح لديهم عدد كبيز هن طائرات الس شميث؟ ٠١‏ التى تقف أمامها طائراتنا القدعة 
.. عاجزة عن العمل . وقد تحن .وطعذا سنة 158 إلى حد بعيد إعد أن ألفت 0 
| اجوية جديدة . وى يولية من .لك :السئة أصبح ادينا سئة وعشرون سرباً من 
. القائلات المدرثة ذات الثانية مدائم . مع أن الوقت لم يكن كافياً لبناء عدد ب 

دن الطائرات الاحتياطية وقطم الغيار . 

. فأما حل شهر يولية شنة.* 144 ووقبت معركة بريطانيا كان عددنا سبعة وأربعون 
ريا من أحدث القائلات ٠.‏ 1 

وكان الألمان كذلك قد وصلوا إلى ما يبثون لواو الموى عدداً وعدة قبل 
بده ارت وكان مخهودنا متأخراً مهم قرابة عامين دلكمم ' حتقوا فى سنى 
ذلاكلب 194١‏ إلا زيادة بسيطة تباغ المشرين فى الانة ينا كانت زيادتنا فى 
الطائرات الحديثة تباخ عمانين فى الائة . وفى سنة ١94‏ كنا متأخرين عن أمانيا 
وعلى الرغي من أننا قطمنا سنة 148 مرحلة كبيرة فى طريق الساواة إلا أننا كنا 
أسواً بكثير من وضعدا سنة 154٠‏ مند ماجاءت ساعة التجربة . 

وكان متوقماً أن تتعرض مدينة لندن سنة 198 لغارات جوية ل نكن على 
استعداد لها بصورة مؤلة ٠‏ ولكن لم يكن ثمة ما يملنا نمتقد أن فى الإمكان وقوع 
معركة حاسمة للسيطرة على بريطانيا قبل أن يتمكن الاللان من ! عتلالفرنسا والأراافى 
النخفضة وتأمين القراعد الجموية لنكون على الدى الذه يمكنها من إطلاق النار 
والإغارة على شواطئنا . 

ول يكن فى مقدور ألانيا دون هذه القواعد أن تبمث بطائراتها القائلة اقصاحب 
القاذفات فى غارانها علينا فى تلك الأيام وم يكن فى استطاعة ألمانيا أن مهم جيش 
فرنسا فى د وفلكا. 


س4 1 سس 
“الفرنسية إلا فى سنة +185 .. ومن ملم تستطع انها وأمامها بالتفوق الفرنسى 
فى الغزب ووراءها بولددا التي ل مخضْعها فى الشرق » أن تركز كل قولها الجموية 
٠د‏ بريطانيا ميا تم لما ذلك بعد أن أرغمت فرأسا على الإذءان والاستسلام ٠‏ 
و بممل حمساب روسيابالطبع فى هذه القارنة . أو مايمكن لدشكوسلوفا كيا أن 
تقوم به من مقاومة . لذلك فان سياسة أخذ الشى « الى كثيرا ما كان يقال إن 
اثفاق ميوت قد أناحها لنا قد خلفت بريطانيا وذرنسا فى وضع أسوأ إذا ما قورن 
وضع ألانها المقارية عند وقوع أزمة ميو تم 6 . ١‏ 
وأخيراً نهناك حقيقة أخرى تدعو إكى الدهشة نقد استطاع هتار فى سنة واحدة 
وهى "1 أن يم إلى الراخ وصحث سيطرته الباشرة سستة ملايين وسبمائة و سين 
ألف عمساوى وثلائة ملابين وسمائة ألف سوديتى أى عشرة ملابين من الرعايا: 
:.العمال والجنو د ولاشك أن هذه الحقيقة قد قلبت اليزان إلى مبالحة إلى حد كبير ‏ 


براغ ألبانياء وضمانة بولندا 


ماكاد يذهى شعور الارتياح الذى تع به السئر تشميرائ وحكومته بمد ائفاق 
هيوخ حتى ظببرت مشكلة حادة جديدة . . 
كان رئيس الوزراء قد أعان رأيه « بأن السلام سيدوم هذا الجيل » لكن أكثر 
زملائه من أعضاء الحكومة . رأوا الإقادة فى هذه الفخرة لاتسجيل بالتسلح . وهنا 
وقع خلاف فى صفوف السكومة . ققد دما الفزغ الذى أثارته أزمة موواخ . وما تبعه 
من كشدف مواشع المنعف فى أوشاغنا إلى العمل فل :التسابح السريع ٠‏ وقد قوبل هذا 
بالنقد الشد بد من جانبٍ المكومة الأللانية وسحافتها الوجبة ٠‏ وعلى الرهم من دوافم 
السرور التى عمت البلاد لتفادى الطر ب بفضل رئيس الو زراء فأن الشعور بالحاجة إلى 
السلاح كان شديداً وقد أخذت وزارات القوات الساحة تتقدم بمطالها معانة عن 
مظاهر النقص الفزعة اابى كشفت الأزمة ءنها . وقد توصل محاس الوزراء إلى حل 
وسط مقبول لامخاذ كل ما يكن من استعداد دون تعريض محارة اليلاد لامخطر وبنير 
استةزاز للا لان والإيطاليين ٠‏ 
وكان المستر تشميرلن لا بزال يمتقد أن ف استطاءته أن يحدث محسنا بإرزا فى 
الوشع عن طريق اتصاله بالدبكتائورين كن فى حسابه اهما قد حزما أمرها . 
وقد اقترح أن يقوم هو ولورد هاليفا كس بزيارة إرطاليا فى أوائل شهر يناير ٠‏ وقد 
وصلته الدعوة بمد تريث وتردد من موسولينى أسافر هو ووزيره فى الخادى عشر هن 
يناير سنة 145 حيث تم الاجماع وإن الإنسان ليحمر وجبه خجلا عندما يقرأى 
مذ كرات نشياتو ما كان يقال فى إيطاليا من خلف السقار عن بلادنا وممثامها فقد 
كتب تشيانو يقول : كنا ننظر إكى الزيارة على أنها مسألة ثانوية » ولذا لم مر أية 
انسالات إيجابية ٠‏ ما أبمدنا عن هؤلاء الناش اننا فى عامين ختلفين .وقد تحدثنا إلى 
الدوتش فى ذلك نقال : إن هؤلاء الناس ليسومن الطينة اتى أنبتت أرنسيس دريك 
وغيده من المعاصمين البارزين البين أفاموا الامعراطودية ٠‏ وإثما ثم الذرية النحطة 
1 (؟ ح متكرات) 


هرة1 سم 
لسلسلة من الأثرياء الترفين « ومشى شياو فى يوميائه يسجل »6 أن البربط نبين 
لا بريدون أن يحاربوا ٠‏ ويحاولون. أن يلراجءوا يخطى وئيدة ٠‏ ولكهم لا يريدون 
القتال . وقد اننهت محادثاتنا مع البريطانيين دون أن تصل إلى تحقيق ثى'» وقد 
تحادثت تليفونيا إلى ريينتروب لأفول له إن الحادثات كانت فاشلة ولكلها لاخير 
مها 6 ويعودتشيانو ويكتب بمد أسبوعين ف قدم السمير البريطالى الخطوط العريضة 
لالخطاب الذى سيلقيه السير تشمبرلن فى ملس العموم للموافقة عليه وإبداء 
مايريد من مقترحات أو تبديلات بشأنة . وقد وافق الدوتشى على الطاب . وعلق 
عليه قائلا :هذه أول مرة يقدم فيها رئيس حكومة بريطانية مسودة خطايه إلى حكومة 
أخرى وهذه ظاعرة لاتيشر مخير لهم ولكن تشيانو وموسوليبى ها اللذان ذهيا إلى 
مصيرها الحنوم ٠‏ وفى خلال ذلك أى فى هر ينابر 1485 كان ريباتروب قد سافر إلى 
وارسو ليواصل تومه الدبلوماسى على بولندا . قشم تشكوسلوفا كيا يحب أن يتيعه 
الاحاطة بمولئد! . وكانت المرحلة الأولى ترى إلىعزل بولندا عن البحر قثبيت سيادة 
ألانيا على دائزج والتوسم.فى اشراف ألانيا على سوا<ل البلطيق حتى ميناء ميمل 
الليثوالى ٠‏ وقد أبدت اله-كومة البولئدية مقاومة شديدة لهذا الشغط ٠‏ وكان هتار 
فى أثناه ذلك يرقب تطور الأمور ينتظر اول الفصل الصالم لاحملات المسكرية 
وانتشرت الأخبار فى الأسبوع الثانى من شهر مارس عن محركات عسكرية 
واسمة النطاق تقوم مها الحيوش الألانية فى أللانيا والفسا لا سها فى منطقة فينا - 
سالزيرج . وقيل إن أربمين فرقة ألمانية قد استشدت واسبحت متأهبة للممركة . 
وكان السلوفا يون ؛ بعد أن :أ كدوا من مساعدة ألمانيايضمون الخطط لغصل بلادمم 
عن الجهورية التشكوسلوفاكية. وقد شمر الكولنيل بيك وزير خارجية بولئدا 
بالارتياح حين رأى الل 3 الثووتونيةسببف احاء آخر : فأعان فى وارسو أن حكومقه 
. تعطف كل المطف على آمال السلوفا كيين واستقبل م هر فى برلين الأب تيسو الزعيم 
السلوفاى بالظاهر التى اعتاد أن يقابل مها رؤساء الوزارات . وعند ماسئل 31 
تشمبر لين فى الثالىرعشس من شهر مارس عن الشمانة اللممطاة لنشكو سلوفاكيا وحددوها 
ذكر المجلس بأن هذه ااغمانة مقرونة بشرط العدوان الذى لم يستفز ول يكن وقم 
عدوان بعد ولكنه وقع بعد وقت قصير ٠‏ 
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واءتشرت موجة من التفاؤل امسلل فى سائر أنحاء بريطانيا فى شهر مارس سنة 
٠ 99‏ وعلى الرغم جماكانت :مانيه تشكوسلوفاكيا من الضغط الأمانى الشديد 
خارج البلاد وداخلها ٠‏ فان السحف البريطانية الى ديرت اتفاق ميو لم تسكن 
قد فقدت ثقنها بالسياسة التى جرت إلها البلاد وقد ألق وزير الحارجية فى العاشر 
من شهر مارس خطابا فى دائرته الانتخابية عن أمله فى مشروع مس سنوات لأجل 
الس يودى ف الهاية إلى خاق العمسر الذهى . وكان يجرى البحث في ذلك الوقت 
المقد مماهدة مجارية مع ألانيا . 


ونشرت صسحيفة 2 بنش 6 الأسبوعية الشهورة رسما كاريكانوريا وصور جو نبول . 
وقد أفاق دن كابوس مرعنب وقد تبددت الشائيات والشكوك والأوهام وطارت 
عن النافذة . 


وق نفس اليوم الذى نشرت فيه خذه السورة . وحه هثلر انذازء النهائى إلى 
الملكومة النشكوساونفا كية المزيلة التى أفقدئما قرارات ميونخ خطوطها الدفاءية 
المحسنة . وزحفث الجيوش الألانية إك بباجوسيطرت على الدولة التىم:ناوم ٠‏ وأذ كر 
أنى كنت أجلس فى حبجرة التدخين معالمستر إيدن عندما أسدرت. الصحف المسائية 
ملاحقها لتسحل هذء الحوادث . ؤقد كان هذا المدوان السافر يما فيه من عنف 
اا #وضع دهشة لذى ايع حى تحن الذين :ل« حرى وراء الميال ٠‏ والذين كنا 
خننظر هذه التطورات ول يكن يمطر إبأل أى إنسان أن حكومة جلالة الك "يكل 
عالديها من أجهزة الخابرات ستفاجاً بهذا العمل ؛ وقد شهد اليوم: الذاع عش م نْشهر 
عارس احلال الجهورية التشّكوسلوفا كية وعبوذيتها ؛ وسزعان ماأعلن اللوفا كيون 
استقلاحم ٠‏ واجيازت القوات الجرية تشد أزرها بولئدا بصبورة 5 سربة الحدوذ إلى 
. للناطق الشرقية من تشسكوسلوفا كيا أو ما يسمى بالكرابات. الاوكرانية النى 
كانت الجر تطالب بها : :ووصل هتلر إلى براج يملن فرض حاية ألانيا على 
تشكوساوفا كيا التى تهت إلى الرايخ ٠‏ وقد وجد امسر ثعيرلن نفسه مضنطرا إلى 
التحدث فى لس العموم فى الحامس عشر من شهرمارس ققال: « فى الساعةالسادسة 
من صباح هذا اليوم بدأ احقلال القوات العسكرية الألمائية ليوهيميا » وقد أصدرت 


اواو سدم 


: الحكومة النشّكية أوامرها إلى شعها بمدم “القاؤمة ٠‏ ومغى بوسح للاجاس أن 
. الغمان الذى .كان قد قدنه إلى تشكوساوفاكيا ل يمد صاطاً فقد تغير الوضع 
تماماً منذ أعلن مجلس الدابيت السلزفاى استقلال سلونا كيا وأنمبى هذا الإعلان 
ما اعتزمتاه من ن ضهانة حدودها ٠.‏ لهذا فان 5-8 جلااته لا يمد نفسها بعد ذلك 
ماتيطة بهذا الاللزام » . 

١‏ وقال فى خهام خطابه اد : ١‏ ومن الطبيبى أن أجد نفسى آسفا لما حدث 
ا 0 وعلينا أن 'نذكر أن العام أجم 
يرقب ف السلام © . 

وكان 20 يلق الستر تشميرلن لاا آخر بعد يومين فى برمنجهام . 
وكنت أننظر منه أن يقبل ماحدث بكثير من التسامح فقد كان يظن أنه قادر على 
تنه طبيمة هتلى كل الفهم وخيل إليه أنه يستطيع بشىء من الدهاء أن بقيس الدى 
: اقى يذعب إليه هنار وقد اعتقد أن اجماع. ميو كان لقاء للمقول وأنه هو وهتار 
الاموسؤ وبي قد استطاعوا إنقاذ العالم من ويلات الخرب وواشح أن هذا الاهتقاد 
وما نشأ عنه هن ن أتمال وأفوال قد تبدد خجْأة وكأنه م يكن ٠‏ فتبين له أنه خدع نفسه 
.وفرض أخطاءه على زملاله الخاضمين وعلى الرأى العام البريطاق .ألسكين وسرمان 
.ما انقلب على ماضيه وتتكر له وإذا كان تشمبران قد ألا هم هتار ٠‏ إن هتار قد 
. ضعف تقديره لضيفه رئيس الوزراء .. ققد أخملا فى مظبره ٠‏ المسالم ورفبته الشديدة 
فى السلام ٠وعدها‏ جزءاً. بارزاً من شخصيته ٠‏ وقد جمل من مظليه رمراً اذه 
. الشخسية : ول يخطرلهتار أن لنيفل تشمبرلين إلى جائب هذا طبيمة سسلبة قاسية وأنه 


1 عقت دن خدمه . 


وقد نجاء اخطابٍ برمنجبام. يمزف على نفمة جديدة ٠‏ فوجه اللوم الشديد “!ل 
هثار وأنهمه بالتدكر لوغوده وعهوذه الى قطمها فى اتفاق ميوجخ . .وعد اليا كيدات 
الى منت عن عا مثل' قوله هذا 2 مطان أقليى لى فى أورويا 6 أو قرله 
3 يعد يعنينى شأن الدولة التشيكوسلوفا كية” وأستطيم أن أضمن حدودها . إننا لاتزيد 
فى بلادنا تشيكيين »6 ومغى رئيس الؤزراء يول '< وإلى على. اقتداع بأن البالبية 


سسداءنياة_-- 
المظمن من الشعب العديطانى بعد ميو لخ كانت تشتزك معى فى الرغبة السادقة فى ١‏ 
السير بهذه السياسة نمو الأمام ٠‏ أما اليوم فأنا أشارك الشعب خيبة أمله وحنقه 
لتهور هذه الأمال فكيت لسيتطيم أن وق .بين أحداث هبذا الأسبوع وبين 
الفأ كيدات التى تلوتها ملي ! ولا أدرى أهذا.آخر مرم على دولة صصغيرة أم أن 
جات أخرى ستتدمه ؟ وهل دا الحدوم خطوة لفرض السوطرة على العام الو “1 
الب الإسير علينا أن تتصور من التناقض ما هو أشد من هذ! الذى يبدو 
بين خطاب اليوم وبين موقف رئيس الوزراء وسياسته فى الخطاب الذى ألقاه قبل 
بومين فى تجلس العمؤم . ولا شك أنه فى هذين اليومين قد اجتاز فترة من الإجهاد 
البيصى العنيف . ولم يقف القنير الذى طرأ على تشميران عند حدود اليكليات . وكانت . 
الدولة السغيرة التالية فى حسراب هثاز هي بوليدا و يضع السبتر قشمبر لن. وقته سدى : 
فى استشارة من ب عليه استشارهم وفى الحادى والثلاثين من شبر مار أعلن , 
ف البرلان مابلى : : 
إذا وقم أى ا مهد استقلال بولند ويشعطرها 1 مقاومته بقواتها. 
الوطنية . فإن حكومة جلالنه نجد نفسها مشطرة إلى أن تقدن > ف الال > إلى . 
الجكومة البولندية كل مساعدة تستطيمها ٠‏ وقد اراك عترنة جلالته مثل' هذا 
لبأ كيد إل حكومة بولندا » . 
2 وأريد أن أ أنيف أن المسكومة الفرنسية . 1 بأن ا تف نفس 

الوقف الذى ننه هن هذه السألة وقد أعلنت هذ).القرار إلى سائر حكوماث الدومتيون 

ول يمد الوقت ساطا لتبادل الهم فها يقعاق بالماشى ققد أبد زصماء الأحزاب.. 
جيّمها فى المجلس الغمان الذى قدمته الكومة إلى بولئدا . . : 
وعلقت أنا بقول « بعون الله ِنيكون ثمة بد من أن نعمل هذا » فتدكان هذا 
التمل أمرا لا مقر ممنه بالنسبة إلى النقطة التى وسنانا إلها ٠‏ ولكن كل من كان ” 
يدرك الوقف لم يكن يشك فى أنْهذا الغمان يمنئ حربا عالية على كانة الاحمالات : 
وهكذا وسلنا إلى الثاية القسوئ فى أمن هذه الأحكام الحاطثة التى .وقم فها . 
أنان أ "كفاء نحسدو النية ولا شك أن وقومنا فى هذا الأزق يجمل السئولين عنه ' 


ا 


مهما خلصت ينهم . ملومين أمام القاريخ .. ولنمد إلى الخلف لنرى ما قبلناء 
وما ركناء . 

كانت أمانيامترومة السلاح بحم مماهدة فوية حاسمة ٠‏ ثم ساح نفسها متحدية 
هذه الماهدة . ثم تخلينا عن تغوقنا الجوى وحثى عن ثعادلنا ممها ٠‏ ثم احتلال 
منطقة الراين بالقوة وإقامة تحسينات سيحفريد ثم إقامة ممور رومة - برلينة 
وابتلاع النسا والتخق عن تشيكوسلوفا كيا وتحطيمه! فى انغاق ميواخ بوقوع خط 
دفاعها المحصن فى أيدى الألان وانتقال مصائع سلاحها المظيمة فى شسكودا إلة 
الجانب الألانى لتقوم بصنع الذخائر للجيش ٠‏ وتجاهل الحاولة التى قام مها الرئيس 
روزفلت لإيماد الاستقرار فى أوريا أو العمل على إيجاده عن طريق تُدخل الولايات 
اتحدة . وإهال الرغبة الميادقة للاحاد السوفيتى للاشتراك مم الدول القربية والنغى 
إلى أبمد الحدود لإنقاذ تشيكوساوفا كيا . وإضاعة خحس وثلائين فرقة تشيكوساوفا كية 
كان من المكن استخدامها سد اليش الألالى الذى لم يسقوف تشضنجه وإعداده . 
فى حين لم يكن فى استطاعة بريطانيا المظمى تقسها أن تقدم إلى فرنسا أ كثر من 
فرقتين لتقوية جبهنها وكل هذه أموز ذهبت مع الرياح . 

والآن بمد أن ذهبت هذه الزايا وتبددت تبل بريطانيا وتتقدم المبغوف وتقود 
فرنسا من يدها لتقدما مما الغمان الواجب لجابة حدود بولندا . وهى الدولة نفسها 
التى كانت لما شهوة الْبع واشتركت قبل سئة أشبهر فقط فى تدمير الذولة 
التشيكوساوفا كية سنة 1584 ولم يكن فى وسع الميش الألمأنى أن يحشد أ كثر 
من منت فرق مدرية على الجدار الثربى . بِيما كان فى استطاعة فرنسا أن #شد ستين 
أو سبمين فرقة . تزحف بها على الراين أو الرور على الأقل ٠‏ ولسكن مثل هذا العمل 
اعثير فى ذلك الوقت مهوراً وتسرعا ويميداً عن ن المنطق والتمقل ؛ ونزولا عن الستوى 
عن ناحيتى الفكر والأخلان ' ولسكن الدولتين الدعوقراطيقين جاءتا. تملدان الآن 
أستءدادها للتضحية دناءا عن سيادة بولندا الإقليمية ٠‏ 


ولو بحثنا فى بطون التاريخ عن حادث ممائل لهذا التغيير الفجاى لسياسة 
اظلت تعمل لجس سنوات أو ست لللهدئة السسكينة الحاشمة م حولت بين نوم 


2-0 
وليلة إلى سياسة تقيل الرب الواضحة الى لا محالة منها ؛ فى ظروف أسوأ وأثمل » 
لا وجدنا مثيلا لهذه السياسة على الإطلاق . 

وثمة شىء آخر ٠‏ إذ كيف نستطيع أن تحمى بواندا ٠‏ وأن نق بتمهداتنا ٠‏ لاسبيل 
لنا إلى ذلك إلا بإعلان الحرب” على ألانيا ومهاجة جدار فرق أممبيح أقوى ما كان 
عند تراجمنا فى سيتمير سنة 1184 ويدافم عنه حيش ألانى أشد قوة وصلاية إن 
هناك قائمة كبيرة من حوادث الاستسلام حين كان نكل ثىء هينا وسهلا . بنموقوة - 
ألانيا وتضخمها . 

أما الآن فقد جاء دور الانتباء من سياسة المدوع اأتى أتبمما البريطانيون 
والفرنسيون ٠‏ واعخذ الة رار الواجب ولكن فى أسوأ التاررف وعلى أنسن أقل من 
الى سيقتمأ وتؤدى ولا شك إلى ذع عشرات اللابين من ن الأنفس وهكذا نر ى أن 
القضية المقة المادلة قد برزت أخيراً فى ممركة مهلكة عن عزم وتسميم سابئين وبعد 
تزويق من الفئ القلوب وبمد أن فقدت هذء القضية الكثير من مزاياها سبب 
النتريط وسوء التضيرق : ش 0 

فاذا تخلفت عن التقال فى سبيل المق وكل وسائل النصر فى يديك ٠‏ وكان. 
ذوزك مؤّكدا قليل التكاليف . فقد جد نفسك مرئما على القتال وسائر القوى المضنادة 
تتاب عليك ولا نيحد أمامك إلا أملا ضعيفا فى البقاء . 

ومازال هناك وضع أسوأ فقد ترغم على الثتال وليس لك أمل فى النصر ٠‏ فن الخير 

للانسان أن عرت كرعا ولا يميش عبدا ذليلا ٠‏ 

وكان الب ولنديون قد كسبوا مقاطمة تيش بعد .وقفهم المزى من تصيفية الدولة 
التشيكوسلوفا كية ٠‏ ولكن ما أسرع أن وجدوا أنقسهم فى موقف ام علمهم أن 
يدفموا المزم فما استقبل ريبئتروب ف الحادى والءشرين من شهر مارص سغير بولندا 
فى برلين ٠‏ كانت لمجته أكثر حدة من الرات السابقة فقد أدى احتلال بوهيمبا 
وخلق دولة سلوفاكيا ااقابعة لألانيا إلى وسول اليش الألانى إلى حدود بولندا 
الجنوبية وقد أوشح السفير أن رحل الشارع البولولى لايسةطيع أن يدرك اذا أخذ 


5 
الرابخ على نفسه أمر حابة ندلوذاكيا تلك الجاية التى لاتحمل أى معنى عداق 
شد بولئدا ٠‏ 

. وطلي السفير معلومات عن الحادثات الأخيرة الى دارت بين ريبنتروب وبين 
وزير غارجية ليتوانيا . وهل تتناول ميناء ميل » وقد تق الرد على سؤاله بعد يومين 
أق فى الثالث والمشرين من شهر مارس .حين احتاث القوات الألسانية ميثاء ميمل 
ول نبق هناك وسيلة لوقف المدوان الألمانى فى أوربا الشرقية فالجر إلى جانب ألانيا . 
وكانت بولندا قد وقذت بمنأى عن تشيكوسلوفا كيا ول تسكن على استعداد للتعاون مم 
رومانيا » ول تسكن بولندا أو رومانيا ترشيان اروسيا بالتدخل شد ألانيا عن 
طريق أراشيهما . وكان مفتاح التحالف هو الوسول إلى تفاهم مع روسياء واقترخت 
المسكومة الروسية فى التاسع عشر من مارس . نحت عرامل التأثر با دار ويدور - 
على الرغم من بقائها بسيدة عن اجتاع ميونخ - أن يمقد مؤتمر جديد للدول الست ٠‏ 
وكانت لسر تشميزلن آراؤه الحاسة المقررة فى هذا الشأن فقد ذ كر فى رسالة 
شخسية أنه « يمترف ف أماق تفسه بعدم الثقة بروسيا » ومى يقول 3 وإلى 
لا أعتقد مطلقاً بأنها تتطيع القيام بجوم فمال حتى لو أرادت ذلك فسْلا عن أنتى 
لا أثق بدواضنها . ويظهر لى أنها لاتمت بقليل أو كثير بأفكارنا عن الحرية . 
وكل ما يستهويها هو أن تمسك بالآخرين من اذائهع . وهى فوق هذا مكروهة 
من ممظ, الدول الصغرى وف مقدمتها بولندا ورومانيا وقتلندا » . 

وعلى هذا فقد استقيل الاقتراح السوفياق الى يدمو إلى عقد مو تمر سدامى 
بفتور أدى إلى فشله . 

وأخذت تن آمال الدوائر البربطانية الرسمية فى احمال إخراج ايطاليا من الور . 
تقك الأمال التى كانت بريطانيا تشعها فى حسبائها » وألق موسولينى فى السادس 
والعشرين من شهر مارس خطاباً شديداً أ كد فيه مطالب إبطاليا من فرنسا 
البحر الأبيض القوسط وفى كر السابع من شور أبريل سنة ١688‏ نزلت القوات 
الإيطالية فى أليانيا وقد سيطرت على سار البلاد بعد اشتبا كات قصيزة . 
وكا كانت تشيكوسلوفا كيا نقطة ارنكاز للمدوان على بولئدا ققد رؤى أن تكون 


كت 

ألبانيا نقطة لاعتداءات مقبلة على اليونان: :> وثظل يؤغسلافيا ومنعها من الحركة . ' 
وكانت بريطانيا قد النزمت بْعْمَان السلام فى الثمال الشزق: من أودوا! فا عنى ' 
أن يكون موقفها من الحطر. الجديد. من الجنوب.الشرق 5 لق سمح للا سطول 
البريطائى الذى كان يستطيع أن يق الايطاليين عند حدثم فى: البحر الأبيض: 
التوسط بالانصراف وبدأت بآخرة السسلام تتمرض للثقوب: من كل ناحية . 

وف المامس مشر من أبريل .ةيمد إعلان الجاية الأمانية على بوهميا ومؤرافيا: 
اجتمع جودجح عوسوليى وتثنيائو ف روما ليشرح لما التقندم الذى ومنلت. إليه: 
استعدادات ألانيا فى 7 بق الحزب . 

وق نفس اليوم بعث الرئيس روزفلت رساليين < شخسيتين إل أهتلر وموسوليق 
حثهما فيهما على أن يتمهدا بعدم القر يام بأى عدوان . جديد أده عشر.سنوات « أوس: 
وعشرين سنة إذا كنا ريد أن نتطلع للامام 6 0 رفض أمودوليق قَْ البداية 
أن يطلع على الرسالة وقد علق عللها بسد الأطلاع 9 إنها. مرة شلل الأطلفال 2 
يدر بخلده أنه سيساق فيا بمد إى لأ أشد من شَلل الألقال . ش 

وأذذ رئيس الوزراء فى السايم والمشرين من شهر أبديل الخطوة الحاسة 
بتقرير الخدمة العسكرية الإلرامية على ارقم من تأ كيدان سايقا بأنه لايمخذ مثل 
هذا الإجراء . يرجم الفضل فى هذه اليقئلة التأحرة إلى الستر هوربليشا وزير 
الحربية ٠‏ وقد قار 5 يبدو مياته السياسية فى هذا الشأن: إذ كانث القابلات 
المديدة الى عت ببنه ونين رئسه ق هذا الشأن متسمة بالصزاحة والمئف ٠‏ 
رأيته كثيراً فى خلال هذه الفترة وكان دانم الامتقاد بأن اليوم الذى كدت 0 فيه 

هو آخر أبابه فى الوزارة . 

ول يكن إدغال التجنيد الإجبارئ فى جيشنا ليؤدى إلى تأمين جيش لا . تقد 
علبق هذا القانون على الشبان الذين يبلغون سئ المشر بن ٠‏ وكان عليهم أن محمتازوا 
غترة عن التدريب وكان على الكومة بمد ذلك أن : توفر لحم السلاح اللازم . ولسكن 
هذه الإعاءة :الرمز بة كانت لما الأهمية الكبرى بالنسبة لفرنسا ويولندا وغيرها .ن 
الدول التى أغرقناها بغماناتنا ووعودنا . وقد توانت المارضة فى الناقشة المامة 


ع ااا ده 

التى دارت ف يلس العموم عن أداء الواجب ٠‏ وتخوف <زبا المال والأحراد من 
مواجهة الكراهية العميثة الشديدة فى إنكلئرا لاخدمة المسكرية الإجبادية . 

ووجد زعماوها البررات اللازمة لعارضة هذه الخطوة ٠‏ ولاشك أن هؤلاء 
الجماء قد ساورثم الألم لاشطرارثم إلى الوقوف هذا الموقف الذى أملته عليهم 
الأهواء الازبية ولكنهم اتخذوه على كل حال وودوا البررات الهزبية التى عليه . 
ذلا أجرى الاقتراع فى المجلس وجد الانقسام على أسس -زبية ويمسكن الحافظون 
من تأبيد سياستهم بأغلبية ١4؟‏ سوتا إلى 14 » وقد بذلت كل ملأستطيم من 
محاولات ف الخطاب الذى ألنيته لإنناع امعارضة بتأبيد هذا الأجراء الذى لامفر 
منه ؛ ولسكن محاولاى كما ذهيت سدى وقد أدركت. حرج موقاهم «اسياوم 
يواجهون حكومة يعارطونها كل المارشة © ورأيت من واجى لسحيل هذا الحادث 
لآنه يحرم أنصار الأحرار والمالكل حق فى لوم الكومة إذ ذاك » خقد كانوا 
يقيسون آراءمم بالنسبة لاحوادث بسذاجة وبساطة » ولكن سرءان «اوجدوا 
أنفسهم فى حال عم علهم أن سوا الأمور عقياس صادق حديد » 

واشتركت فى مارس مع الستر إيدن وتحو من ثلاثين نائبا محافظا فى تقديم 
مشروع قرار إلى املس يدعو الى تأليف حكومة قومية . 

وظهرت حركة قومية طوال الصيف ندعو الى تأبيد هذه المكرة أو إلى إدخالبا 
أنا والسير إيدن قى الوزارة #* وحن السير ستاورد كريس فى ل موتفه الستقل عن 
الأحزاب بالقلق الشديد للأخطار التى مهد الوطن . 

وقد زارق وزار علذا مق الوزراء ليدعو إلى تأليف حكومة م تضم ابفيم 84 
17 أن أسقطيم أن أنحمل شيئا ولمكن السكر سئائل وزير التتحارة ٠‏ كمس 
لافشكرة كل التتحمس ٠‏ وكتب إلى رئيس الوزراء , إعرض منصييه الوزارى . إذا كان 
يأمل إعادة تأليف المكومة على سين جديدة وا كتق المسثر تشمبر لين باشماره 
بتسلم السكتاب لعيفة رممية 
وأخذت سار ال "قربا مع مرور الأيام وق مقدسسها الديل تاغراف. 
والانشستر جارديان تنشر هذا ارأى وتطالب به بالماح ٠‏ وقد أدهشى ما رأيته فييا 


300 
من تكرار يوى لاحملة وبدت ألوف. اللافتات فى أماكن مختلفة من الماصمة حمل 
شعار « تشرشل يجب أن يود » وكان عشرات القطوعين من الشباب والفتيات 
يحملون شمارات ممائلة يدورون بها جيئة وذهايا أمام مجلس العموم ٠‏ ولم بكن لى شأن 
ببذه الطرق . ولسكن لو طاب منى فى ذلك الوقت أن أشترك فى الحم مارددت . 
ويظبر أن حفلى الطيت قذ أراد أن يكون حلبئى فى هذه الفثرة أيسًا وظات الأمود 

تسير إلى نتانمها الطبيمية والمنطقية العروفة , 


٠‏ “عل أبواب الخرب 


وسلت العلافات بين بزيطانيا وألانيا إلى حد هد .إنقطاعها . ونمن نعرف أن 
البلاقات بين البلدين ل تكن سادقة منذ تولى هتلر الحسك . واية الأمس أنه حاول 
أن يلزم بريطانيا بالإقناع أو الإرهاب على أن تطاق يده فى أورب! الشرقية ٠‏ فى حين 
حاول تشمبرلين تدثنه وإسلاحه والرجوع به إلى انبج السليم . لكن الوقت قد حان 
أخيراً لتعود الحسكومة البريطائية إلى نفسها وتصد غن كل أءل لما فى هذا الشأن - 

وقد أقتنع يحلس الوزراء أخيراً بآن ألانيا النازية جادة فى سبيل الحرب . فبادر 
دئيس الوزراء بالغمانات وعقد الأحلاف يلقمها حيث شاء دون دراسة سميحة للمون 
الذى نستطيع أن تقدمه لتلك البلاد . وفسّلا عن الغمان الذى قدمه لبولددا وجدناه 
يمعلى معاناً ماثلا على اليوفان ورومائيا ويمقد حلفا مع ركيا . 

ولنمد بذا كرئنا إى تلك القساصة التى دفع الستر تشمبرلن هتار إلى توقيمها فى 
ميولخ . والتى عاد يلوح مها لاجاهير المحتشدة من الشعب . بعد مغادرة الطائرة التى 
فى مطار هيستون . وكان اعاده فى هذه الورقة على الارتباطين القائمين بينه وبين 
هتلر وبين بريطانيا وأمانيا وها اتناق ميونت والماهدة البحرية ببن بريطائيا وألانيا . 
وقد قضى على الارتباط الأول إخضاع هتلر تشيكوسلوفا كيا » أما الثانى فقد تخلس 
منه فى الثامن والنشرين من شهر إبريل . ثم أعلن إلثاء ميثاق عدم الاعتداء لوقع 
بين ألبانيا وبولندا . متخذا ضمان بريطانيا لحا سبباً لهذا الإلناء . 

وقد أصبح حم على المسكومة البريطانية أن تسل بدراسة الوسائل العملية 
لتنفيف غمانامها لبولندا ورومانيا ‏ ولم يكن لهاتين الضمانتين قيمة منالناحية العسكرية 
إلا إذا دخلتا فى دائرة اتفاق دام يمقد مع روسيا . ولتحقيق هذء الفاية :تر 
أن تبدأ الحادنات فى موسكو فى الخامس عشر من إبريل بين السفير الريطاق 
والسيو لتفينوف . ١‏ 


وإذا نظرنا بمين الاعقيار إلى الطريقة التى اتخذنت مع الحسكومة السوفياتية فى 


اكد انها 
الاغى » اقضح ثنا أنه لم يكن يننظرن منها الآن«الثنىء السكثير » ومع ذلك فقد عرضل 
اروس بسسفة رسمية: فى السادس عشر من: شهر ريل مشروعا لم تنشر تميوصه'» 
لإيجاد جبهة متحدة للتماون الشترك تغم بريظانيا النظمى والامحاد-السوفياى وفرلسً 
ص أن تقوم هذه الدول الثلاث ويولندا منعها إذا أمكن سد اللازئة 
لأوروبا الشرقية والوسعلى المهددة: بمخطر الندوان. الألاق . 
وكانت المقبة فى طريق هذا الاتفاق هى خشية هذه الاول نفسها من تلق 
. المون الروسى فى جيوش سوفياتية تزحف حو أراضيها لإدفاع عنها شد الألمان ومن 
لم قضمها إلى:النظام :الشيوعى: السوقيانى.» الذى كانت هذه الدول فى القدية من 
معارضيه و ١‏ تكن بولددا ورومانيا وفنلندا وجول البلطيق تدرى أى الناحيتين تتقى : 
المدوانث الألالى أم الدؤن الروسى . ولمل هذا الوتف انيف الخيادين الناحيتين هو 
الذى شل حركة السياسة البريطانية والفرتسية وأفعدها . 
ولاريب - عل ضوء ماحدت فيا 00 على بريطانيا وفراسا 
أن تقبلا المرضن الروسى '*: وأن تعلنا' تأليِف التحالف"الثلانى ٠‏ ونحملا طريتة 
التطبيق فى حالة نشوب :اجرب معي كروي وجنام الاسم لبالرصو 
| العنبو الشارك , . :0 ا “ب 
. '. ف ظروف الحرب. تح اروك ال ل الاختلاف » فيميل 
التحالفون إلى التساهل فما :يمن لنمضهع” من رغيات حتى .لا يسيطر” طى المهة 
إلامموت المركة . ويقبل “الكل أموؤراً كانوا: يكرهولها وقت السلم ٠‏ ول يكن ؛ن 
السهل فىحلف كي ركهذا الحاف الذى كان مةوقما أن يدخرأى حليف أرامى خليفه 
ذالم يدع إلى ذلك . 1 : 
لسكن المستر 0000 خارجيته وقفا حائرئن إزاء هذه المضلة ؛ التى تشنيه 
لئز ألى'المول » وكان من اللسكة و الأحداث م سراعا على هذا الهو ؛ أن تتنخد 
الخطوات واحدة إثر أخرئ ٠.‏ 1 
ناو لم إعلان التحالف بين بريطانيا وفرنسا وروسيا فى سنة 1188 لأا هنا 
“العمل الفزع فى قاوب الأمان' ولسكان من امستطاع تنب المرب . وكان فى مقدور 


 الؤءادل‎ 


قد أقا هم فرصة 0 0 أن واجه مق . © فهو 0 
أن يأرب يه 0 « كفاحى 68 الي شدة وعلف 0-7 وده 


وقد نا 8 فرصة وضيعة ق هذا الأزق الذى كن من انتمل 3 نه 
غاليا ورا كلنه حياته . 


ليس كل مايرجى من رجال الدولة أن يبتوا فى بسائط الأمور غسب لسكن 
فرصتهم الاقة وكفايتهم تبدو فى قرارائهم المظيمة التى بقدر لما أن دنقد العالم حين 
يكون اليز ان متأرجحاً. وتكون الأمور التعادلة مختفية وراء الحجب . ولا كنا 
قد وصلنا أنفسنا إلى تلك الال الرهيبة التى وصلنا إلمها سئة 1589 فقد نحم علينا 
أن ننتهز الغرص المظيمة , ولو أجاب الستر تشبرلين عندما ثلتى المرض الرومى 
وقال : ( نمم لتق يمن الثلاثة على محطيم هثار © أو قآل كلة أخر ى من هذا القبيل 
ذإن البرلان كان سيو يده فى سياسةه ولاشك . وكان ستالين سيدرك الغرض القصود 
ويسير القاريخ فى طريق مخالف لما حدث . وان تسكون النتيجة أسوأ مما وقع * 

ومع ذلك طال الميمت' وظلت تمد أنصاف الماول والنسويات البطيئة . وكانت 
هذه الماطلات ضربة فاضية للتيفينوف . فقد أدرك أن حاولاله الاخيرة للوسول مع 
الحلفاء التربيين إلى قرار حاسم قد فشات كل الغشل ٠‏ وتدهورت الثقة بنا عند 
اروس . الذين بدءوا 0 اجيم إلى سياسة غالفة كل الخالفة لتأمين 
سلامة روسيا , 0 

وصسدر فى الثالث من شهر مايو بيان رسمى من موسكؤ بإقمياء لتفينوف غن 
وزارة: الخارجية بناء على طليه وول رئيس الوزراء مولوتوف أتمال الوزارة بدلا 
منه . وهكذا أقمى عن السل الجودى البارز. الى كان هدذًا لمداء آلانيا . 
وقد أل به من مسرح السياسة العالمية إلى زوابا الأسيان والرقاية البوليسية . 
ول سمح له بكلمة واحدة يبرر لها موثفه ٠‏ وقد أصبح مولوتوف الذى 
ل يكن معرونا خارج روسيا قوميسارا لاشؤون الخارجية يعمل بالقءاون الوثيق مع 


١ - 

ستالين . وكان هذا متحررا من سائر القيود القى علها البرأنات السابقة وكذلك من 
حيط عصبة الأمر . وكان فى مقدوره أن يتحرك فى أى أنحاء يرى فيه سلامة روسيا . 
ولم يكن أمامه إلا طريق واحد بتحه إليه . إذ كان دانما م الؤيدين لاوسول إلى 
تسوية مع هتار وقد اقتنمت الحسكومة السوفيائية بإتفاق ميوئخ وغيره يأن بريطانيا 
وفرنسا ل تكونا على استمداد لخوض العركة إلا إذا هوجتا . مما لا يمل لحرمهما 
قيمة ما فالماصفة على وشك المبوب وعلى روسيا أن تمبى يحالم الخاصة : 

ولاشك أن هذا التحول الشديد الغير الطبيمى لاسياسة الروسية لا تستطيع أن 
تقوم به غير الدول الججاعية . ولم يكن قد مضى غبر عامين على ذبح قادة الجيش الروسى 
وآلاف من ضباطه لقبولهم تلك الاتجاهات الى أسبيحت الآن مقبولة لدى فثة من 
القلقين من سادة الكرملين . كانت اليول الؤيدة لألانيا كفرا وخيانة ٠‏ لكنها 
الآن سرعان ما أسبحت سياسة الدولة وقد أصبح الوبل والشقاء من يحرءون على 
معارضة تلك السياسة أو الذين لا يسرعون إلى تقبل هذا التغير . 

ول يكن هناك من هو أجدر منالتوميسار المجديد للشئون الخازجية ولا] كنأ 

منه لاقيام بهذه البمة الجديدة . 

١1‏ 1 > د 

إن هذه الشخعبية التى وشعبا ستنالين آنذاك على رأس السياسة الما رجي ةالسوفياتية 
. تستحق شيئامن الوسف الذى لم يكن متوفرا فى ذلك الحين للحكومتين البريطانية: 
والغرنسية . فقد كان فياشيسلاف مولوتوف رجلا ذا كفابة ظاهرة يسنم بالقوة 
والمنف » وقد تصدى للخاطر والحن الرهية الى تعرض لا الزجماء البلاشفة ابإن 
انقضار الثورة . وعاش وبزغ يجمه فى مجتمع غائل بالدساكن أل تيرضن تخمنة 
لطر التصدفية وكان رأسه الذى يشبه فى صورته قذيفة المدفع . وشاربه الأسود وعيناء 
اللتان :توقدان فهما وذ كاء » ووجبه الكنظ » ولسانه الذاق » ومظهره السا كن 
الطمئن . كلها ظواهر تدل على ماله من كفايات ودزايا . وكان أصاح. من سواه 
لتنفيذ سياسة جباز لا تمد قواه ولا تخصى . ولم ألتق به إلا ونحن فى وضع واحد 
منساو . وفى محادئات كان يظهر فيها مثأئرا بطرفة لطيفة أو ف مأدبة كان يقترح فيها 


١م‏ م 

.بعض -الأتخاب التقليدية وم أر.ق حيانى دجلا غيره تتمثل فيه الفكرة المصرية 
عن الرجل الأل. 1 

. ولكن كانت مختنى خلف هذه الصغات ياي 1 فى ظاهرها مهذية إلى 
درجة كبيرة ٠‏ ولاأءم مقطيع أن أبدي حكى على موقفه عبن يمماون حت راسته . 
أماموقنه من السغير اليباى فى السنوات الى نلت مو مر طهراأن عند ما وعد سثالين 
مماجة اليابإن بعد هزيمة الحيش الألائى . فنستطيع أن ندركه من حادثاته السجلة . 
فقد تحت مقابلات متتالية تنسم جيمها بالرقة والنممق والغرابة ممأ . وكانت مجرى 
ونا ن.فرض هميق جب » واتذان قام ! و جدرتمى »ول ياد ى هذه القابلات مشكلة 
أويحدثك ثدرة » ولكنه كان يل بإبتسامته الباردة ممقيع شقاء سييريا .مع كلات 
مازنة متخيرة ومظهر محبوب » كجممله. كيلا ممتازاً لاسياسة السوفياتية فى طلم 
شديدالاشطراب. 70 

وكانت لريقةالزامل مه فى الأمور الختاف عليها لا تجدى ٠‏ وإذا مغى هذا 
التراسل قدماً فإنه كان. ينتهى بال كاذيب وإلإهانات. التى سيحتوى هذا الكتاب 
على أمثلة بإرزة مها . وم أر فيه الاستسحاية الإنسانية الألوفة إلاصية واحدة وكان 
ذلك فى ربوع سنة 19545 عند ما تزل إلى بريطانيا فى طريق عودته من الولايات 
النحدة إلى بلاده » وكنا فى ذلك الوقت قد وقمنا الماهدة البريطانية السوفياتية وهو 
على وشك اليل فى ترحلتة الجوية المطرة أحمو بلافه' : ْ 

فلا وقفت ممه فى مدخل حديقة دأوفج سريت الذ كنا نلو به حين نتحدث 
فى أمور سرية أبسكن بذراعه. ٠‏ وأخذ كل منا ينظر فى وجه مباحبه ٠‏ وفجأة 
طهر لى وكأنه تان تأراً ميقاً. ٠‏ ويدت فى من وراء الصورة حقيقة الإنسان ٠‏ فاستمحاب 

لقبضى قيضي وأمسك كل منا بيد الآخر بشدة فى مودة وق سكون » ولكننا كناما 
مخوض ممركة الحياة أو لوت بلنسبة لنا أونالكثي رين ممن ممنا ٠‏ إنالخراب والملاك 
يحيطان به فى كل لظة إماله أو عليه . 


ولاشك أن الآ السوفيائية قد وجدت فيه ممثلا ممتازاً فى إخلاصه الحربى 
الذهى الشيوعى ٠‏ ومن دواعى غبطى أننى لم أءان ما عاناء من الشدة ققد كنث 


1# 
أنشل حينئذ أنى لم أوف . ولاشك أن ما زاران وتاقيران ومارنيخ يرحبون به 
فى ذعرمهم لإدارة السياسة الحارجية لو كان البلاشفة يسمحون لأنقسوم أن يعيشوا 

فى المالم الآخر. 

وقد سار مولوةوف علىسياسة نرى إلى عمل تسوية مع ألمانيا على حساب بولئدا . 
وكانت الفاوضات الروسية مع بريطانيا تسير سيراً وثيداً . وقد أثير الوشوع كاملا 
فى مجلس العموم فى التاسع عشر من شهر مابو ٠‏ وقد كانت المناقشات مقصورة على 
البارزين من رجال السياسة ومن الوزراء السايقين . وقد كنت أن والستر لويد جورج 
والستر إبدن نستحث الحسكومة على الوسول إلى 5وية عاجلة مع روسيا على أن 
تكون على قدم الساواة وعلى أسس واسمة ٠‏ 

وقد أجاب رئيس الوزراء . وكشف عن آرائه فى المرض السوفياق ققد استقبله 
استثبالا فائراً ينطوى على السخرية ٠‏ ويفتقر إل التقدير شأنه فى دفض الاقتراح 
الذى أرسله روزفلت قبل عام . وقد حدث أتلى وستكلير وإيدن عن اللخطر العاجل 
والحاجة إلى التحالف مع روسيا . ولم يكن هناك أفل شك فى فوات الوقت . تقد 
ارتطمت جهودنا بحمود لا يتحول . فعلى الرنم من قبول الحسكرمتين البولندية 
والرومانية الضمان البريطالى . فإنهما لم يكن .هما استمداد لقبول تعهد مثل هذا من 
الحكومة الروسية . وقد ظهر موقف ممائل فى منطقة استرانيجية حيوية أخرى هى 
دول البلطيق . وكانت الحسكومة السوفياتية قد أعلنت أنها لن سام فى ميثاق 
لتبادل المساعدة إلا إذا ثمل فنلددا ودولالبلطيق الأخرى . وكانت هذه الدول ترفض 
هذا اليثاق وترفض قبول هذا الشرط حت عامل الكوف وقد بالنت فنائدا وأسئونيا 
فى هذا الرفض نأعلنتا أن أى مان يقدم دون موافةنهما تمدانه جملا عدائياً . ووقت 
أستوايا ولاتغيا فى السابع من شهر رونيه موائيق عدم الامتداء مع ألمانيا : 

وهكذا استطاع هتلر بسهولة أن بنفذ إلى اللحطوظ الدقاعية الأخيرة لذيك الملف 
التشكك التأخر الذى أقيم شده . 

وأخذت تنصرم أيام المبيف ؛ والتأهب لاحرب مستمر فى سائر أمحاء أوريا ٠‏ 
ولم يمد نمة تقدير أواقف الدباوماسيين وخطب الساسة وآمال المنس البشرى » 

(؟ - مذكرات) 


غ4 سد 

وبدت النذر الألمانية لنسوية مشكلة النزاع:على دائرج مع بولندا بطريق العدف - 
اكقدمة لاهدوم على بولندا . وأعلن الثر تشمبران للبرلان عن قلقه فى العاشر من 
شبر بونية . وكرر اعتراءه الوقوف إلى حانب بولندا إذا تعض استقلاها لاخطر ٠‏ 
وأعلنت الحسكومة الباحيكية بطريقة منافية لما عايه الحة ق . بتأثير من ملكها . 
فى الثالث والعشرين من بونية محارضتها احراء محادثات لأركان المرب مم انكلترا 
وفرنسا وقدأ كدت عزمها على السك بالحياد الدنيق . 

وقد أدى تطاول الأحداث إلى توحيد الصقوف بين بريطانيا وفرنسا وفى داخل 
بريطانيا نفسها » وتمددت حركاث الانتقال بين لندن واريس خلال شهر يولية . 
وكانت احتفالات الرابع عشر من شهر يولية فى فرنسا فرسة ساعحة لإعلان الاحاد 
بين انكاترة وفرأسا . وأرسلت الحسكومة الفرنسية دعوة إلى" لشبود هذه الاحتفالات. 


أوقد اقرح على المنرال جلان وأنا أإرح ميدان « ليبورجيه »© بعد المرض 
المسكرى أن أزور الجببة الفرتسية وقال: « إنك لم تر قط قطاع الراين . فتمال 
فى شهر أغسطس لأطامك على كل ثشىء » وأعددت الخطة اللازمة لهذء الزيارة ٠‏ 
وف الخامس عشر من شبر أغسطس ذهيت أنا والمترال سبيرز وقد رحب يتا 
صتبقه ارال جورج القائد العام لميوش الجببة الشمالية الشرقية والرشح اتولى 
القيادة المليا » عند غياب جلان . وقد سررت كثيرا للقاء هذا الشابط المظىم 
الهذب » وقضينا الأيام المشرة التالية ممه ننظر فى شن المسائل السكرية به وتتصل 
بيحملان وكان يقوم بتغتيش بعض الأما كن فى الجيبة . 

بدأنا رحلتةا فى ليتربورج عند منمرج الرابن وعررنا بسار القطاع حتى وسلنا إلى 
الحدود السوسرية . وكان الشعب فى انكلترا كا كان سنة 1914 ياهو بقضاء 
اجازاته » والاعب مم أطفاله على الثشواطى ٠‏ أما هتاف الرابن ».ققد بدا لى منظر 
مخابر فقد رفءت ججبع الجسور ااؤققة القائمة على الور من أماكنها إلى أما كن أخرى 
أما المسور الثابتة قد وضعت محتها الأاغام وأقيمت علما الطهراسة الثوية وعهد إل 
ضياظ أ كفاء عراقيها ليلا ونهاراً ٠‏ ليضئطو | على الأزرار اللازمة لسك قدء 
الجسود ف ف ا اللاعة . ١‏ 


ل 


وكان النهر النظيم يسير فى فيضان عارم لا عات مياهه من ثلوّج الألب الذائبة . 
وكانت الراكز الأرنسية الأمامية تحقل أما كمها بين الشجيرات القصيرة . وكان 'قى 
استطاعة رجلين أو ثلائة منا أن يصلوا إلى ضفة الاء ولا يكون مئا هدف ممرض 
للاسابة وكنا ترى الألمان على مسافة ملائة باردة منتشرين بين الأدفال: فى الجااب 
الآخر . يمملون فى بس واطمئنان فى إعداد مرا كرزثم الدفاعية والفؤوس والجاريف 
فى أيديهم . وقد أجلى الدئيون من المى الوافع على ضئة اانهر فى مديتة ستراسيرج . 
ووقغت لظاة على الجسر أراقب السيارات وهى عر من قوقه . وكدت أرى أن عماية 
ص الجوازات والبطاقات تستغرق وقتأ أكثر من الألوف على الانبين ؛ ول يكن- 
الواقم الألالى يبد عن الفرنسى هنا أ كثر من مائة ياردة . وليس ممع ذلك بين 
الوضمين أى اتصال لسكن أوريا كانت ما تزال تتمقع بالسلام حتى تلك التحظة . ول 
يكن هناك أى صراع بين ألانيا وفرنسا . وكان هر الراين لا يزال #رى بسرعة ستة 
أميال أو سيمة فى الساعة . ول أر الراين مرة أخرى إلا بعد خمس ستوات فى مارس 
سنة 1446 وأنا أعبره مع الرشال مونتجمرى بالقرب من ويسل إلى ناحية الثمال . 

ولعل أثم مالفت نظرى فى هذه الزيارة هو الروح الدفاعية التى سيطرت على 
مضي من البارزين الفرنسيين وقد فرست على فرشا فتقبنها راشياً . وعد اتح لى 
من الأحاديث التى دارت يينى وبين هؤلاء الشباط الفرنسيين العظاء أنهم جيماً 
يشعرون بتفوق القوة الألانية على قواهم . وأن فرنسا لانستطيع القيام ببجوم عظيم . 
ولكها حمارب دقاعاً عن كيانها كسب . فهناك خط سيجقريد الحمصن بكل 
ما للاأسلحة الحديئة من قوة عظيمة ضاربة وكنت أشعر برعدة تنساب فى جسدى 
عند مأ أذ كو مجوى السوم وباشينديل » وكان الألدن الآن أفوى نما كانوا عليه أيام 
مي وخ ولم نكن ندرك ما نحسه قيادمهم المليا من القلق . وقد قبلنا هذا الوضع من 
الناحيثين الواقمية والنفسية . ولم يكن لأى إنسان مسثول -- ولمأ كن مسولا حتى 
تلك الآونة - أن يعمل على أساس اتتراحين » أن اثنتين وأريمين فرقة ألمائية سب 
مجهزة نصف مهيز ومدربة لصف تدريب ##والى لخراسة هذه الجهة الطوبلة المتدة 
من بر الثمال إلى سو يسرا وكان هذا الرقم لا يتجاوز ثلاث عشرة فرقة أيام ميو ثم . 

علد عد 


ولشد ما كنت أخثى فى هذه الأسابيع الأخيرة أن تتراجع حكومة جلالته على 
رغم من غمائتها ليولندا عن الحرب شد ألانيا . إذا حارينها . ولكن لم يكن هناك 
شك فى أن السثر تشمبران كان قد استقر رأيه على الحرب على الرغم مما فى هذا القرار 
من مض والكى لمأ كن أعرنه كا عرفته بعد مغى عام وكنت أخدى أن يقدم 
عتلر على أ كذوية جديدة من مبتدعانه فيزم وجود ملاح جديد رهبي مجلس 
وزرائنا الذى ترا كت عليه الأعباء وكان الأستاذ ليندمان ,تحدث إلى على 
الدوام عن الطاتة الذرية نطلبت منه أن يطامتى على م اوماته فى هذه الشأن 
وبمد حديثئى ممه بمثت إلى كنجزلى وود وزير الطبران بالرسالة التالرة وكانت صلق 


« ظهرت صحف الأحد متذ أسابيع معلنة عن الطاقة المائلة التى 
يكن :استخراجها من اليورائيوم » عن طربق سلسلة من. التجارب التى 
| كتشفت حدبثا والى تقع عند ما ينغلق هذا النوع من الذرة وقد تلق 
هذه الكتشغات فق روعتا الخوف من وجود متفجرات جديدة لها قوة 
تدمير هائلة ولمذا يحب أن فملم ألا خطر لهذا الا كتشاف على الرغم من 
قيمته العلمية إذ لا يمكن أن يؤدى إلى نقائج مملية قبل بشع ستوات » . 

« وقد بدت أمارات تدل على أن قسماً ستحاك عند ماأشتد 
الأزمة الدولية عن استخدام هذا الا كتشاف العلى فى متاجرات سرية 
جديدة ذات أثر لغ عكنها أن يحو مدينة لندن من الوجود ؛ وستبدو 
محاولات عن طاريق رحال الطابور الخامس بنهديدنا ودعوثنا إلى استسلام 
الجديل ٠‏ ذا رأيث من واجى أن أوضح لك لوقف على حقيةته . 6 

فالحوف من أن بكون لدى النازيين سلاح جديد يستطيمون به أن 
يدمروا أعداءثم لا يستند على أساص على سايم . وستظهر ولااشك ؛ 
إعاءات سود من هذا النوع » وستناشى همسات عميفة من هذا النوع 
لصور مكيرة ؛ ولكن كل ما آمل أن لا بعبدق أحد من امسثولين هذه 
الشائمات 4 . 


57 بز 5-7 

ومن الواح أن هذا التنبؤ كان دقيقا وفى غاية الدقة ٠‏ ولم يكن الألان ثم الذين 
عتروا على الطريق الذى يريدون ولكهم ولاشك قد سلسكوا الطريق الخاطلىء ثم 
مخلوا فملا عن البحث عن القتبلة الذرية وقد وضعوا كل همهم فى صنع الصواريخ 
الموجبة والطائرات الى تقاد بثير طيارين . فى الوقت الذى كنت فيه أنا والرئيس 
روزفلت نتخذ القرارات ونضع الاتفاقات الخالدة الى سأشرحما فى موضعما من هذا 
الكتاب ء لصناعة القدايل الذرية على نطاق واسم ٠‏ 

وق السابع من شهر يولية قال موسوليى للسفير البريطانى « قل" لتشمبرلين 
إن انكثيرا إذا كانت مستعدة لقتال “دفاعا من يولندا فان إيطاليا ستحمل السلاح 
مع حليقتها المانيا ٠‏ 

لكن موقنه الحفيق الذى كان بذفيه وراء الستار كان غالفا لبذا كل الخالنة 
فقدكان لا يريد 1 كثر من تثبيت أقدامه ورعاية مصالمه فى البحر الأييض المتوسط 
وثعال أفريقيا » وقد -جتى ثمرة تسخله فى أسبانيا» ونتائيم احتلاله أليانيا ٠‏ ول تكن 
4 رغبة فى أن يساق إلى حرب أوربية يسبب احتلال الانيا لبواندا ٠‏ 

وكان على كثرة مايدعى ويتببجج يعرف أ كثْر من غيره حقيقة شعف ايطاليا 
سياسيا وعسكريا . وكان على استمداد للتحدث عن دخول الارب سنة 1545 إذا 
قدمت الانيا له السلاح . أما الاقدام على الحرب سنة 1814 قلا : 

ولا اشتد على يولندا الشغط فى أشهر المبيف ماد موسولينى يكرر دوره الذى 
مثله فى ميو عم كوسيط وافترح عقد مؤثمر عامى لاسلام . ولكن سرعان ما بدد 
هتار هذه الأفسكارمن ذهنه ٠‏ وصرح لنشيانو فى ثهر أغسطس بأنه معدم على تسوية 
الوضع مع بولئدا وأنه ربما أجبر على الدخول فى حرب مع انكلترا وفرنسا"كذيك 
وأنه يريد من إيطاليا أن تشترك فى الحرب . وقل 9 إذا كانت انكلترا ستبق 
القوات اللازمة فى بلادما تإنها لا تستطيع أن تبعث إلى فرنسا أ كثر من ذرقتين 
من الشأة ٠‏ مع فرقة مدرمة ولا تستطيع أن تبعث إلى برلين غير الطائرات القاذنة 
للقدابل أما القاتلاث فليس فى وسمها أن توسث منها طائرة واحدة إذ أنها ستحتاج 
إلها فى بلادها إذ أن القوة الجوية الألانية سنّهاجم انكائرا فى المال . وستسكون 


حت 
فى حاجة إلى مقاتلاتها للدفاع عن أرشها » وقال متتحدثا عن فرنسا إنه بمد تدمير 
بؤلئدا الذى لايستئرق وقتا طويلا ستستطيع ألانيا أن شد مثات الغرق على جدارها 
الخربى . قتمبيح فرنسا مشطرة إلى حشد سائر قوالها على خط ماجينو ءن أن تنقل 
مالديها منها من الستعمرات أو على المدود الإيطالية ٠‏ لمركة عى معركة الحياة 
والوت بالنسبة ابلادها . وعاد تشيانو أسفا لينثل إلى مولاه ما ألقى على “مه فوجده 
«قتنما كل الااقناع بأن الدول الدريمقراطية ستدخل المركة ووجده مسما على 
البقاء خارجها . 


+ هج هم 


وبذلت المكومتان البريطانية والفرنسية عحاولة جديدة للتفاهم مع روسيا 
السوفيائية ٠‏ وتقرر إيفاد مندوب إلى موسكو وقبل الستر ابدن القيام .هذه الهمة 
وقد سبقت له اتسالات مجحدية مع ستالين قبل بضع سنوات ٠‏ إلا أن رئيس الوزراء 
رفض هذا العرض وعهد ,هذه الهمة إلى امسر سنرايج ف الثانى عشر من شهر بونية 
وهو موظف كفء من موظق وزارة الخارجية ولكن ليست له مكانة سياسية 
خارج وزارة الخارجية ٠‏ وكان ذلك خطأ كبيرا إذ أن إيفاد موظف كهذا يمد صغيرا 
مما ارتفع شأنه أساء كثيرا إلى روسيا . وإنى لأشك فى أنه استطاع النقاذ من 
القشرة الخارجية لاجهاز السوفياق . وقد فاتالوقت الناسي ووقمت أحداث كثيرة 
منذ بعث السيو مايسى لي يلتق لى فى شارتويل فى سبتمير سنة 144 ٠‏ وقعمت 
ميو . وأتيحت الميوش عقار أرصة سنة كاملة لتزداد قوة ونضجا ٠‏ وأخنت 
مصائم الأخيرة الألمانية التتى ضمت إلها مصانع شكودا تعمل ليلا ونهارا فى إنتاجها . 
وكانت الحسكومة السوفيائية قلقة أشد القلق من جراء تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولكنها 
قد اندئرت وأرسل بنيش إلى منفاه وقد حل محله حا كم أمانى فى براج . 

وكانت بولئدا تتمثل اروسيا فى عدة مشاكل استرائيجية وسياسية طوبل 
أمدها ٠‏ وكان الاشتباك الأخير بينهما قد وشع فى معركة وأرسو سنة 16٠‏ عندما 
ممد بلودسيى الجيوش الباشفية التى قادها كاءوتييف ٠‏ يتأييد الجنرال فيجان والبدثة 
البريطانية التى كان يرأسها اللورد دابيرنون ٠‏ ثم سرعان ما ثأرت لنفسها وطاردتها 


د اعاداة 

بإهراق كثير من الدماء . وظلت بولندا طوال هذه السنوات رأس رمح فى جانب 
الباشفية وكانت تمد يدها اليسرى لتأبيد دول الباطيق المعادية لاسوفيات ونصرتها 
يما كانت تمد يدها الهيى فى أزمة ميونخ لتقطيع أوسال تشيكوسلوفا كيا . وكانت 
الحسكوية السوفيانية تلم علم اليقين أن البولاند. ين يكرهونها وأنهم لا حول نم 
لاوقوف فى مجوم ألانى . وكان الروس فضلا عن هذا يعرفون كل العرفة ما يتعرضون 
له من الأخطار ويعرنون الوقت الذى يحتاجونه لإسلاح ماحل بقيادة جيوثهم 
من أضرار ٠‏ ولم يكن من النتظر أن يجح السثر سترايج فى مهمة فى مثل 
هذ. الظروف ٠‏ 

ومن ثم بدأت الفاوشات تدور حول تردد بواندا.ودول الباطيق ف تبول 
مساعدة السوفيات ضد ألمانيا . ولم تثقه إلى تنيجة . وظات المحادئات تدور فى هذا 
الشأن دون انقطاع طوال شهر بولية ٠‏ وقد اقترحت الحسكومة السوفيائية أخيرا 
أن تظل الحادئات قانمة على أسس عسكرية باشتراك مثلين عن القيادتين البريطانية 
والفرنسية ٠‏ ومن ثم أرسلت الحسكومة البريطانية الأميرال درا كس على رأس بمثة 
إلى موسكو ف الماشس من شهر أغسطس ولم يكن لد.هم أى تفوبض كتالى يق 
الفاوشة ٠‏ ووسلت البمثة الفرنسية برآسة المنرال دومانك ومثل الحائب الروسى 
فى الحادثات الرشال فوروشيلوف . وقد وافقت المسكومة السوفيانية على أن بصل 
إل موسكو مفاوض ألاتى . ولكن سرمان ما اصطدم هذا الؤْيمر المسكرى برفض 
بولندا ورومانيا السماح للقوات الروسية بعبور أراشها وكان شعار البولندبين « إننا 
سنفاعس مع الألمان بفقد حريتنا . أما مع الروس فإئنا ستغاص بأرواحنا » .. 


وقد شرح لى ستالين فى أغسطس سنة 1447 ون فى السكرملين فى السامات 
المبسكرة صباح يوم من الأيام ناحية من نواحى. الوقف السوفياتق فقال : « لقد آيقنا 
بأن المسكومتين البريطانية والفرنسية لا تمتزمان الاشتراك فى اهرب إذا هوجت 
بوائدا . ولكنهما تتوقمان أن يؤدى إملان الخلف البريطاتى القرنسى الرومى إلى 
إرهاب هتلر ووتفه عند حده . ولكننا كنا موتنين بأن هذا الإعلان لايد 
هتاز ويرجمه عن عزمه » وكان يسائل أثناء الفاوضات « ؟ فرقة تستطيم فرنسا 


ءا ا 

أن تبعث مها إلى الميدان فى حالة التعبئة شد أمانيا » وكان الرد « حوالى مائة فرقة » 
وءاد يتساءل 2 وك تستطيع إنكلترا أن تبعث © وكان الرد « فرقتين ق الال » ثم 
فركتين أخربين فيا بعد » وعاد ستالين يقول « آء فرفتين الآن وفرةتين فيا بمد !! » 
ثم مضى يقول « أتعرفون 5 عدد الفرق التى سندفعها إلى الجهة الروسية إذا دخلت 
روسيا الحرب شد ألانيا؟ » ول يجب أحد من التفاوشين فال ستالين «1 كثر 
من ثلثاثة فرقة © ولم يخبرنى ستالين عن الرجل الذى أفشى إليه مهذا الحديث 
ولاعن تاريخه ٠‏ ولكن يحب أن نرف بسسحة ماكان يقول وإن كان هذا 
لا بوافق الستر سترات . 

وكان ستالين ومولوتوف قد قررا ضرورة إخفاء نواياها للساومة إلى الاحظة 
الأخيرة . وقد أيدي مواوتوف ومساعده حذا شديدا ى التزاوج أثناء هذه 
الفاوضات التى كانت محرى مع الفريقين وأعان ستالين مساء التاسم عشر من شهر 
أغسطس فى حلسة عقدها الكتب السياسى لاحزب الشيوئى اعتزامه عقد ميثاق 
مع ألانيا . ول يستطلع ممثلوا الحافاء أن يمثروا فى الثانى والمشرين مئ شهر أغسطس 
على الريشال فوروشيلوف حتى سامة متآخرة من الليل وقد وسيل رييروب إكى 
موسكو فى اليوم التالى وأعلنت ألانيا فى اتفاق سرى عقدته فى روسيا ألها لا تبثم 
سياسيا بلاتفيا واستونيا وفنلئدا . وقد اعتبرت لثوانيا داخلة فى حدود منطقة 
نفوذها ٠‏ ولم رسم خط لاحدود يمد تقسيم بولددا . ولم تطلب ألمانيا من دول 
البلطيق سوى بعض الصالح الاقتصادية ٠‏ وقد وقع فى ساعة متأخرة من ليلة الثالث 
والعشرين من شهر أغسطس طى ميثاق عدم الاعتداء والاتفاق السرى . 

وطل الرغم من جميع الوقائع الحزئة التى أوشحتها فى هذا الفسل . ل يكن إلا فى 
مقدور الديكتاتورية الجاعية أن تواجه الكراهية المترتبة على هذا العمل الشاذ . 
ونستطيع أن نتساءل ه كانت كراهية هتلر لهذا العمل أشد من كراهية ستالين ؟ 
أوكان الأعى على النقيض . واسكن لا شك أن الرجلين كانا يدركان أن هذه النسوية 
أمرها موقوت وأنها تسوية أملتها النفعة الؤقتة . فالمداء بين النظامين والاميراطوريتين 
عداء قتال . ورا خطر لستالين أن هتلر سيكون عدواً ضيفت قوة بعد سنة من 


- 
القتال مم الدول الغربية . أما هتلر فقد سار على القاعدة التى اتيمها 2 عدو واحد 
فى وقت واحد 6 » ولكن وقوع هذا الانفاق بدل على مدى ما وضات إليه السياسة 

البريطانية الفرنسية من الغشل طوال هذه السئوات . 


وبحم علينا أن نذذكر أن الجانب الرومىكان فى حاجة شديدة إلى إبقاء 
الجيوش الألمانية مشدولة فى الثرب إلى أبعد مدى لييجد الوقت السكاف لتجميم القوى 
الروسية النتشرة فى سار أاء الامبراطورية الواسعة الأرجاء . وكانوا قد شملوا 
أذهانهم بالتفكير فيا حل بجيوشهم من الكؤارث فى سنة 1415 حين اندقمت 
لهاججة الألان ولم تسكن قد استكنات استمدادها . ولكن حدودثم الآن تقم بعيداً 
فى الشرق من حدودثم فى الحرب المالمية الأول . وعلهم أن يحتلوا دول البلطيق 
وجزءأ كبيراً من بولندا بالقوة أو بالحديمة قبل أن بهاججوا . وإذا كانت السياسة 
السوفياتية معروفة بالأناة فإنها كانت فى هذه المرة واقمية إلى أبمد مدى . 

ويحدر بنا أن نسجل هنا نص اليثاق الذى أشرمًا إليه : 


« ترى الدولتان التماقدنان الساميقان » أن من واجهما الامتفاع 
عن أى تمل من أمال القوة أو المدوان أو المجوم بمشهما على البعض 

بصسفة فردية أو بالاشتراك مع دول أخرى على حد سواء © . 
وكان من القرر أن يق هذا اليئاق نافذا عشر سنوات ويتحدد ثلقائياً للدة 
خس سنوات أخرى إذا لم يملن أحد الفريقين المتماقدين إلثاءه قبل سنة من اثهاء 
هذه الدة : . وقد احتفل يتوقيم هذا الميثاق احثفال كير . وتبودلت الأمخاب 
الكثيرة على مائدة المؤتمر. وافترح ستالين أن يشرب الحاضرون تخب الفوهرر هذه 
العبارة 4 أنا أعرف تماماً كيف يحب الشمب الألالى زءيمه لذلك فإنى أشرب خف 
سمته أو نستطيم أن #خرج من كل هذه الوقائع مغزى واحد فى فاية من البشاطة - 
وهو « أن الاستقامة مى السياسة المثل » وسنرى فى سفحات .هذا الكتاب أمثلة 
عديدة تمزز هذه النظزية ٠‏ فقد يخدع الساسة والدهاة فى تقديراتهم التى قضوا زمتا 


فى وشعها ٠‏ ولسكن هذا الثل يبدو أكثر وضوحاً حينا نرى أنه ل يحض أ كثر 


-خ1؟ سم 

من ائنين وعشربن شهرا حتى,أرغم ستالين وعشرات الملابين من الشعب الرومى على 
دفم كن بامظ مرعب ا حدث ٠‏ وقد (صلأية حكومة على فوائد ججة وليست لها قواعد 
ومثل أخلافية تحد من حربتها فى العمل . ولسكن الأمور تتمادل فى مباية اليوم 
ثم تتعادل 1 كثر وأ كثر فى لهاية الأنام . 

وهبطت الأنباء الشثومة على المالم كالقدبلة . ولكن مهما تكن العواطف 
التى اجتاحت الحسكوءة البريطانية فإن اللحوف لم يكن سبيلها ولم تضع ونا حتى 
أعلنت « أن الحادث ان يؤثر بمال من الأحوال على التزاماتها التى حعمت علها » . 

وقد ل باعذاذ الاجراءات الاحتياطية وسدرت الأواعي للدفاع السا-لى شد 
الطائرات . ولأدين الدفاع عن المهات المعرضة لاخطر ٠‏ وأرسلت برقيات الإنذار 
إل دول النومنيون وألغيت الاجازات ف القوات المساحة » وأسدرت الاميرالية 
تحذيرها إلى البواخر التجاربة » واتذذت اساطات خطوات أخرى . وأعلت 
المسكومة البريطانية فى لحاس والمشرين من شهر أغسطس توقيم معاهدة رسية 
سم بولئدا تؤكد الغمانات السابتة» وكان الأمل من وراء هذا الاتفاق» إعطاء ٠‏ 
الفرصة الثلى لألانيا وبولندا لتسوية خلافتهما بالتفاوض . علا بأن نشلى هذه 
الغاوشات يمبى وقوف بريطانيا إلى جانب بولندا فى حالة ارب » وقد أجل هتلر 
موعد النزو النهاتى من اخامس والءعشرين من أغسطس إلى اليوم الأول من شهر 
سبتمير وأخذ فى مفاوضات مباشرة مم بولنداء تحفيقا لرغبة تشميرلن . ول يكن 
هدفه الحقيقى الوصول إلى اتفاق مم بولندا ولكن إعطاء حكومة جلالته كل فرصة 
للنهرب من تماناتها . ولكن أفكار المسكومة وأفكار البرلان وأفكار الشمب 
كانت جيعها تسير فى طريق مالف . ومن المقائق المحيبة التى تؤر هن سكان 
هذه المزر البريطانية الذبن يكرهون التدريب والقين لم تثز بلادهم منذ ألف سنة 
إن أعصام نهدا شيثاً فثيثئاً كا اقتربوا من الخطر ورأوه :ماثلا أماءهم ثم سرعان 
ماينقلبون إلى حال من القوة الستشرية .. وعندما يسبح اللخطر وافما يظلون بواسل 
لا مهابون الوت وقد ينهم هذه الشمائل مرات عديدة من أخطار ساحقة وأخرجهم 
من كثير هن الآزق . 


- ولف ك2 
وقد استبان هقار بعد اتصاله بعوسولينى - إن لم يكن قد توقع س- أله 
لا ستطيع أن يمول على تدخل إيطاليا السلح إذا نشبت الحرب . ولمل الدوتشى 
عل بالخطوات الأخيرة من المصادر الانكليزية لا من الصادر الألانية » ويقول 
أشيانو فى بومياله بتارم السابع .عشر من شهر أغسلس « لقد نقل إلينا الانكليز 
نسوص الافتراحات النى قدمها الألمان إلى لندن. ولم نكن نعرف عنها شيئاً من 
الألان 4 » وكان كل ما يبثى موسولينى هو أن يقبل «تلر حياد إيطاليا وقد قبل 
هتلر هذا المياد . 
وأصدر هتار فى الحادى والثلاثين من أغسطس « ددوته الاولى لإدارة دفة 
الحرب » . 
١‏ > إا كانت سائر الاحمالات السياسية الأمو لة لنسوية الاوشاع 
على الحدود الشرقية بالطرق السدية قد استنفدت » وعى أوضاع لاعكن 
لألانيا أن محتملها فقد قررت الوصول إلى حلها بطريق القوة 6 . 
حدد الوعد فى صباح اليوم الاول من سبتمير سنة 1454 الساعة الرابعة 
والدقيقة الخامسة والاربعين 6. 
د" > وف الثغرب يجب أن تقع مسئواية البد. بالاهمال العدوانية 
من جانب انكلترا وفرنسا بحالة ظاهرة . وفى حالة وقوع أحداث 
بسيطة من المدوان على الحدود يجي الا كتفاء الال الل البحت ». 
وبمد عودل من جمهة ألرابن»قضيت أياما سعيدة أهع باأشمس فى رحاب أأسيدة 
بلسان مع رئقة مؤنسة وإن سيطر علهم شى' من ااقاق . وتلك ع الدار نفسها الى 
قضى فيها عئرى: ملك النافار ليلته الأخيرة قبل معركة إبقرى . وكا نكل إنسان يحس 
ذلك المو الزعج الذى يخم على اللجيم . حتى كان الضوء الألوف فى هذا الوادى اليل 


وقد قررت فى السادس والعشرين من شهر أغسطس أن أعود إلى الوطن حيث 
أكون على مقرية من الأحداث وأستطيع الانصال مها . وأبلثت زوجتى أننى سأرسل 
فى طلها فى الوقت الام . ودموت وأنا فى باريس فى طريقى إلى لندن المترال 
جورج ليتناول معى النداء . فأطلمبى على الأرقام اللخاسة يجيوش فرنسا وألمانيا وقد 
وسح أماى كفايات الفرق و نوعها وعددها وقد كانت النتيجة ذات تأثير بالغ على 
تقسى حتى اننى قات لأول وهلة 2 إذن فأثم المتذوقون »© ورد بقوله < إن للا لان 
جيشاً عظم البأس . ولن نستطيع أن نسكون البادئين بأية حال ولكن إذا هوجنا 
فان بلدينا سيقغان فى صف وأحد للقيام بالوأاجب © ٠‏ 

وأمضيت نلك الليلة فى شارتويل حيث كنت قد طابت إلى الجترال ايرونسايد 
أن يزور فى اليوم التالى . وكا قد ماد لساعته من بولندا وقدم تفارير مرضية عن 
اليس البوائدى الذى شاهد مناورائه الناجحة بتيران الدافم الحية وكانت الروح 
المنوية عفد البولنديين عالية , وقد أمضى الجترال ثلاثة أيام معى . وحاولنا معا أن 
نصل إلى أمماق الأمور ونكشف أسرارها وعادت زوجت . عن طربق دنكرك فى 
الثلاثين من شهر أغسلس بعد أن ثلقت منى إشارة بالمودة . 

وكان فى ايكلترا حو عشرين ألف من النازبين الألمان ومن النتظر قيامهم بأعمال 
القثل والتخريب عند نشوب الحرب وفقا لتقاليدثم . ولم يكن فى نيتى أن أطلب 
لنفسى حمابة إلاأننى أعلم بأن شهرق وبروز اسمى يمان على الاحتياط وكانتمعلومات 
كائية لافناعى بأن هتار يسدلى ف الصف الأول من أعدائه . وكان مفتش الشرطة 
السابق المستر طومسون من الذين سبق لاسكوئلتديارد أن انقدبتهم لرافقتى تمد أحيل 
إلى التقاعد فطلبت إليه أن يوافينى فى شارتويل وممه مسدسه وأعددت أنا أسلحى 
الخاسة . وكانت على أحسن حال . وكنت أتبادل معه مراقبة الكان فلا نسم 
لأحد بالافتراب من النزل وكنت أفدر أن الحرب إذا وقءت فسوف يقم عبء 
ثقيل على كاهلى . 


طلائع الحرب 


قامث ألانيا بالمجوم على بولندا لخر أول سيتمبر وفى صبيحة اليوم قفسه أصدرت 
حكومتنا أمرها بتعيئة سائر قواننا ورغب إلى رئيس الوزراء فى زيارة بداوننج ستريت 
بعد ظهر ذلك اليوم وقد قال ل إنه لا أمل لديه فى بحنب المرب مع المانيا ويقترح 
تأليف وزارة صغيرة للحرب لهم وزراء ليست لم وزارات خاسة لإدارتها . 
وذ كر أن حزب الال - ليس على استعداد للاشتراك فى حكومة اثثلافية . 
أما الأحرار فإنه يأمل أن يشتركوا معه ٠‏ 

ودعاق أن أ كرن عشواً فى هذء الوزارة الحربية الصذيرة ٠‏ ووافقت بغير تعايق ٠‏ 
وقد دار بيننا على هذا الوشع حديث طويل حول الشنخصيات والإجراءات ٠‏ 

وكان موضع دهشى أننى لم أسمع شيئاً من الستر تشمبر ان طوال اليوم الثائى من 
سبتمبر على ما كان فى هذا اليوم من أزمات تقطر لى أنه ببذل محاولة أخيرة لانقاذ 
السلام . وقد داث الأيام على سدق ظنى . ومع ذلاك فقد دارت عند انعقاد ايسان 
فى الساء مناقشة حادة وإن كانت قضيرة ٠‏ وقد تلت المجلس خطاب الهدئة الذى ألقاء 
رئيس الوزراء إلقاء سيئاً فلما قام المستر جرينود ليقتكلم باسم الممارضة صاح اللستر ايعرى 
من مقاعد الحافظين قائلا م دافع عن انكاترا 6 . وقد استقيات صرخته موقاف مدو 
ولاشك أن الجا س كان ميالا إلى المرب » واملهكان أ كثر عزمأ ونا لناً فى ذلك 
اليوم مما كان فى الظرف المائل فى الثالك من أغسطس سئة ١514‏ وكنت مشاركا فيه 
وعامت أن بريطانيا أرسلت إنذاراً إلى ألمانيا فى الساعة التاسمة والنيف من مساء 
اليوم الأول من شهر سيتمير وأن هذا الإنذار سيعقبه إنذار آخر نهالى ف الساعة 
التاسعة من مبياح اليوم الثالث من سبتمير وأعلتت الإذاءة البريطانية فى الساعات 
الأولى من صباح اليوم ااثالث من سبتمير أن رئيس الوزراء سيوجه رسالة إلى الشعمب 
فى الحادية عشرة والربع من صباح ذلك اليوم ٠‏ 


ء. 


وأعلننا رئيس الوزراء فى إذاعته بأننا قد أمصبحنا فى حالة حرب مع ألمانيا ٠‏ 


هناة 
وماكاد ينتهى من كلامة حى قرع أذاننا صوت غريب طويل ارخ يكاد يخترق 
الآذان وقد ألثناهذا السوت فما بعد وجاءت زوجى إلى الحجرة وقد قوت الأزمة 
من عزعتها وعلقت تعايقاً فى سال الألان ٠‏ ووسفتهم بالدقة والتصمم شم ميمدنا 
إلى الدور العلوى من النزل لبرئ ما يحدث وكنا ترى حولنا فى ذلك الصباح الساق 
من أيام سبتمبر أبراج لندن وأسطحة منازلها وقد خم على ذراها حو ثلائين أو أربمين 
منطاداً اسطوانيا ٠‏ ولم:يسمنا إلا الثناء على هذء الإشارة التى تدل على حسن استعداد 
الحكومة ذننا مرت ربع الساعة من الإنذار التى قيل لذا أن ننتظرها ٠‏ أسرعنا 
إلى اللجأ الخصص لنا وقد تسلحنا بزجاجة من « البراندى 6 وببعض ما يلزم من 
الوسائل الطبية ٠‏ 
وكان مخبؤنا على بعد مائة ياردة من امازل ٠‏ وهو كيف لا تحميه حى أ كياس 
الرمل ويلحأ إلبه سكان سثة منازل ٠‏ وكانت أمارات الرح بإدية على الوجوه وثلك 
عادة انكلترا عند مواجهة الشدائد . وقد نظرت إلى الشارع المقفر من الناس 
والتفت إلى انبا الزدحم فارنسمت فى خاطرى منور لاخراب والذيح والانقجارات 
الى نبز الأرض والشوارع والبانى الى تنهار وتتحول إلى أنقاض وسيارات الإسماف 
والطافى تدوى وسط الدخان حت أزيز الطائرات المعادية ٠‏ ألم نمرف شيا عن أعوال 
الثارات الحوية ؟ وقد بالات وزارة الطيران لإظهار اهميتها فى تصوير هذه الثارات . 
وكان دعاة المزيمة ي#اولون التأثير على عواطف الشمب عن طريق هذه الصور » 
وكنا ومن كانوا على شا كاتنا من يدعون إلى الاستمداد لاتفوق الجوى - على العم 
من رفشهم هذه التسكهنات والصور الزيجة - يرون فيها ما يحفز الهم ' وقد عرفت 
أن الحكومة أعدت ف الأيام الأولى من الحرب >و مليون سرير فى الستشغيات 
لتنى الصابين من الغارات الجوية ٠‏ ولم يكن فى ذلك الرقم -خطأ فى التقدبر من حوث قلته 
ولننظر الآن إلى القائق ٠‏ 
دوت أسرات مقاراك الإنذار من جديد بعد عشر دقائق على التقريب ولم أ كن 
أنا شخصناً أعتقدأنهذا الدوىكان تأ كيد اللا نذار الأول ولسكن رجلا جاء إلينا مسرماً 
من الشارع ليخيرنا بانتهاء: الثارة فمدنا متفرقين إلى منازلنا ومضينا إلى أعمالد 


سس 


وكان على أن أذعمل إلى ملس العموم الذى اجتمع فى المؤعد الءين عدد الظهر 'بسورته 
الألوفة بعد صلاة قصيرة ٠‏ وتلقيت ف المجاس رسالة من رئيس الؤزراء يطلب فنها 
أن أوائيه فى ححرةه بعد اتهاء الناقشة ٠‏ فها جلت على مقعدئ أصتى إلى المطب 
استولى على إحساس قوى من الهذوء بمد تلك المواطف الثائرة والصسخب الذى سيطر 
علينا فى الأيام القليلة الاضية . وشمرت بصفاء ذهبى.٠‏ وانفصال عن الشا كل الذائية 
فأماد بريطانيا المجوز المبةلاسلام ٠‏ والقليلة المدد والعدد قد تمثلت أمانى فى هذه 
الشداعة واللد عند ما دعا داعي الكرامة والشرف وشعرت بنوع غريب من 
الجا استشعرته فى هذا السمو بعمصيرنا إلى آفاق سيدة عن المقائق الأرضية ٠‏ 
وحاولت أن أنقل صورة من هذا الإحساس إلى المجلس فتحدثت إليه وقد شغرت 
بتقبل الأعضاء للا قات ٠‏ 

وقال لى السئر تشميران ذلك اليوم إنه يسقطيع أن يعرض على وذارة البحرية 
مع مقمد فى وزارة الحرب .٠‏ وند سرنا ذلك العرض سروراً كبيراً ٠‏ فعلى الرغم 
من أنى م أ الحديث فى هذا فإنى كنت أنشل ولاشك أن يعهد إلى عهمة ممينة 
بدلا من الجدل فى أعمال وشئون قام مها غيزى من الوزراء وأسهل للانسان أن يسدر 
التوجمهات من أن يمطى النصاتح ويرضى أن يكون له <ق العمل وإن كان محذوداً 
عن أن يكون له حق الحديث حى ولو ف الموشوعات التى يكون الال فها واسما: 
ولو خيرنى رئيس الوزداء بين عضوية وزارة الحرب ومنصب وزير البحرية لاخرت 
النصب . أما الأن نقد عهد إلى" العملين . 

ول ير الحديث عن الوقت الذى سأتولى فيه وسام متسى من الللك ول أباشى 
جملى بالذمل حت الخحامس من شهر سبتمير . إلا أن ساءات البادأة فى ارب قد 
تسكون ذات أثر حيوى بالنسبة للا ساطيل ٠‏ ولهذا بءئت بكلمة إلى الأميرالية أفول 
فنها إننى سأنولى القيادة ماجلا ؛ وإننى سأسل فى الساعة السادسة ٠‏ وأرق ماس 
الاميرالبة إلى الأسطول وسائر وحداته ‏ لقدءاد ونسةون» ومكذا عدت إلى الحجرة 
التى كنت قد فارقتها ونفسى حزينة قبل ريع قرن عندما أدت اسققالة اللودد فيشر 
إك تنحيتى عن متصب وزارة البحرية ومظمت فسكرة اقتحام الدردنيل فلا انخذت 


سس ارا اسم 

مقعدى وجدت على بمد بضمة أقدام منى إل اللاف مموعة الخرائط الحشبية الثى 
أعددتها سنة 141١‏ وفها خريطة بحر الثمال القى كنت أطلب إلى دائرة الخارات 
البحربة لتركيز الاهمام بالمدف الاسمى أن تسسجل لى علها حركات الأساطيل الألمانية 
وطرق توزيعها . وقد مس أ كبر من ربع قرن ومازال الخطر الميت مهددنا على أيدى 
نفس الشمب الذى هددنا من قبل ٠‏ وها نحن نعود حرتمين إل ل السلاح دفاط 
عن دولة صغيرة اننهسكت حرمتها وتمرضت لاعدوان لغير ماسبب يدعو إلى ذلك 
وهكذا أسبح حما علينا أن تحارب دفاعا عن كياننا وشرفنا شد غغضية الشعب 
الألالى وقواته المنيفة البميدة عن الشفقة . وقد أصبحدا من جديد مخوض تمار 
الحرب . 

وأسرع نورد الأميرالية إلى لقائثى وكدت أعرف « دادل باوند 4 بمض العرفة 
منذ كنت فى الوزارة » وكان أحد أركان حرب الاورد فيشس اأذى يثق .هم كل ااثقة ٠‏ 
وكنت قد حملت حلة عنيفة فى البرلان على طريقة توزيم أسطولنا فى الببحو الأبيض 
اللتوسط حيث كان قائداً له فى اللحظة التى غز! فها الإيطاليون أليانيا . وقد اجتممنا 
األآن كزميلين يمتمد سمل الأميرالية النسخ على علاقة كل منا بالآخر ويسير سيرته 
فى هدوء ويسر وإنكان كل منا ينظر إلى الآخر فى ثىء من الود يمازجه بض 
الشك ٠‏ ولسكن صسدافقنا والثقة التبادلة بيننا ظلتا فى ازدياد منذ اليوم الأول . وقد 
قدرت واحترمت السكفايات الشخصية التى يتمقم بها الأميرال باوند وأصبحنا 
رفيقين وسديقين على مدى الحرب فى شدتها ورخائها وسعودها وتحوسها . فلما فارق 
الحياة يمد ربع سنوات فى الوقت اأذى حةقنا فيه النصر ضد إيطاليا رئيته فى كلة 
وجهتها إلى الأسطول والأمة جماء مملنا من الحسارة الى أنحسسها كوته , 

ان 

وامل الثارىء يعرف ٠‏ أنه كان لى إلام ملحوظ بشئون الأميرالية والأسطول 
اللكى . وربما كانت أمم أيام حياق تلك الستوات الأربع الى قسَيها بين عنة 
918605 ف وزازة البحرية وأنا أؤدى واجى فى عبيثة الأسطول لاحرب 
وتوجبهه فى الأشهر العشرة الدقيقة فى المرب الاشية ٠‏ وكنت قد كونت لنفسى 


سس ا 


م.لومات واسمة عن الأسطول وحرب البحار متتخذاً من دروس امامى شتى السور 
وف تلك الفثرة النقضية بين حمل الامى وصلى اليوم درست كثيراً “من - الشئون 
و تبت كذلك الكثير ء الث كل المرية + وكنت عدت كثياق جل 
العموم عن الش: دون البحرية . وما زلت طوال السنوات الماشية على انصال وثين 
بالأميرالية . وإذا كنت فى تلك السنوات من نقادها الغديدين فقد كنت أطلع على 
كثير من أسرارها وقد أدى مل أدبع سنوات فى الجنة الببحوث التعلقة بالدفاع 
الجوى إلى معرفتى الوثيقة بآخر التطورات المصرية فى شئون الرادار تلك النطورات 
الى أصبح لا أبلغ الأثر فى الأمال البحرية وكان اللورد شنفيلد ورد الأميرالية 
الأول السابق قد مضى معى بنفسه فى يونية ستة 144 فى جولة عدرسة مكالخة 
الثواسات بيورثلاند ومشييت ممه إلى البحر ى مدمسية..تقوم بالتدريب على كشف؛: 
النواصات با :تخدام جهاز « أسديك » وكانت علاقاتى الوثيقة بالأميرالاى هندسون 
الى كان قبل موته مراذقا للاسطول 00 54( . والحادئات التى شجمنى 
وزير البحرية فى ذلك الوقت على إجرائها مع اللورد شانفيلد حول تصميم البوارج 
الجديدة والطرادات قد أتاحت لى أن أل ا اطلاءا واسعا على حال المنشّات الجديدة . 
وكنت أدرك بحم اطلاعى على الوثا” ق قوة أسطولنا وطرق تأليفه سواء ما كان , 
منة قق حك الواقم أو ماكان بحث التصميم وأعرف كيف أقارن ببنه وبين أسطولكل 
مى ألانيا وإيطاليا واليالإن ٠ ٠‏ 

وما أن نادت زمام الاميرالية وأمببحت عضواً فى 5 الحربية. ٠‏ حتى اقنت 
بتأليف دارة خاسة لى للاارقام واعتمدت فى ذلك على الا سستتاذ ليندمان صديق 
الامين منذ عدة سنوات . وقد إستطمنا مما أن نكون آراءنا وتقديراتتا واستبقيته 
فى الأميرالية مع بضعة من الاخسائيين والاقتصاديين الذبن تثق باهتمامهم بالحقائق 
الواقمة دون غيرها وقد استطاءت هذء المجموعة بإرشاد ليندمان من الاطلاع على 
سائر الملومات الرسمية أن تمد على الدوام يبيانات ورسوم عن سير الحرب . 
وكانوا ينظرون نظرات دقيقة فى سائر الوثائق الوزارية التى تنشر على وزارة الحرب 
ويتفتحصوها بدقه ويتابمون البحث عن الأسئلة والاستعلامات التى أطليها مهم 

(» - مذكرات) 


عا قات 

. ول تكن هناك أنذاك دائرة حكومية للاحمباء . وكان لسكل وزارة إحصاءاتها 
وحسانامها فنكانت وزارة الطبران مثلا تنيع نظاما فى الإحساء غير الذى تنسه وزارة 
الحربية . وكانت وزارئا النوين والتجارة تتفاهان بطرق ممتلفة وإن انفقتا فى الغزى 
وكثيراً ما أدى هذا إلى الكثير من الاختلاف وإضاعة الوقت عند مناقشة أى 
موشوع ف وزارة الحرب . أما أنا نقد كانت لى من البداية ممبادرى الوثيقة ى 
مماومانى التى تتصل كل مها بالأخرى اتصالا وثيقا . وعلى الرتم من أن هذه الأرقام 
كانت تشمل جزءا خاسا من اليدان أول الأمر ولكنها كانت ذات نفع كبير ى 
استحضار سورة شاملة سميحة عن سار الحقائق والأرقام التى تنتابع علينا . 


ول يكن الوضع البحرى الزعج الذى واجهناه سئة 1414 قد تكرر ففى تلك 
الأيام كانت ,وارجنا الكبيرة تعادل ست عشرة إلى عشس بالأسية إلى بوارج العدو. 
وكانت طراداتنا ضعف قوته : أما الأسطول الأكالى فانه مازال فى مس حلته الأولى 
ول يكن فى مقدوره أن ,خوض معركة بحرية . 

فالبارجتان الكبيرتان إسمارك وتبريتز . اللتان زادت حموللهما عن الحد المتفق 
عليه كانتا مازالتا فى دور الإنشاء وبمضى عام كأمل على | كالح أما البارجتان ‏ 
الطرادان شارنمورست وجينزناد اللتان زاد الألان مولهما من عشرة آلاف طن 
إلى ستة وعشرين ألفا فقد تم تشييدها سنة 1988 بالإضافة إلى هذه الوحدات كان 
أدى الألان ثلاث بوارج جيب مولة الواحدة مها عشرة آلاف طن وهى جراف 
شى والأميرال شيرودويتشلاند مع طرادين سريمين #ملان مدافع عيار تماتى بوسات 
وحمولة كل مهما عشرة الاف طن وستة طرادات شفيفة وستين مدمرة وقطمة 
سغيرة . وهكذا لم يكن نمة من خطر يلهدد أسطولنا من القطع الألانية الببحرية 
المائمة ويلحق الخطر بسيطرتنا على البحار. ولم يكن هناك أدنى شك فى تفوق 
الأسطول البريطانى «لى الأسطول' الألانى فى عدده ومدده وقوته . ولم يكن ثمة 
ما يجمانا نفترض احقياج أسطولنا إلى شىء من الناحية المدية أو الثدريبية . وإذا 
استثنينا حاجقنا. إلى يمض الذمرات والطرادات فقد 'كان الأسطول فى مستواه الرفيع 
الذى نعرفه وكان عليه أن يقوم بواجمات عظيمة 


د اا 

' وم نكن إيطاليا قد دخات ارب بعد وكان موسولينى كك هو ظاهر يترقب' 
الأحداث وقد رأينا على سبيل الاحتياط أن حول سار ملاخائنا إلى طريق. رأس 
الرجاء الالح ..وكان ممنا فوق 5فوقنا الببحرى المظم على اسطول ألانيا وإيطاليا 
مننا أسطول فرنسا القوى الذى وصل: بإدارة الأميرال دارلان إلى حد كبير من 
القوة لم تتوفر له فى يوم من الأيام منذ أيام الملسكية وإذا اشتركت إيطاليا فى 0 
فإن ميداننا الأول سيكون فى البحر الأبوض التوسط . وكنذت أعارص: معارسة 
كاية . إلا أن يكون إجراء مؤتقا ٠‏ كل خطة ترى إلى التخلى عن الراك وإفلاق' 
مدال ذلك البحر وكاذت قواتنا البحرية دون مساعدة الأسطول الفر..: ى وموائكه: 
الحسينة ؛ آستطيع أن تطرد السفن الإبط لية من البحار وتسيطر سيطرة ثأمة على 
البحر الأبيض التوسط فى خلال تهرين على أ كبر تقديز . ش 


وكان من رأى الممحافة بزعامة صحيفة التيم سأن : تقوم وزارة حرب عدودة تضم 
خسة وزراء أو ستة على أكثر تفدير يخاون من السئوليات الوزارية فى وزارات 
أخرى وقد أشارت تلك السحف إلى أن هذه م ى الطريقة المثل القى بها يتيسر وضع 
سياسة حربية قوية على أسس واسمة . ولاسما فى النواحى الخحطيرة الكييرة الدى 
وكان القصدكا ذكرت تلك الصحف أن يوضع 3 خسة رجال لاتمل لهم إلا إدارة ش 
دفة الحرب 6 إلا أن هذا الإجراء كانت تقف دوله إجراءات سملية فوجود فثة من 
الساسة بمنأى عن العمل - مهما تسكن كفايا” م - يجملمم غرد قادرين على 0-8 
مع وزداء يتولون مسئوليات الوزارات الكبيرة :الى نهم بشئون الحرب . وهذا” 
المزل ينطبق بصفة خاسة على وزارات القوات السلحة ٠‏ وليس وزراء الحو ت 
عسئولين عما قم كل يدم من الأحباث ٠‏ وإذا كانوا يستتطيمون أن يتدموا نساحم 
فى كلات عامة فى بادىء الأمر أو يتتقدوا فيا بعد 6 ف هم لايستطيعون أن يقفوا 
أمام وزراء البحرية أو الحربية والطيران وجها ثوجه ليتعرفوا كل صمئيرة وكبيرة 
ويؤيدثم زملاقم من الترنين فى تلاك الوزارات ويتحملون المسئوليات العملية . 
وقد يستطيمون إذا أجموا أدرثم أن يقردوًا مايشاءون وإن'كانوا كثيواً ماغذتلفون . 
ولاتنتهى فا ينهم المجج والأفو ال . والحربندور رحاها وتسير فى تيارها وسيكون 


سس #1 سلم ٠‏ 
أعضاء وزارة الحرب عاجزين من التصدى لاوزراء الختصين المزودين بكل :الحقائق 
والأرقام . وقد يؤنهم الشمير إذا وجدوا أمهم سيضيفون متاعب جديدة لأولئك: 
الذين يدبرون الادارة التنفيذية . ومن ثم يتتحولون إلى مراقبين نظربين يقرأون: 
ركاما هائلا من الواد كل .وم ولايستطيءون أن يستخدموا ممارفهم دون أن يلدقوا 
شرراً بالجبودات العامة . وقد لايستطيمون فى قال الأحيان إلا أن يقدموا بدور. 
المكر وتسوية ها يقع من خلاف بين الوزارات . ولهذا كان مما لابد منه أن يكون 
وزراء الخارجية والدوائر الحربية أعضاء دائمين فى وزارة المرب . وأن يكون من 
الحتمل أن مختار منهم عدد من الجسة الكبار لأهيتهم السياسية لالممرفنهم بشئون 
الحرب وهكذا أخذ المدد يتزايد عن الخد الذىكان مقرراً . فادا :وليت رأسة 
الوزارة لم أشأ أن أرى حول وزراء غير مثقلين بالأعباء والأجمال وفضات ااتعاوث 
مع رؤساء دوائر ومنظات على أن أمل مع مستشارين . فن الواجب أن يسكون 
لكل منا عله اليو ومبامه الحددة . حتى لايستطيع هؤلاء الذبن لاتمل لمم أن 
يمقدوا المسائل ويخلقوا للشا كل رغبة فى خاقها أو رغية فى حو رقم أو إنقاسه ٠‏ 

وقد أدت الأحوال القاهرة إلى التوسع ف وزارة الحرب التى وشمها السترتشميران . 
فأسبحت تم اللورد هاليفا كس وزير الخارجية والسير سمويل هور حامل 
أختام اللك والسير جون سيمون وزير المالية واللورد شانةيلك وزبر تنظيم شئون 
الدفاع والاورد هانى الوزير بلاوزارة وأشيف إلى عؤلاء وزراء الآوات السلحة 
وم أنا والستر هور بليشيا وزير الهربية والسير كتجزلى وزير الطيران فضلا 
عن ذلك نقد تقرر أن ضر اجناءات وزارة الحرب دون شرط العشوية الست 
يدن بوسقه وزيا الامتلكات السستقلة والسير جون اندرسون وزير الداخلية والأمن 
الداخلى ومن ثم أسببح عدد الوزداء أحد عشر وزيرأ ١ ٠‏ 

. وكان سائر الوزراء قد ساهموا فى شثون: الدولة عدة سنوات فى الفثرة الأخيرة 
أو ارتبطوا بما نواجهه من الارتباطات فى ميدانى السياسة والهرب . ولم أشترك ى 
الحم منذ:أحد عشر عاما هلىوجهالتقريب ولمذا لمأ كن مسثولا عمامغى وأ كن 
فى غفلة عن الأعداء يل على المكس كنت طوال الستوات الست أو السبع الأخيرة 


سا سد 
أتكين دائما بالشرور الى أخذت أراها تنزل بنا . وإذ رأيتنى اليوم اتسلم بفوة 
الأسطول المتيدة الى تكفلت يحمل أعناء الثقال فانى لا أجدنى أشمر ينص أو 
حاجة وإذا أحسست ميثا من ذلك فان هذا الاحساسس يتبدد سريما بما أزاه من 
إخلاص رئيس الوزراء وزملائه وولامهم ودعتهم وكنت أعرف بمظّهم معرفة تامة . 
فد حمل أ كبر نا مما فى وزارة المستر بلدوبن مس سنوات وكنا متمبلين على الذوام 
اتصالاوديا أو ممارضا علىسنين الناظر المتنيرة للحياة البرلانية وكذت أنا والسترجون 
سيمون تمثل جيلا سياسيا أقدم من الجيل الذى يشذل الوزراء الحاليين وكنت أنا 
وهو قد قطمنا قراية الجسة عشرءما فى مناسب الوزارات قبل أن يصل إليه أحد من 
الآخرين ٠‏ وقدقت بالممل فى وزارى. الموين والبحرية إبإن الحرب العالية الأوى 
ورغم أن رئيس الوزراء كان متقدما عنى فى السن بعدع سنو ات.فقد كنت الوحيد اذى 
بق بعد الطوفان ٠‏ وإذا كانت الضرورة والطبيعة حمان على اللجوم إلى قوة الشباب 
وإل الأفسكار الحديثة فقد شغرت أن من واجي أن أبذل جهدى لى 1 كون ندا 
لاجيل الها م ٠‏ وأفف على قدم الساواة معالجبابرة من الشباب الذين مخعمل ظهورثم 
على السرح فى أية طظة . 

وقد عولت عل معرفتى وما لدىّ من حماس وعقلية متيقظة حية ومن ثم عدت 
إل طريقة التزمها مرغها أيام اشتذالى بالأميرالية عامى الل 1116 وقد وجدت 
أنها تزيد من نشاط لى ومقدرتى على العمل ٠ ٠‏ ققد كنت أنام ساعة فى الساعة الأولى 
من وقت الظهيرةوأستغل إلى ابمد الحدود مهذه مقدرق عاجلا علىالنوم العميق وهذه 
الوسيلة كنت أستطيع أن أؤدى عمل يوم ونصف فى يوم واحد ٠‏ ولم تسكن الطبيعة 
لتسمح للإنسان أن يعمل من الثامنة صباحا حى منقصف الايل دون هذه الراحة : 
وقد أسفت لأننى وجدت نفسى برا على النوم كالطفل ظهر كل يوم ٠‏ ولكن كان 
يخنف عنى هذا الأسف أنى كنت أستطيم اللقى ف العمل حتى الساهة الثانية أو 
الثالثة أو ما بمدها من السبباح وأعود فأبدأ يوى ف الساعة الثامئة أو التاسمة وقد 
سرت على هذا النظام طوال سنى الحرب وإى لأنممح كل من جد نقسه مشطرا إلى يذل 
كل مايمكن من جهد الإنسان وبئيانه أن يمير على ها هذا النوال - ولا رأى لورد البحر 


ا 0 

الأول الأميرال باوند الظريتة التىأنبمها لأ إللها لكنه كان متقلف عنى ف أنه لايذهب 
إلى فراشه بليسترخىهلىءقعده وقد سارهلىهذهالطريقة إلى حد اأغالاةفهافكنا كثيرا 
مائراه اتا فى جلسات اس الوزراء . إلا أن كلة » واحدة عن الأسطول كانت كافية 
لأبقاظه واستمادة حرويته إلى الحد الأقمى ولم يكن يفوت عقله التينظ أى ثىء . 

وكا فى خلال ذلك نرقب حول «ائدة مماس الوزراء التدمير الألى االخاطف لدولة 
شعيفة . حسب الططة التى ايشكرها منلر نقد بءث أ كثر هن ألف ونجسمائة طارة إلى 
أجواء بولندا وأرسل سنا وخسين فرقة بينها. فرقة التسع الدرعة ليتألف منها جيش 
الزق . و يكن البولائدون فى مقدرة «هاجيهم لا من حيث العدد ولا.ءئ حيث 
الثتاد الحربى . ول تكن خطتم فى أوذيع توتهم قامة على أسسن قوعة فد وزعوا 
قوامهم على سائر حدود بلادهم ولم يتركوا داخاها قوة احتياطية مركزية . 
وإذا كانوا يقذون من أعنداتهم هذا الوتف.خد كانوا يخانون أن يمّموا بالاستةزاز 
إذا عبأوا قوتهم فى وقت مبكر أمام القوات الهائلة الحتشدة أمامهم » وعندما وقم 
المجوماعخاطف الذى وجه ضدثم لم يكن بواجه هذا الحجوم أ كثر من اثنتين وثلاثين 
فرقة تمثل ثاثى قومم الاملية ٠‏ وقد أدت الأحداث السريمة وتدخل القوات الألمانية 
الجوية إلى حجز القوات الباقية ديهم ومدما من الوصول إلى الواقع الأمامية حت 
اهارت الجببة . ولم تستطع الاشتراك إلافى الأحداث الأخيرة. وهكذا واجهاابولندبون 
الزو على ضءف قوامهم فىجهة طويلة دون أن يدوا وراءتم سندا . ول يكن ضعقهم 
من حخصومهم رأجما إلى الناحية المددية هسب بل كانوا شمغاء فى قوة الدفمية . 
ول تكن لسرم إلا كتبية واحدة مدرعة أمام نسم فرق أاانية مدرعة ٠‏ وكانت فرقة 
الفرسان الإثنتى عشرة مهاجم الدبايات والسيارات الدرعة بسيوثها ورماحها ولكنها 
| افطع | أن تلحق بها أى أذى . وقد فوجئت قوتهم الحوية - وتبانم تسعالة طائرة 
الخطا الأماتى منها حو نصفها من النوع الحديث -- فى مطاراتها ودع عدد كثير 
17 قبل أن تطير فى الحواء . ولم يعض على ارب بومان حى كانت القوة البولددية 
قد دمرت كل التدمير . وبعد أسبوع واحد كانت الحيوش الألانية قد توغلات 
بعيدا داخل بولددا ولقد كانت المقاومة شديدة قوية باسلة ولكلها لم جد نفما 
وامهار الجيشى اابولندى ويباغ مده مليونين أسما فى مدى أسبرهين 


نرف 3 

وجاء دور السوميات . ققد أخذوا يطبقون ما يسمونه الدعقراطية وف السابم 
عشر من شهر سبتمير تدئقت ايوش الروشية على حدود بولندا الشرقية الجردة من 
الدقاع واتحبت غربا فى جهة واسمة وف الثامن عشر من سبتمبر التقوا بالألمان الذين 
يتعاونون هعهم فى بريست. ليتوفسك . وكان البلاشغة قد نقسوا اتفاقاتهم الرسمية 
مع حلفائمهم الغربيين وعقدوا سلحا مع جدوش افيص ر الألانى خاشمين لشروط الألمان. 
الناسية ٠‏ أما اليوم قند وقفوا مع 'جيشى هنار فى بريست ليتوفسك يساافونها . 
واسثمر تدمير بولندا واستعيادها على حده ال كل ٠‏ وكانت مقاومة وارسو يفشْق. 
المزيعة الجبارة التى أنداها أبناؤها عظيمة . ول عض أيام طويلة من قسيف الداقم 
من الجو والدفمية الثقيلة التى نقل أ كثرها بصفة سريعة مئ الطرق الألمانية الرئيسية. 
من الحيهة الذربية وتوةفت إذاعة وارسو عن إذاعة النشيد الوطنى البولندى ودخل هار 
إلى أطلال الديئة وهكذا قغى الأعس كله فى شهس وأحد . ووقع شعب عدده خخسة 
وثلاثون مايونا فى قبضة لا ترحم لقوم لا يبحثون عن الاحتلال كسب بل ير .دون 
استعباد السكان واهلاكهم . 

وقد شاهدنا مصورا سميحة للثارات الجوية الساءقة وااتعاون بين قوات الحو 
والقوات البرية فى ميادبئ القتال وصحق طرق الواسلات وتسليح الطانور اتقامس 
والاندفاع الذى لايقاوم لقوات هائلة من اايكانيكيات والدرعات . وليس البولنديون 
إآخر من قدر لمم هذا البلاء . 


عمل الأأمبرالية 

ذهل العالم حين رأى فترة طويلة 7 تعم ساحات القتال بمد مجوم هتار الدعن على 
بولندا . وبعد إعلان بربطانيا وفرنسا الحرب عل ألانيا . وقد وسف اللستر تشمبران 
هذه لأرحلة فى بنطاب له إلى صديق أشره مؤرخ حياته بألها فترة « طلائع الحرب »© 
وقد رأيت صصدق هذا التمبير حتى أننى جملته منوانا لهذء الفترة . فالجيوش الفرنسية 
لإاتقوم بأى مجوم على أمانيا . وعلى الرغم من استكال التعبثة فقد ظلت هذه الميوثن 
واقفة فى أبا كلها بلا حراك . وم ينم الألان ينشاط جوى على بريطانيا عدا أمال 
الاستطلاع . ول يقوموا بئارات جوية على فرنسا وقد طلبت إلينا الحسكومة الفرنسية 
آن.لا تقوم بغارات جوبة على أمانيا حتى لا تسكون هذه الثارات سيياً فى استفزاز 
الأمان للقيام بغارات لاثأر على مصائتهم الحربية النى كانت فى حاجة ماسة إلى الجاية 
واكتفينا بإلقاء النشورات على ألانيا لأرفم الألان إلى الستوى الأخلاق ارفيم . 
وقد دهش النيع. لمذه اارحلة الثريبة :من الحرب ف البر والجو فقد وقفت فرنسا 
و0 يطانيا موقف الجود وقد ثم تدمير بولندا وإخشاعها خلال أسابيع عن طريق 
القرة الحائلة البى استتخدمتها ألانيا . ولم يكن هار ليتحرج من ذلك ٠‏ 

إلا أن الحرب الببحرية بدأت على المكس من الساعة الأول إلى حد كبير من 
الشدة ومن ثم أسببدت الأميرالية الحور الأساسى للاأحداث . وكانت بواخرنا فى 
الثالث من سبتمير . تبحر فى سائر أنحاء المالم فى أعمالها الءتادة . وسرءان 
ما أجأتها النواسات الى كانت قد وزعت من قبل بدناءة فى الداخل الثربية ٠‏ فى 
الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم قذفت بالطوربيد باخرة اركاب أثينا وحولتها 
باللنضيل طن وفرقت مع 1١5‏ شياهاً من كانوا على سطحها منهم ثمانية وعشرون 
من الرعابا الأمريكيين . واتتشر النباً سريئاً فى سائر أبحاء الملم ونشرت المكومة 
الألانية جنياً لسوء القفاهم مع الولاياتالتحدة بيانا زمت فيه بأنى الذى أمرت بنسف 
هذه الباخر - لأوفم بين المكومة الألانية والولايات التحدة . وقد لتق 


5-3 
هذا الادماء. من يضدقه فى بعض الدوائر العادية . وأغرقت ف اليونين الخامس 
والسادس من شهر سنتمير وآخر 8 البوسبة وال_ولجان المانى. وريوكلارو » 
قرب ساحل أسبانيا وكانت هذه البواخر كلها من السفن ذات الأهمية . 

وكانت الأميرالية قد أعدت برامج شاملة لضاعفة عدد وحدات مكاخة 
النواسات . وقد الذت الإجراءات السريمة بد إعلان الحرب مباشرة لتدفيذ 
البراميج المدة ليثاء الدءرات السثيرة والكبيرة والطرادات .والسةن الاشانية 
الأخرى مع كل ما يتعأق مها . وكانت الحرب الاسية قد أثبتت ت جاح نظام القوافل 
الحربية فمجلنا يتطبيقه فى ثمال الأطلنطى ٠‏ ول يله شهر سددمر حي كانت القوافل 
البحرية النظمة قسير رائحة من مصب القيمس وليفرول ٠‏ وايبة.من عاليفا كس 
وجبل طارق وثربتاونٌ ٠‏ 

وقد شعرنا فى هذء الاحظة . الى الك علينا عبء إطعام الجزر البريطانية 
وتدمية.قوتنا ملحوض تمار الحرب :الحسارة التى متينا مها كضياع الوالى الابرائدية ٠‏ 
قعدم حيازثنا ل لما قد.حد فن نشاط مدمراتننا القليلة المدى * 

2# # : ١ 
لل'سطول . وكانت قاعدة سكابافلو فى أى حرب مم ألانيا القاعدة السليمة الى‎ 

يسقطيع الأسطول البريطائى منها أن يشرف على مداخل بحر الثمال ويفرض_الحصار 
وقد رأيت من واجى أن أفوم بزيارة هذه القاعدة فى أرب فرصة ٠ ٠‏ وأخذت إجازة 


وقد أصبح حا علينا بعد أن أدخلنا نظام القوافل أن نبحث عن قاعدة سليمة 


من جاساتٍ يملس الوزراء وسافرت مع فثة من موظفق ليلة الرابع عشر من سبتمبر 
وقضيت ممظلم الهومين التاليين فى التفتيش على اليناء ومداخله يان ع 
وحُواجز ٠‏ وقد ارئاحت نفسى حيث ث كانت ما زالت كا كانت فى الحرب الاضية من 
الناعة والقوة  ٠‏ وقد أدخل عليها كثير من الاسملاح والتعمير . ونزلت ضيفا على السير 
تشاراز فورس القائد العام فى سمينة قيادنه . ومحثت معه ومع كبار السئولين من 
شباطه الالة العامة للأسطول . وكانت بقية تختديء فى « لوك بو 6 وف السابع 
عشر من سبتمبر ذهيت مع الأميرلاى إلى هنالك على ظهر نلسون . وكان المدخل 


م 


الشيق إليها متفلا بسدود ممتدة من الشياك وسفن الدورية وألقام الأعماق والأوناد 
البجرية . وكل مشئول بأداء واجبه وعلى طرق المضيق “رتفم جيال أسكوتلندا 
بكل مافها من جال ورجمت إ الذاكرة أده تر مقن ف نال جنا اشير حي 
فت زيارق الأخيرة للسيرجون جيايكو ورباينته فى نفس هذا اليناء . وقد وجدنهم 
مع الصف الطويل من وارجهم وا راداتهم يا م ألآن رهن المخاوف والريب . 


وكأن ريابنة تلكالأيام وأميرالائها قد تزحوا عن هذه الدنيا أو أحبلوا إلى التقامد 
أما اليوم فقدكانت النالبية من السنباط ابن وندوا إلى ف زيارق للقطاءات الختلئة 
إما من سفار اللازمين أو البحارة . وقد مررت قبل المرب الماضية بثلاث سنوات 
للتعرف على كبار الشباط والوافقة على ينهم أما اليوم نإ أراثم جيماً حديثين 
على . و إن كن النظام والدقة وسائر الظاهر الآخر ى قد ظات كانت ذون تغيبر 
وغابة الأمر أن جيلا جديداً أسبح علا' هذه المرا كز ويرتدى ثلك اللابس البحرية . 
أما البواخر فأ كثرها خرج إلى البحر أثناء مل بالأميرالية ولم يكن ينها أى قطمة 
جديدة ٠‏ وقد شعرت بأنبى أرئد إلى حياة فدعة فى حيا الحديد:. وند رأيت أنى 
الرجل الوحيد الذى يشغل » مركزاً كان يشغله:من قبل . ولكن الا"خطار ما زااث 
تحفنا كسالف حالما . بالخطر الهاتم من حت الأمواج هدد ه غواسات أثوى 
وأشد » والمطر من الو ف ذارات قوية شديدة الدمار . 

ولا أظن إنسائاً مر بتجرءة كهذء مرئين مع ما بينهما من طول الزمن ٠‏ 
ولا أحسب إنساناً أحس بالخاطر والسئوليات من الذروة التى هو فيها م أحسسث 
مها . وقد زات من الذورة لكى أدرك كيف مس وزراء البحرية وكيف يماءاون 
عند ما تثرق وآخ ركبيرة أو عند ما تسوه الأحوال . وإذا كنا تمر بنفس التجرية 
مرة إثانية . وهل أستطيع أن أتحمل ألم الطرد من وزارة البحرية مرة ثانية ؟ 
لقد مغى ويلسون وفيشر وباتتبرج وجيليكو وينى ى دكنمام د وستروى . 

وأسبحت أشعر كا يشعر إنسان وحيد 


0 اع 
أطلت أشوادٌه » وذبلت أزهاره 
وانصسرف التكل ما عدا اك 


وللنظر إلى الحئة التى لاحد لما التى , رى أننا غرقنا فيها من جديد ؟ فيولندا 
تعيش فى الاءا ٠‏ وفرنسا تعيثى فى انعكاس ماسها فى الحرب السابقة والارد الروسى 
لم يعد حليعًا لنا ء ولا على الحياد . يحتمل أن يكون عدوا لنا وإيطاليا ليست بالصديقة 
واليايان. ليست حليفة لنا . فبل لأمريكا أن تسجل إلى معونتنا وتنم إلى حلنا مرة 
ثانية ؟ وقد قلات الأمبراطورية البريطانية معاسكة متحدة ولكنها ليست علىاستمداد 
5 ن مازانا فسيطر على البحار ولكتنا قف متأخرين يدرجة عغخيفة . فى ذلك السلاح 
ازهيب سلاح الجو وقد احتتحب عنى بصيص الئور الذى كان أماتى , 

وأَحْدَنا القطار فى اينفرئيس وسافرنا طوال ساءات الظمر والساء إلى أن وسلنا 
إلى لندن . ودهشت حين رأيث أمير البحر الأول ف انتظارى » استقبلنى عابس الوجه 
م قال « عفدى أخبار سيثة اقد غرقتالكور يوس مساء أمس ف قناة بريستول »© 
وكانت الكو ريجيوس هن أقدم حاملات الطائرات فىأسطولنا . ولكلها لاغنى عنها 
فى هذا الوقت . فشكرته لتحمله مشقة الحضور ليبائنى هذا النبأ . وقلت « ليس فى 
استطامتنا أن تحمل حربا تسير هكذا وإذا سرنا على هذا النوال فُسوف يحدث لنا 
مثل هذا من وقت لآخر . وإن كنت قدرأيث الكثير منه فها مغى . ومضيت 
إلى الجام لأيدأ مل يوم و 

فلم انقغى شهر سبتمير | يكن أمة كثير مما ا 
الحرب البحرية . وقد أحسست أنى أؤدى عملى بقوة وتجاح وقد مات مسؤلية 
تلك الوزارة التى أحمها وأعرفها كل. المرفة . وقد المت بكل مايحدث وما ينتظر 
حدوثه . وعرثث أين تقف الأمور . وكنت قد قت بزيارة الفواعد البحرية الرئيسية 
على اختلافها واجتممت عختلف القادة البحربين وأى وزيرالبحربة السثول أمامالتاج 
والبرلان عن كافة أمال البحرية . وقد كنت ولاشكطى استعداد نام للقيام بواجي . 


)١(‏ هن أبيات للشاعر توماس فور 


.4لا - 

وانقضت فترة الانتقال الرهيبة الحطر من السلام إلى الحرب وكان على التجارة 
الملمية أن تتحمل غرما كبيرا . فالنواسات تباجها بغير تييز متتهعة حرمة القوانين 
الحربية البحرية والاتفاقات الدولية لكن سير القوافل أخذ يتمشى فى طريقه الطبيبى 
وقد أخذت السفن التنجارية ترحل من موأ نا كل بوم فر جموطات وقد زودت كل 
مها بعدفم وفريق من الدفمية المدربين وأخذت كاسحات الألغام الجهزة عمدات كشف 
النواسات والقطم البحرية الصمخيرة الساحة بقنابل الاغوار مما أعدته الأميرالية قبل 
أن تؤدى جيمبا واجها فى عدد كير وزيادة دايمة . وأحسسنا أن هجوم النواسات 
السايق على التدارة البريطانية قد امهار وأننا قد سيطرنا على الحطر . وكان من الملوم 
لنا أن الالمان سيشيدون مثات من الفواسسات . وأن عددا كيرا مها بوشك على 
الانتهاء وعليدا أن نتوقع أن نبدا الحزب الرئيسية لالمواضات فى مدى اثبى عشر شهرا 
أو تمانية مشر شهرا على الأ كثر . ولكننا كنا ثنوقع فى ذلك الوقت أن نكون قد 
أعمنا تشبيد مدمراتنا والقطم الضادة لاغوامبات . وقد جملنا لما الشأن الأول من 
اهمامنا حتي تكون هلى استعداد مواجهة الحطر بنوة ٠‏ 

١‏ ومنت خلال ذلك تملية نقل قوات الجلة البريطانية إل فرنسا تسير قدما وق 
بساطة ويسر ٠‏ وقد أقنا على أمانيا حصارا كالذى ّنا عليها فى الحرب السابقةوكانت 
طرأدائنا على سطج البحار تطارد البواخر الامانية ٠‏ وتحمى بواخرنا من هتجوم 
الوحدات الألانية وقد توقفت اللاحة الالانية . وأجبرت » ه*" باخرة ألمانية تبلغ 
مولا ثلاة أرباع مليون طن إلى التوقف فى الوالىء الأجنبية ٠‏ ولمب حلفاونا 
الفرنسيون كذلك دورثم فى هذه الحرب فتكفلوا بمهمة الإشراف على البح رالابيضش 
المتوسط . وعاونؤنا فى المركة ضد الثواسسات فى المياه الدالخلبة ولبج يسكاى .م 
قامت قؤة كبيرة فى ميئاء دأ كار بدو ر كبير فىتنفيذ خطط اللقاء فى أواسط الاطلنطى 
وأعمال الوقاية من قطم الألان اللواجمة ٠‏ 

وقد وقع فى نفسى موقع السرور تلق رسالة شخصية من الرئيس روز فلت وكنت 
قد قابلقه مرة واحدة فى الحرب الاشية فى حفلة عشاء وقد أدهشنى جا يتمتع به من 
ينظة الذدن ومن شباب وحيوية ٠‏ وم يكن بيننا إلا تباجل النحيات . ؤقد كنب إلى 


#1 سا 

يقول « للاكان وسْمنا ق الخرب المالية الماشية متشابها ٠‏ فاننى أود أن أبلنك مقدار 
سرورى بعودتك إلى الأميرالية وإذا كانت مشا كلسم قد ألت بها عوامل جديدة 
جملا معقدة إلى حد ما فاننى أرى الوشعالرئيسى لم تاف عن سابقه ٠‏ وكل ما أريد 
مك ومن رئيس الوزراء أن ثمرفا أنبى أرحب باتصالكم الشخمى لى وموافاى كل 
ما تريدان أن تلذالى من الأخيار . ومن الميسور أن تبمثا إلى برسائل مالة ويتويه 
بحقيبتنا السياسية أو حقيبتك »:. 


٠‏ وقد أسرعت بالرد سا 
وسباتين الرسالتين بدأنا مراسلاتنا الطويلة التى تجاوزت الألف دسالة من كل منا 
وقد تتابعت باستمرار حى وفاته فى حوالى خخس سنوات ٠‏ 


وف شهر أ كتوبر وقم حادث كان له أسوأ الأثر على/الأميرالية فق الرابععشر من 
ذلك الشهر حاء تقرير بأن غواسة دخْلت إلى ميناء سكابافلو ٠‏ واخترقت وسائلنا 
الدفاعية وأغرقت البارجة « رويال أوك » عرساها إايناء . فقد الظلق عدد كبير 
من . الطوربيداتأمباب أحدها قوس البارجة وأحدث فها انقجاراً مكةوما وليستطم 
الأميرال والزإن وها على ظهر البارجة أن بوقنا أن طوربيدا أماب بإرجتهما وغى 
راسية عيناء سكااذلو فى أمان واعتقد! أن الإتفجار دا-لى ول نض عشر ون دقيقة 
حتى انها على البارجة سيل آخر من الطودبيدات وأسابت' ثلائة طوربيدات أو 
أربمة البارجة فهوت إل الأ»ماق وكانت التالبية من رجالحا يقومون بجملهم ول يستطم 
أحد منهم أن ينجو من الثرق للسرعة الفائقة التى أفرقت فيها البارجة . 
ولاشك أن هذا الحادث الذئ يمد من أتمال الشنجاعة والجرأة الخارقة بالنسبة 
إلى قائد الغو اسة الرئان برأميين قد اهز له الرأى الغآم البر يطاق . وكان هذا الحادث 
كافياً لاقضاء قساء سياسياً على أى ونير من الوزراء إذا كان مسؤلا عن إعداد 
الإجراءات الوقائية قبل الحرب . وقد أخلانى من اللوم فى هذه الأشهر الأول أف 
كنت حدث عهد بالوزارة ول نحاول الممارسة استثلال الحادث شد المكؤمة .. 
وقد ومدت بعمل' حقيق شديد وقد بين من التحقيق ضرورة تأمين وسائل الدقاع 


سس ]اسم 

عن اليذاء شد أى وم قبل ااذه قامدة للأسطول وقد انسلخت ستة أشهر حتى 
أمكن الانتفاع با أقّنا» من محصينات . 

وبدا ختطر جديد رهيب مبدد كيافنا . ذلك أن ما يقرب من اثنى عشرة ,بآخرة 
مجارية أغرقت عند مداخل موانانا فى شهرى سبتمبر وأ كتوبر على الرتم من إخلاء 
هذه الواقء من الألغام وقد شكت الاميرالية من وجود ألنام ممغنطةيستخدمها المدو . 
ولم تسكن هذه الألنام بالجديدة علينا ققد يدأنا باستخدامها على نطاق ضيق فى آخر 
الحرب المالية الأولى . ولسكننالم نكن قد أدركذا مدى الأضرار البالئة اللى تحدث 
من استخدام ألنام أرضية كبيرة تبنها السنن أو الطاثرات على أغوار بميدة . لم 
يكن من اليسود الوسول إلى علاج لمذء الال إلا إذا عثرنا على موذج من هذ الألفام . 
وقد بلاث الخسائر من واخر الحلفاء والبواخر الحايدة من جراء الألغام فى شهرى 
سبتمبر وأ كتوبر و سئة ونفسين ألف طن مما دعا هزار فى شهر وقبر إلى أن 
يشير إشارة خانية إلى هذا السلاح السرى الحديد الدى لايمكن اتقاره وقد حاءلن ذات 
ليلة وأنا فى شارتوبل الاميرال باولئد . وقد ظهرت عليه أمارات القاق ليخبرنى بغرق 
ست بواخر عند مداخل' مهر القيمس ٠‏ إن البواخر الى تدخل الوالىء البريطانية . 
وتخرج منها تمد بالثات . وإن هذه الحركة تتوقف علها حياتنا . ولاشك أن خبراء 
تار قد أوعزوا إليه بأن مثل هذا الحجوم سيؤدى إلى هلاكنا ويسرع بنهايتنا ٠‏ 
ومن حسن الحظ أن هتار قد بدأ يستخدم هذا السلاح على تطاق دود . 

وقد أسمدنا الحظ بصورة مباشزة فقد ظهرت ظائرة أمانية بين الساعة الئاسمة 
والماشرة مساء اليوم الثاتى والشرين من شهر ثوفبر وشوهدت وهى ثلق شيئا 
كبيراً بمظلة إلى البحر بالقرب من شوبارئيس . وفى هذه النطقة تغمر الساحل 
مساحات شاسعة من الطمى الذى يبدو عند انحسار مياه البحر . ولا شك أن الثىء 
الذى أاقته الطائرة أي كان لا بد أن يعثر عليه وبشحص ميا جيداً بمد إخراجه من 
الاء » وكانت هذه فرصة سانحة لنا . وقبيل منتصف ,تلك الايلة استدتى إلى مور 
الأميرالية شابطان كبيران من الشباط البارزين فى مؤسسة تطوبر الاسلحة الائية 
وما أوثرى ولويس واجتمءت مهما مم لورد البحر الأول وسممنا آراءها . وف الساعة , 


سس سم 4 سل 
الواحدة والنصف صياحاً من الصباح ركيد :السيارة إلى ساوئيند لقيام يغهبة: 
الاستخلاص الرهيية . وقد تمكنا قبل كر الثالث والعشرين من الشهر 0 
وبالاسدمانة ممصباح مثير من المثور على اللغم على دعك سماثة ياردة ونظرا لشدة المد 


فإنهما لم يستطيما أن يقوما بأى حمل غير ص اللغم وعمل الترتييات اللازمة لعالجته 
يمد أتحسار الد . 


وبدأت المملية الدقيقة فى الساعات الأول من الظاهر وقد مثر ملل لمم آخر 
بالقرب من الأول . وقام أوفرى بمساعدة ضابط آخر يد يلدوين بمالجةالاهم الاول: 
ووقف زميله لويس ومعه البحار القدير فر لسكب فى مكان أمين يننظران الشيحة 
متأجبين للطوارىء . وكان أوفرى كلا انهى من سملية بعث بنتيحنها بالإشارات إلى 
لويس حتى يكن الإستفادة مها فى ممالجة اللدم الثالى ٠‏ وهكذا حققت الجهود الى 
بذلها الرجال الاربمة النجاح الأمول فى اللثم الاول ٠‏ وعاد بض الاشخاص تلك 
الليلة إلى الاميرالية ليبلغونا أن الاخم قداستتخلص سليا وأنه فى الطريق إلى بورتسماوث 
لنحصه لما دقيقاً . وقد تلقيت هذا النبأ بحماس شديد وأسرعت بعقد اجماع فى 
صالثنا اسكبرى شهده تحومن انين أومائة مابين شابط وموظف وقد أخذوا يصنون 
إلى الحادث والاخطار الى كانت تبددنا . 


وبدأنا نطبق كل ما لدينا من عل وقرة حتى أدت التجارب إلى تاج مملية . 
وكنا تقلب الأمور على سائر الوجوه ونبشكر كل الوسائل للقضاء على هذء الألغام 
بالطرق الستحدثة لكسحها وإعداد وسائل الدفاع السلبية لتسليح سائر البواخر 
لواجهة مثل هذه الألنام إذالم يمسكن #نجيرها أو اكتساحها قبل ٠‏ وقد استطعنا , 
حقيق هذه الغاية,ابتكار نظام مال لترع مغداطيسية البوآخر بتطوبقها بأسلاك كهربائية 
وقد وزعت الأجهزة الكاسة بذك على جيم البواخر مق أشي الأحجام 0 
الحوادث الخطيرة ظلت ا كانت ٠‏ فقد انفجر لثم حت الطرأد الجديد بلفاست 
فى « فيرث أوف فورث 4 فى الحادى والمشرين من أوفير وأساب لثم فى الرابعم من 
ديسمبر البارجة نلسون وهى فى طريقها للدخول إلى « لوك و6١‏ ومع ذلك فقد 
استطاءت القطءقان من الوصو ل إكى ميناء أحواض السفن لإصلاحهما . وجدير لذ كر 


اعغه5 لد 

أن الخابرات الألمانية لم تستطع أن ؛ مخترق سر الكمان الى أرخيناها على حادث 
إضابة البارجة نلسون <تى ثم ثم إسملاحبها وعادت سيرتها إلى البحار على أن الأأوف 

من الانسكلير قد ألوا بالحقيقة منذ البداية . ' 

وقد أمكنتنا التجارب عاجلامن الحصول على وسائل أيسر وأحدث لكاخة 
الألنام . وكان لذلك النجاح تأثيره اللمنوى المظيم لكن اعتادنا الأساسى ف التثلب 
على تحاولات المدو ظل قأئما على جم ل كاسحات الألفام البحرى » إلى جانب المهود 
الثارة التى ما زال يبذهًا الغنيون الذن اكتشفوا الأجهزة الجديدة القى تاستعملها 
تنك الكاسحات ورجاطا . 

ونه الفلا على الرنم مما نينا ا القاق أن نسيطر على ا انم 
ومبديدها .ومن ثم أخذ يشم خطرها .٠‏ ' 

وأقف هنا للظة لأستعرض هذه الناحية من الحرب اابحرية فقد كان علينا أن 
نركن جزءاً كبيراً من جهودنا الحربية فى مكالخة الأاغام » وقد نقلنا السكثير من الال 
والمدات من اليادين الأخرى إلى هذا اليدان ٠‏ وقدكان الألوف يجازفون بحياتهم 
ليل هار فى كدح الألغام . وقد وصل الرقم إلى أقصاه فى بونية سنة 1944 حيث 
كان نحو ستين ألغا يمملون فى هذا المجال . ولم يكن ليؤئر أى شىء على ماس أسطولنا 
التحارى وقوه العنوية الت كانت ترتفع مع السعوبات العى ساحبت معركة الألثام 
وما أتخذناه من الإجراءات القوية الفمّالة . 

ولاشك أن جهود الأسطول وشسجامته وجلده كانت جميعها السبيل الوحيد , 
إلى الخلاص . ولم تكن قد تمرشنا بمد لأى نحد بارز ف الميدان الو اسم للممليات . 
البحرية ولكن هذا التحدى لم يلبث أن وقم ٠‏ ولمل الإلام بوسف عمليتين 
رئيسيتين مم قلع ألانية غازية ؛ يكون خير خاتمة لهذا الفصل من الهرب البحرية 
سنة 1؟ؤا , 


ينانا 


لاشك أن خط الحصار الطويل الى أقناه إلى الشمال من أوركى والذى يتالف' 


508 
غالياً من الطرادات التجارية المساحة التى :ْو يدها بعض السفن الحربية بعض الأحيان 
كان معرضاً على الدوام لمجوم مبافت من القطع الألانية الكبيرة وعلى ا الأخص 
البارجتان الطرادان ١'سريمان‏ شارنهورست وجديزناو ولم يكن فى مقدورنا أن نصد 
هذه الشريات ٠‏ وكان كل أملنا أن نضطر هذه القطم المباجمة إلى أن تدخل معنا 
ف معركة حاسمة . ا 1 

ورأت الطرادة التجارية السلحة رأوليددى بعد ظهر الثالث والعشرين من شهر 
وقبر بارجة ممادية فأخذت تقترب مها بسرعة وظبت أن اليارجة المدوة ع باردة 
الجيب دوتشاند فأبرقت بذلك فى الال . ولم يكن قاد راولبئدى القيطان كنيدى » 
يشك فى تيجة مثل هذه المركة . فسفينة باخرة ركاب عادية حولت إلى طراد به 
أربمة مدافع قدعة عيار ست بومات . ينما حمل البارجة سئة مدافع من عيار 
احدى عشرة بوسة ٠‏ بالإسشبافة إلى الأسلحة الثانوية التى محملها . وعلى الرغم من 
ذلك نقد جازف قائد السفينة وقرر أن يقائل إلى النهاية . وبدأت السفينة العادية 
باطلاق النار على مسافة عشرة آلاف يازذة فردت عايها السغيئة راولبندى . ومازاات 
المعركة يشهما حتى تمطلت ججيع مدافع راولبندى وأسبحت قطعة من التيران وغرقت 
مع ربامها و١7"‏ من رجاللها البواسل فى حلكة الظلام ٠‏ 

ول تسكن السغينة الألانية المعادية النى قامت مهذه العركة هى دو تشائد ولكنها 
كانت الطراد شارمهورست وممها جنيزناو وكانتا قد فادرا ألمانيا قبل المعركة بيومين 
اباجمة قوافلنا فى الأطلنطى وقد عدلتا عن إتمام مبمتهما بمد أن اسطدمتا براولبندى 
وأغرةتاها وخشيتا مغية هذا الممل بعد أن 1 كتشف أحرهما . وشاهد الطراد نيوكاسل 
أثناء قيامه يدوريقه النيران اأئدلمة وقد استجاب أرسالة راولبندى الأولى ووسل إل 
مكان المركة مع الطراد دلمى وقد وجدا الباخرة اللتببة مازالت ائمة . وحاول 
نيوكاسل مطاردة العدو ولكن القطمتين اختق أثرهما وتمكن المدو من الفرار.. 

وامتلا'ت نفوس اميم أملا فى إرغام هائين السفينتين الأمانيتين على خوض 
المركة . وخرج القائد المام فى الخال إلى عرض البحر بأسطوله كاملا . وكان أربمة 
عشر طرادا يكنسان بحر الثمال فى الخامس والعشرين ومعها الدمرات والفواسات 

(ه- مذكرات) 


لام سد 

وبارجة القرادة ولكن يكن المظ مواتيالنا ٠‏ ذل يسقطم أسطولنا المثور على شيء ول 
يبد مايدل على أية حر ك معادية حو الغرب وظات سملية الببحث تسير بنشاط وماس 
على الرغم من زداءة الجو سبعة أيام ثم علنا أن شارمورست وجينزجاو دخلتا بحر 
البلطيق سااتين وقد تبين لنا أمهما ءرتا عند خط طرادتنا الثى كانت تقوم بأجمال 
الدورية بالقرب من الساحل الأرويجى صباح السادس والعشرين من شهر وفير وقد 
تعذرت رؤيهها الكثر: الضباب . 

وكان من المكن أن يفرض الاتصال بوساطة الرادار العصرى ولكنه لم يكن 
«وجوداً ٠‏ وقد كان لهذا الحادث أثر سىء لدى الرأى العام بالنسبة للاميرالية 
ول يكن فى وسمنا أن نبين لكل إنسان اتساع البحار والمجبودات الجبارة التى 
يقوم بها الأسطول فى سائر المناطق وقد مغى شهران على نشوب الرب مع 
مامنينا به من الخسائر المديدة ولم نكن نستطيع أن نبدى شيثاً مما ألمقناه بالعدو 
ولم يحد الا للرد على من يسأل « ماذا يعمل الأسطول ؟ » 

1 د : 6 

وكانت السفن الالمانية الهاجة تستطيع أن تكون ذات أر ف الاغارة على 
سقننا وإسابة محارتنا إذا عمت على ذلك فقد شيدت يوارج اليب الألانية الثلاث 
التى سمحت بها مماهدة فرساى على أن تسكون مدءرات تجارية . وقد اشتملت كل 
منها بطريقة جيبة على ستة مدافع من عيار إحدى عشرة بوصة مع أسلحة إشافية 
عديدة ودروع من الفولاذ » وكانت تسير بسرعة ست وعشرين عقدة فى أليوم 
ولم يكن فى مقدور أى طراد بريطانى واحد أن يقف وجها لوجه أمام بارجة جيب 
من هذا الطرازؤ ٠‏ 

وكانت الطرادات الأثانية ذات مدافع من عيار عانى بوصات وى حدث من 
طراداثنا . وتستطيع أن تكون سلاحاً رهيباً إذا استخدمت ف الإفارة على السفن 
التحارية . وكان فى استطاعة العدو أن إستخدم كذلك سغنا تحارية ثقيلة التسلح 
حت سسثار العمل التجارى البرىء : ولم تبرح الذاكرة أعمال الفزو والسلب الى 
قامت بهما السةيثان ايمدن و كومجزيرج سنة حين اشطررنا إلى الزج بأ كثر 
من ثلاثين بإرجة وتلمة حرية فى معركة تدميرها . 


سس برا لع املد 

وأشيم قبل نشوب الحرب أن بارجة أو اثنتين من نوارج الجيبابحرتا من ألانيا 
.وعيثا حاول أسطولنا أن يمير علهما . وقد تبين أن كلا من دوتشائد وجراف شى 
تقد أبحرتا مابين الحادى والمشرين والرابع [المعرين عق غير سطس :واقمرها 
.منطقة) لطر وأصبحتا طليقتين تتحركان كيف شاءتا فى الميطات وذلِك قبلأن نفرض 
حصارنا وننظم شكئون دورياتنا . وكانت الدوتشلاند فى الثالك من ستيتمبر قد عبرت 
مضيق الدانمارك وأخذت تتربص ببواخرنا الدوائر على مقربة من حرينلاند ٠‏ أما 
جراف شى . فقد اجتازت طريق القوافل شعال الأطانطى ولم يرها أحد وانيرت 
إلى المنوب من جزد الآزور وكل منهما تصحبها يآخرة لعونها بالوقود وغيره من 
الطالب الأخرى ٠‏ وظلت البارجتان فى البداية متوقفتين عن النشاط وقد احتجبتا 
فى غيابة الحيطات ولم يكن لهدا من أثر مالم توجها ضربات شديدة إلا أنهما كانتا 
5 مأمن من المطر . 

وف الثلائين من سبتمبر غرقت الباخرة البريطانية كايمنت وجولها غغسة آلف 
.طن وهى تبحر منفردة بالقرب من برنامهوكو وقد هاجتها جراف شى ٠‏ وثارت 
خائرة أميرالية وكان هذا وقتها النتظر فتألغت ف الخال وحدات لاصطياد البارجة 
تشثمل على حاملات الطائرات واليوارج والطرادات وقد زودت كل ما بالقوة 
اللازءة للقضاء على البارجة الألمانية عرد المثور عليها . 

وف الأشهر التاليةكانت تسم وحدات مطاردة تغم أ كثر من ثلاث وعشرين 
قطمة من أقوى القطم البحرية تبحث عن اابارجتين الألمانيتين . وكان فى استطاعة 
هذه الوحدات أن تحمى الناطق الرئيسية الى عر مها سغدنا القجارية فى الاطلنطى 
والميط الحندى وإذا أقدم العدوّ على مهاججة أى طريق من طرقتا التتجارية سيكون 
ولا شك فى متناول تموعة من هذه الوحدات . 

وقد أدركت الدوتشلاند التى كان علها أن تمطل طرقنا الحووية شمال غرب 
الأطلنطى مغزى الأواص الى سدرت إليها بالحرص البااغ فلل تقسد خلال الشهرين 
ونصف من ابحارها لتوافلنا التجارية وقد ترتب على ابتمادها عن الاشتباك بالقوات 


البريطانية إلى عدم قياءها بعملية إغبراق رئيسية . ووقفت جهودها عند إغراق 


ل 74 لس 
سغينتين صغيرتين إحداها رويجية . وفى نوقير اسقطاعت أن تعود متسللة إلى ألانية 
عن طريق الحيط التجمد الثمالى . وقد كان وجود هذه الباخرة الجربية فى طريق 
مواصلاتنا الرئسى يغرض عبثاً ثقيلا على وحدات حرأستنا والوحدات الكافة 
بالبحث عنها فى ثمال الأطلطى . وكنا نفضل لو تصدت لنا اليارجة المادية على أن 
نبق معرضين داكا لمطرها . ش 

وكانت جراف شى أ كثر جرأة وأوسع حيلة . وقد أسبحت موضع الاهيام 
فى جنوب الاطلتطى . وكان سبيلها فى العمل أن تظهر فترة قصيرة تقمكن خلالها 
من فريسة توتعها ثم مختى فى اهل الحيطات الواسمة وقد ظهرت مرة ثانية إله 
الجنوب من مكانها الأول على طريق دأس الرجاء الصالح لأغرقت بإخرة ثم اختفت 
عن الأنظار أ كثر من شهر كانت وحداتنا خلاله تبحث عنها فى كل مكان وقد 
ركزت بحنها فى الحيط المندى ول يكن ثمة شك فى أنه تمجه إلى ذلك اللميط » فقد 
أغرقت فى الكاس عشر من نوفير ناقلة زيت بريطانية مسخيرة فى مضيق موزمبيق, 
بين مدغشقر والشاطىء الإفريتى . وقد سحلت مكان ظهورها فى الحيط المندى. 
لنشئل الأنظار يوجودها فى هذه النطقة . وأعس ربانها ‏ لامجسد ورف »6 وهومن. 
خيرة شباط البحرية الإكفاء بعودتها سريعاً إلى الحيط الاطلئطى ماراً على بعد كبير 
من رأس الرجاء ولم نكن تجهل هذه المركة ٠‏ إلا أن خططنا قد فشات اسرعته 
فى الانسحاب . ول تسكن الاميرالية على ثقة من عدد السفن الالمانية اأخيرة أهى 
واحدة أو اثثتان . لذلك فقد ظل البحث على أشده فى الحيطات . ود خيل إلينا أن. 
الاميرال شير ؛ شبيهة جراف شى تسير أعا فى عرض اللحيط . فدكان العبء الاق 
علينا كبيراً لا يتصوره المقل على ألرغم من أن قوة العدو كانت صغيرة . وقد دار 
بخلدى وأنا أذ كر أحداث اليوم ذكر الاسابيع القلقة النى سبقت مع ركتى كوروفيل 
وجزر فولبكلائد فى ديسمبر سنة 1418 حيث كنا مستمدين فى سبع جهات أو ان 
ف الميط الحادى وجنئوب الاطلنطى فى التظار الاميرال شى بطراديه السابقين. 
شار موورست وجيازناو ٠‏ وقدا من نحو ربع قرق. . 1 


ولكن اللاز :مازال ا كان ٠‏ وقد شرن بارتياح حين علنا أن: جراف شى 


وغ ل 
عاد إلى الظهور عن طربق مدينة الرجاء » فريقاون وأغرفت الباخرة دوريك ستار مع 
بآخرة ثانية فى الثالى من ديسمير ثم ثالثة فى السابم منه . 
>« د 9# 

وكانت مهمة الكومودور هاروود مئد بداية الحرب حمابة البواخر البريطانية 
البحرة من هر لابلانا وميناء ريودى جانيرو وكان وائقا من أن جراف شي » 
ستأنى ولا عالة إلى الأما كن القرببة من مصبّ نهر لابلاتا وكان قد وضع خطة بمد 
تشكير طوبل للاقاة البارجة عند وصوها وكان مقدرا أن فى استطاعة طراديه كبرلائد 
وابكستر اللذين يحملان مدافم من عيار ثالى يوسات وطراديه إجا كس وأخيل 
اللذين يحملان مدافم من عيار ست بومبات أن تتصدى لبارجة الندو وتغفى علمها 
إذا اجتممت الأدبع معا عند العركة وان كانت ضرورات الوقود لاجمل ذلك يسيرا 
قلنا سمم فى الثالى من شهر ديسمير أن جراف شى أغرفتالدرويك سئار قدرها روود 
وكان تقديرء بحا أن البارجة الألانية على الرغم من وجودها فى نلك الاحظة ‏ على 
بعد ثلائة | لاف ميل ستتيحه إلى مسب لابلانا وقد قدر موعد وصوطًا تقديرا سديدا 
صساحبه ثىء من حسن الحظ فى الثالث عشر من الشهر فأمر ججيع وحداته بأن: محتشد 
هنالك ف الثانى عفس من شهس ديسمير وكازت #بزلائد لسوء الحظ جرى بعش 
الاسلاحات فى ذلك الوقت إلا أن الطرادات الثلاثة الأخرى ممعت على مقرية من 
مسدب النهر صباح الثااث عشر وفى الساعة السادسة والدقيقة الرابمة عشرة شوهد 
الدخان من نعد وجاء وآ تالمع ركه ٠‏ 


وكان هاروود يقف على سطح طراده اجا كس وقد أمر بتوذيم قواته للهاججة 
بإرجة الجيب الأمانية من جهات مختلفة لتفريق قوة نيرانها ثم افترب مسرط من 
البارجة المدوة » وخيل لاربان لاتجسدورف بادىء الأمر أنه أمام طراد ضميف 
واحد ومدمرتين فأسرع إلى المركة » ولكنه سرءان ما أدرك قوة اللخصم وعرف 
أن معركة فتاكة فى انتظاره , وأخذ كل من الحسمين يقترب من الآخر بسرعة 
خسين ميلا فى الساعة ول يتسع الوقت أمام لتجسدورف ليتخذ قراراً وكان أس 
عاريق له أن يمود أدراجه وبشل مهاجيه أ كبر وقت ممكن وثم على مدى نيران 


ات 
مدافعه الثقيلة البميدة الدى ينما ثم عاجزون عن إصابته . وكان فى مقدوره أن يستفيد 

من المزة التى يقمقع مها فى إطلاق مدافمه وقد يستطيع أن يشل حركة أحد 
الطرادات المهاجة قبل أن يصل إلى مسائة إطلاق النار عليه ولكنه قررعكس ذلك 
ورأى أن _«واسل مهاجة أيكسيتر وقد د السيل من الحانبين فى وقت معا . 

وبرهنث ظريقة الكومودر هاروود على سدادها » نقد أسارت مدافع | يكستير 
من عياد تماق بوصات البارجة المعادية فى أولى مراحل للمركة برا كان الطرادان 
الآخران الاذان محملان مدافم من عيار ست بوسات يسبان على المدو نيران 
مدافهما وأصيب الأيكستر إصابة مباشرة أطاءت بيرجه ودمرت سائر المواسلات 
وتركت جبع هن يقفون على ظهره بين ققيل وجريح وقد أفقدت ريانه السيطرة 
ص سفينته . ولكن جراف شى لم يستطع أن يتجاهل الطرادين الأخرين أرل 
لا ممسدورف اليهما نيران مدائمه الثقيلة وقد أناح للاكسيتر فرسة تستريع فها 
فى نلك الاحظة الردة . 

وأحس الربان الأمانى خطورة الوقف فاسقدار عازما على الائيجاء إلى هر لابلانا 
وقد أطلق ستاراً من الدخان ليخق وجهته وكان أولى له أن ينفذ هذه اللعلة 
يادىء الأمر . 

م عاد جراف شبى بعد هذه الاستدارة إلى إطلاق النار على الأأيكستير الذى 
أصيب إصابات شديدة عطات سائر مدافيه الأمامية واشتعلت النيران فى وسطه 
وعلى الرغم من ذلك نقد جع الربان بل شابطين أو ثلائة فى مرا كز المراقبة الثائى 
وحافظ طى حركة الباخرة أطول مدة مسقطاعة حتى ل ببق فى وسمه أن يعمل شيثا 
فاستدار فى الساعة والدقيقة السابمةالأربمين وائحه إلى أقرب ميناء لعمل الاسلاحات 
اللازمة ووقف عن خوض ثمار المركة . 

ومازال أجا كس وأخيل يطاردان الجراف شى فى معركة من أقرى المارك . 
وقد امتدلت هما البارجة الألانية ديم مدافعها السكبيرة وى الساعة السابعة 
والدقيقة ان1امسة والعشرين نسمفت قزبلة برجامن أبداج أجا كس وأصيب أخيل 


حت 
وأضرار بالنة . ولم يكن فى مقدور هذين الطرادين اللفيفين أن يقفا فى ممركة أمام 
نيران بارجة المدو . ذاما أحس هاروود أن ذخيرته تكاد أن تنهى قرر الترقف عن 
القثال حتى يرخى الليل سدوله وتتاح له فرص أحسن لكى يستخدم مدافمه الحفيقة . 
وقد جد فرسة لاسمتخدام الطوربيد . والسحب هاروود نحت ستار من الدخان 
و يحاول المدو أن يطارده وظات هذه المركة ساعة وعشرين دفيقة وأيجمت 
الجراف شى سائرة نحو مونتفيدبو والطرادان البريطانيان فى إثرها على بعد دون أن 
يشتبكا ممها فى ميركة عدا بض طلقات متبادلة بين الفريقين . وقد دخلت 
الحراف شى ميناء مونتقيدبو بمد منقصف الايل لإسلاح مافها والتزود بالؤنوازال 
الجرحى ونقلرجالها إلى سفينة تجاربة ألمانية وأبرقت إلى النوهسر .ووقف ااطرادان 
أجا كس وأخيل خارج الميناء وقد عقدا العزم على تدميرها إذا غامرت بالحروج من 
اليناء وفى خلال ذلك كان الطراد كب رلاند الذى كانت قد أتتهت جملية اصلاحه فى 
جزر أولكلاند قد أسرع ايحل محل أبسكسيتر الذى توقف عن العمل ٠‏ ويوصول 
الطراد الجديد تعادل الموقف الذى كان موضع الشك ٠‏ 

وأرسل الربان لا#سدورف ف السادس عشرمن ديسمبر إلى الأميرالية الألانية 
يأن النجاة مستحيلة ونساءل إذاكانت التعلمات تقشضى بأن يقوم بإغراق الطراد فى 
معبب مهر لا بلاتا على قلة غوره أو 'رى أن يقدم نفسه أسيراً . 

وعقد الذوهرر اجماءا فت راسته وقد حضره الاميرال ريدر والحترال يودل 
وتقرر أن يرد عليه مهذه العبارة « حاول بسائر الطرق أن ند فترة يقائكف الياء 
الحايدة وحاول أنتشق طريقك>و بيونيس ابر سإذا تبسر اك .لا أسرف أوروفواى 
حاول تدمير البارجةتماما إذا تقرر إغراقها ونقات البارجة غراف شى أ كثر من 
سبماثة من بحارتها هم أمتمتهم وزادثم إلى الباخرة الامانية الراسيةف اليناء ٠‏ وبعد 
قليل علم الاميرال هاروود ألها أخذت :فك عمراسها . وفى الساعة السادسة والرم 
شوهدت على مرأى من ألوف النظارة وهىتنادراليناء وتتجهفى بطء إلى البحرحيث 
تنتظرها الطرادات البريطانية . 

وف الساعة الثامبة والدقيتة الرابمة واللجسين والشمس مؤذنة بالذروب . أعلات 


لهم 7 م 
الطائرة العاملة من أجا كس أن جراف شى قد نسفت نفسها .وقد اهارت أعسابه 
لال#سدورف ل1يسارة ياخرته فانتحر بعد يومين , 

وهكذا اننهت المرحلة الاولى من مراحل مهديد التجارة الريطانية فى اللميطات 
بواسطة الثيرات وقبل دبييع سنة +148 ل تظبر أية سهينة مخيرة أخرى حين أبددأ 
الآلان +لةجديدة واستخدموا البواخر التتحاريةااتنكرة وكان فى مقدورها أن تتجنب 
١‏ كتشاف أمرها سسعبولة إلا أنالتدمير لم يكن تاج ذلك الجهد الذى يمحتاجه تدمير 


بارحة كين الائة 


الجبة الغر نسية 


' انجهت القوة البربطانية مو فرنسا عندما بدأت الحرب وماكدنا نسل إلى 

منقصف شهر أ كةوبر حتى كانت أربع فرق بريطانية من الهترفين قد احقلت مواقعها 
على الجهة الفرنسية البلجيكية » ول حل شهر مارسى سنة 144٠‏ حتي كازت ست 
فرق أخرى قد انضمت إلى هذه الفرق . فأصبح تجوعها عشر فرق وقد افتظمت جتنا 
بازدياد قواتنا » ولكننا لم نكن على اتصال بالمدو فى أى مركز من الرا كز ٠‏ 

فلما وصلت 11 العريطائية إلى مواقمها » وجدت الخنادق معدة لإدبابات على 
علول الخط ؛ وملى أبماد حواللى ألف ياردة مواقع من الاسمدت تنيح إطلاق نيران 
من الخنادق بالمدافم الرشاشة والمضادة لادبابات » وكانت الاسلاك الشائكة مقامة 
فى نطاق متعبل ٠‏ وكانت مهمة جنودنا فى فصلى الخريف والشتاء متجبة إلى #سين 
مواقم الدفاع التى أقامه! الفرنسيون وتنظيمها على صورة من خط سيجقريد . 

وكان العمل وسير يمخطى واسءة على الرغم من الجليد الترا يم وقد ظبر من الصور 
الحوية الى أخذت أن الالمانكانوا يقومون بتوسيع حظ سيجفريد ياجاه الثمال 
عبر الموزيل » وعلى الرغم من الزابا التى يفيد بها الألان لقرب المواد الأولية وتيسير 
العمل . فقد كان سملنا يسير بنفس السرعة الى يسيرون بها ٠‏ وأقيمت النشات 
اللازمة لإفامة قاعدة كبيرة م ثم سين الطرق . ومدت سكك حذيدية واسعة طولها 
مائة ميل . وثم إنشاء ومحسين ما يقرب من سين مطاراً جديدا وقاعدة صغيرة 
وقد جعت لف جهتنا مقادبر كبيرة من العدات والعتاد على طول طرق مواصلاتذا . 
وأعدت الثونة الكافية لمشرة أيام ببن السين والسوم وسبمة أيام إضافية أخرى إلى 
الشمال من السوم . هما كان له أثر كبير فى انقاذ جيشنا بعد أن اخترق الالان الجهة ٠‏ 
وكانت فثرة الحدوء فرسة سامحة لاستخدام المواق” الواقمة إلى الشمال من المافر 
على الوالى حتى أمكننا فى النباية أن نستخدم محو ثلالة عشر ميناء من المواى” 
الفرنسية ٠‏ . 

د 26 


0 
كانت الروح الخاسية فى الحيش الفرنسى والشعب سية 1915 تلك الروح التى. 
اشتمات فى نفرس الأناء والأيناء منذ سنة 1810١‏ رودا هحومية شديدة . وكانوا 
يعتقدون أن الدولة الأفل عدداً فى مقدورها أن تواجه النزو إذا قامت ببجوم ماد 
فى كل نقطة استرائييجية ونكتيكية . ولكن فرنسا اليوم كانت غير فرنسا الى, 
قأمت فى أغسطس سنة 1114 لاجم عدوها القديم . وكانت روح الثأر قد انطفاً 
هيبها بالنصر الذى أحرزته . وكان القادة الذين حتقوه قد فارقوا الحياة مدذ زمن. 
بميد . وكان الشعب الفرنسى قد أدرك معركة راح شحيتها يمو مايون ونصف من 
خيرة رحاله . وكانت الأمال المجومية عند الفرنسيين مقترنة بفسكرة الفشل الأول. 
الذى أماب هجوميم سنة 1514 والفشل الثانى الذى أساب الجترال نيفيل 
سنة 1917 وماقاسوا من الألام الطوبلة فى هجوى السوم وباشتديل . وقد وقع. 
فى روعهم أن قوة النار الشاربة للاأسلحة الحديئة تكون مدمرة للمهاجم ٠‏ ول يكن 
فى فرنسا ولافى بريطانيا فهم واقعى لاحقيقة الجديدة . وهى أن السيارات المدرعة 
تستطيع أن تقف أمام نيران الدفمية وتتقدم مائة ميل فى اليوم ٠‏ ولم يلق الكتابء 
القم الى صدر فى هذا الموشوع ياسم رجل يسمى القومندان ديجول أى اهتام . 
وكانت سلطة المريشال المسجوز بيتان فى مجلس الحرب الأعلى قد طنث على الفكر 
السكرى الفرنبى ٠‏ وسدت الطريق أمام سائر الأفكار الحديثة . ولم تشجع على, 
قبول أبة فكرة من الأسلحة الحديثة . 
وقد طرقت أماعنا بمد الحرب لات مد سياسة خط ماجينو ولاشك أن هذه. 
السياسة قد أوجدت عقلية دفاءية لدى الفرنسبين ومن التدابير الوقائية السديدة. 
للدفاع عن حدود عتد إلى مثات الأميال أن يشاد أ كبر عدد من السدود والحصون . 
وكان من المكن إذا استخدم خط ماجينو استخداماً حسنا فى خطة فرنسا 
الحربية أن يؤدى خدمة عظيمة لفرنسا . 
وإذا نظرنا بمين الاعتبار إلى أنه يكون ساسلة طويلة من نقط الاندفاع ذات. 
الأ البالغ وكذلك الجيوب ويفف حاجزاً لأما كن شاسمة من الجمهة ليرك ممالا 
للإعداد القوات الاحتياطية والناورات الواسمة وإذ! نظرنا كذلك إلى عدم التعادل. 


همه* مس 

فى عدد السكان بين فرنسا وألانيا استطمنا أن تقرر أن إقامة خط ماجينوكان جملا فى 
منتحى الحسكة والسداد . ولعانا لانمدو الحقيقة إذا قلنا إن هذا القطر لم يمد على 
مر الوز بصورة ضيحة . ولو امتد على طول هذا النهر لكان حعبنا واقيا 
سر لفرنسا ثقوية جيثها الماحوى . ولكن الريشال ببتان عارض هذا الامتداد 
ورأى ووافته مجلس الحرب الأعلى على رأبه أن الأردين لاعكن أن تكون ميدانا 
لأمعدوم اطبيعة أرشها . 

ولازرت ميتز سنة 77ةا شرح لى المترال جيرو الاعتبارات المحومية خط 
ماجينو ولكن آراءه 0 تنفذ وهن لم كان خط ماجينو سببا فى جز عدد كبير 
من الجنود النظاميين الدربين والفنيين » 5 أنه خلق نوما من اللهدئة فى أظام 
الستراتريجية المسكرية والومى القوى ٠‏ 

وقد اعتيرت السلاح الجوى سلاحا قوياً فى سائر السسليات الحربية وإذا نظارنة 
إلى النقص النسى فى إعداد الطائرات لدى الفريقين فى ذلك الوقت . عرفنا أن 
تأثيرها قد يواغ فيه كثيراً ٠‏ وقد امتير حرد عامل فى عرقلة تجمع الميوش الكبيرة 
وطرق مواسلائها عند الشروع فى الحجوم ٠‏ وعلى الرفى من أن إعداد الطاارات 
الألانية فى ذلك الحين كاعداد طائرات الملفاء لم يكن كافيا ثاقيام عثل هذا العمل فإن. 
الفيادة العلا الفرنسية قد أيقنت بأن فثرة القمبثة خطيرة للثاية 1 ينقظر من قدمير 
مراكز السكك الحديدية بسب الثارات ٠‏ 2 

وقد دلت الظروف ف الستوات الأخيرة على سمة الآراء اابى أعرب عنها قادة 
السلاح الجوى حين أمسبحت القوة الحربية عشرة اشماف أو عشرين شما ثما كانت 
عليه عند بدء ارب . 

ع عد 

من النكات التى تدور على الألسنة فى بريطانيا أن وزارة الحربية تستعد اليوم 
للحرب الاضية . وقد تسم هذه الفكتة على بعض الوزارات وبعض البلاد . 
الكلها كانت سسادقة تماماً بالنسبة لاجيش الفرضنى ولانت أرى ميزة عظمى 
للاجراءات الدفاعية إذا نشذت تنفيذاً ممليا ٠‏ ولأ كن مسئولا ولم تتوافر لدى 
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العلومات الكافية لأشم فى حسبانى فكرة دقيقة جديدة عن كل حال . 
وكنث أدرك أن مذاع اهرب الاضية قد خافت فى نقوس الفرنسيين أثراً بالنا : 
وقد وجد الألان فرصة سامحة لبناء خط سيجفريد . وقد كان من الخطر أن ناق 
بالبقية الباقية من الشبيبة الفرنسية قى أون من الدار والأسمنت السلح لك تذتحم 
هذا الحمين ٠‏ وكانت وجمة نظرى فى هذه ارب العالمية الثانية لا ختلف من الوجهة 
العامة من حيث الدفاع و كنت أعتقد أن السلاح الكافح للدبالات ومدافع اليدان 
فى مقدورها إذا وزعت بطريقة سديدة وتوفر لها المتاد أن .نشل حركة أية 
ديالات أو يحامها تحطباء إلا إذا كان الظلام عها والضباب منتشراً سواء أ كان 
حقيقياً أو صنامياً . 1 

ولاتكرر الشااكل على حالما فيا تفرضه القدرة الإلمية على عبيدها وإذا 
كردت فإن ما ينها من الفارقات تمول دون تعميم السك عليها . وإذا لميكن المقل 
البشرى موجهاً بمبقرية استثنائية فإنه لايستطيع أن يقف أمام الحقائن القدرة الى 
طاشن نحت أعبائها ٠‏ وقد رأينا هتار بعد مانية أشهر من التبلد من الجانيين يبدا عوماً 
عنيفاً شاملا نتقدمه حشود كبيرة من السيارات ذات الفولاذ الذى لا تؤثر فيه الدافم 
لتائته فتحطم سائر القاومات الدفاعية وتجمل من المدفمية لأول مرة فى تاريتها منذ 
اخترع البارود سلاحا عاجزاً وقد قدر لنا أن نرى أن ازدياد القوة النارية » قد قلل 
من عدد الشّحايا مل فى الإمكان الاحتفاظ بالأرض اللازمة بأقل عدد من انود 
ما أبعد المنصر الإنسانى عن الحدف . | ش 

وعلي أية <ال لم يكن فى مقدرر الفرنسيين .أن يقوموا يأى هجوم قبل انهاء 
الأسبوع الثالك من شهر سبتمير . ولكن قوة القاومة البولفدية كانت قد اذهت فى 
ذلك الوقت وفى منتصف شهر أ كتوب ركان الالان قد حشدوا سبعين فرقة فى الهة 
الثربهة ومن ثم لم يكن للتذوقي المددى الفرنسى أى أر . 

وإذا قام الفرنسوون بجوم فى جبوتهم الشرقية قعرت جبرةهم الثمالية وهى 
أ كثر أعرية وأشد حيوية من الاولى . وحبى إذا أحرزوا نصرا فى البداية فلن ينقشى 
شهر حتى يحدوا أنقسهم غير قادرين على اللحافظة على الأماكن الى احتلوها . 


35 
ديت مما كان متوقسا فان هذا الخحط سيكون مقدمة طيبة لادخول إلى ألانيا 
والاشراف على منطقة الروهر الخيوية للائقاج الالاتى الحربى . 

ويقول رؤساء أركان الحرب « إن الخطة الفرنسية التى تدعى خطة « د » قائمة 
على أن البلجيكيين إذا استطاءوا الاحتفاظ بحوض نهر الوز فان على الميوش. 
الفرنسية والبريطانية أن تمجل باحتلال خط جيفيت - نامور وتعمل القوات 
البريطائية فى الناحية الدسرى ٠‏ 

ولبس من العقول تنفيذ هذه الخطة مالم يكن البلجيكيون قد اشتركوا فى 
وضعها فى وقت كاف قبل يدم الزحف الالمالى ٠‏ وإذالم يتثير موقف ياجيكا الخحالىه 
وتوضع الخطط اللازمة لاحئلال خط جيفيت - نامور الدى يسمى أحياناً يمذظ 
اموز - انتويرب فى وقت مبكر ٠‏ ذاننا رى بصفة قاطمة أن علينا أن ثواجه 
الزحف الالأى فى مواقع نمدها. فى وقت مبسكر على الحدود الفرنسية نفسها » . 

وف السايع عشر من ثوفير اجقمم يحاس الحلقاء الأعلى وقد اس.طحب المستر 
تشمبرلين معه اللورد هاليفا كس والاورد شاتفيلد والسير كدح زلى وود . وانخذ القرار 
على السورة الأنية : « للأهية القسوى التى نعلقها على يقاء الألان فى أقمى نقطة 
إلى الشرق » لتحم بذ ل كل محاولة للشحافظة على خط الموز - اتقوبرب إذا تعرضت 
بلجيكا للغزو الألاتى © وقد تمسك السثر تشمبرلين والسيو دلادبيه فى هذا الاجتماع 
بأهمية هذا القرار ومن ثم أصبح لهذا القرار التأثير على العمليات الحربية . وعكذا 
أمشينا فصل الشتاء وأخذنا تتقظر الربيم . وى خلال الأشهر الستة ااتى انقضت بين 
هذا القرار وبين السكارثة الألمانية لم تتخذ أية قرارات ذات أهمية استرائيجية »ن 
أركان الحرب البريطانيين والفرنسيين . ش 

ش ش عع 

وأمضت الجلة البريطانية الربهع والشتاء وهى تعد مواقمها وتقوى خطوطاهة 
استمداداً لحرب مجومية أو دفاعية . وقد اشترك اميم فىهذا الإعداد من 3 كير شابط 
إلى أسغر جندى . وكان الظهر المظيم الذى ظهرت به اللة راجماً إلى حسناستغلال. 
الفرص ف الشقاء وكان الجيش البريطانى فى مهاية مرحلة بوادرالحرب أعظ, مما كان عليه 
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أذ سيتعرصٌون بصغة خاصة للهجومالمضاد الذى يشنه اليش الاماتىعتمعامنالثمال ٠‏ 
هذا هو الرد على سؤال كثيراً ما تردد على الاذهان وهو «ناذا ظللتم سا كنين 
حى م ندمير بولندا ؟ 6 لقد تقرر الأمر فى هذه المركة مفذ سنوات ٠‏ وكانت هناك 
غرصة طيبة للنصر سنة 194 ٠‏ ولشيكوسلوفا كيا قائمة . وفى سئة 196 لم يكن 
هداك شلك فى مقاومة ثمالة وكان ف استطامة عصبة الأمم سنئة 1998 , أن مخض 
الالان دون حاجة إلى سفك الدماء . ومحن لا نستطيع أن نوم الجترال جلانوحده 
لأنه فى سنة ١488‏ لم يحازف بالحد من هذه الحال البى ازداد خطرها منذ الأزمات 
السابقة الى تراجمت أمامها اله-كومتان البريطانية والفرنسية . 
ما عسى أن تسكون احتالات الحجوم العام الذى يشنه الألان على فرنسا ؟ 
حداك ملائة طرق . الأول : أن يقوم الجوم من جهة سويسرا حول الجناح الجدوى 
الحط ماجينو ولكن عقبات كثيرة جذرافية وستراتيجية حول دون ذلك . والثانى 
أن تنزى فرنسا من الحدود المشتركة بين البلدين . ولم يكن هذا متوقما فإن الميس 
الألالى لا علك المدات والأساحة اللازمة لاختراق خط ماجينو والثالك غزو فرنسا 
عن طريق بااحيكا وهولندا . وموم مثل هذا يمكن أن يتتحئب خط ماجينو وحنب 
القيادة الأمانية الحسائر التوقمة من عجوم عابه علي محصيئات منيمة موطدة الأركان . 
ول يكن فى مقدورنا أن نسد وما خاطفا على الأراشى النخفضة ونرده عن هولندا 
وإن كان من مالم الحافاء وققه إذا أمسكن عن ياتحيكا ٠‏ وكان أمام الحلفاء خطان 
إذا سمحت بلحيكا بأن يتقدموا موه بناء على خطة سرية . 
الاط الأول هو ما يدعى بط « الشإرت » ولا يبمد كثيراً عن الحد ود الفرنسية 
وليس فى الوصول إليه مذامرة ٠‏ ونستطيع الاحتفاظ به ه كمة مخيلة © على أسوأ 
احمال أما فى أحسن الإحتالات فاننا نسقطيع أن نشيده ونبتيه وفق ما تدعو المال . 
أما المط الثانى تأنه ] كبر إغراء فهو يسير مع 'هر الوز من جيفيت ودينانت 
ونامور ولوفين إلى التوبرب . وقد بتوةف الجناح الأعن لائزو الألانى إذا أمكدت 
السيطرة على هذا الخطر فى معارك عنيفة . وإذائيت: بعد المعركة أن الميوش الالانية 


س وع# اعد 
عند بدايتها . كاكان أ كبر عدداً ومدة : ولكن كانت هناك ثثرة فى نظامنا الذى 
سبق الحرب وهى أن الجلة البريطانية فى فرنسا لم يكن لديها فرقة مدرعة . فيريطانيا 
أم الدبابات بسائر أنواعها . قصرت فى تقدم هذا السلاح فى الفترة مابين الحربين وهو 
السلاح الذى كان له أ كبر شأن فىميادين التتال . ولم يكن فى حوزتنا بعد عرور ثمانية 
أشبر على إعلان الحرب » مع جيشنا الصغير والممتاز رقم صثره ى الساعة الحرجة 
إلا كتيبة الدبإلات الى تشمل سبع عشرة دبابة خفيفة ومالة دباية مشاة يحمل 
ثلاث وعشرون مها المدفم ميار رطلين . 

وتسكتنى الباقية يحمل الدافم الرشاشة . وكان هناك سيمة أفواج من الخيالة 
والفرسان الجهزة بالدافم النقولة والدبابات الخفيفة . وهى فى طريق إعدادهما قى 
عبورة لواءبن مدرعين . 

ول تسكن الأمور على الجيهة الفرنسية أحسن منها عندنا . ففى الجيش القائم على 
أسس التجنيد القوى » يكون لأراء الشعب أثرها البالغ . لاسيا إذا كان الميش مقها 
فى أرض الوؤْطن . وكانت الصلة بينه وبين أفراد الشمب وثيقة المرا . ولا نستطيع 
أن نقول إن فرنسا فى سنة 194٠ - 1١9‏ واجهت الحرب بثقة أو بروح معنوية 
رفيعة . وكان ما حيط السياسة الداخلية من قلق وريب ف الفترة الدصرمة قد خلق 
حالة من الفرقة والسخط . فثمة عناصر ذات أهمية اهت إلى الفاشية كرد فمل 
للشيوعية التفشية وكانت هذه المناصر تصغى إلى دعاية جوبلز الماهرة . ومحفظها 
وتنشرها عمختلف الطرق من سات وشائعات ٠‏ وهكذا كانت الشيوعية والفاشية 
كل منهما يقوم بدوره فى التأثير على اليش . وقد أناحت أشهر الانتظار الطويلة فى 
الشتاء الفرصة لنشر هذه السموم . 

وئمة عوامل كثيرة تشترك فى رفم بناء القوة المنوية فى أى جيش من الميوش . 
وأمم هذه الموامل أن يستخدم الناس بسورة كاملة فى أعمال نافمة . واليطالة ثربة 
عبالحة خطرة . وكانت فى الشتاء أممال كثيرة تحقاج إلى عناية ٠‏ وكان التدريب يحتاج 
إلى اهتام والوسائل الدناعية لم نكن يحالة عرضية + حى خط ماجينو نفسه كان فى 
حاجة إلى بمض أعمال اليدان الإمبلاحية لآن السكفاية الجسمانية تحتاج إلى القدريب ٠‏ 


ا م 


وكان كل من يزور الحبة الفرنسية تمثريه الدهشة أذلك الحدوء السيطر عاءها والصورة 
السيئة للعمل الذى يحرى مها ٠‏ وفتدان النشاط بكافة أنواعه بين الفريقين ٠‏ وكان تميباً 
خلو الطرق من وراء الخطوط بالقارئة بالحركة الداعة التى تمتد أميالا وراء القطاع 
البريطائى ٠‏ 

ومامن شك ف أن كفاية اليش الفرنسى قد تأخرت خلال فصل الشتاء 
ولو قائل فى الحريف النصرم لكان قتاله أعظ منه فى الربهع وقد قفى سريماً على هذا 
اليش بالدمار أمام القوات الألانية الكتسحة اللحاطفة:٠‏ ولم ترتفع روح الجندئ 
الفرنسى وماله من كفاية إلى الظهور إلا فى امراحل الأخيرة من تلك الجلة القصيرة 
حين أصبح فى حاجة ملحة للدفاع عن أرض بلاده شد عدوه العروف ولكن كان 
انلوقت قد فات . 

وقد تأ كد ماكان يساور نفسى من اللخاوف بالنسبة #ح+ة الغربية فقد مددرت 
الأواءر إلى ضابط من أركان حرب المدش الألماتى من الفرقة الموية السابمة يأن حمل 
وثئن هامة إلى مقر القيادة العامة فى كولون وقد فاته القطار فقرر السفر بالطائرة . 
وأخطأت طائرته عند خط الحدود الفاصل فنزل اشطراراً فى الأرض الباحيكية 
فاعتقلته القوات الباجيكية واستوات على أوراقه ااتى حاول عبثاً أن يبددها . وقد 
اشتملت هذه الوثائق على الخطة الكاملة لغزو باديكا وهولندا وفرنسا وه الخطة 
التى وضعها هةلر . وقد أطلق سراح < اليجور » الألانى ليمود إلى رؤسائه ويوضح 
هم ما كان » وقد نقلتإلى تفاسيل الحال فى وقنها. ولم أ كد أصدق أن الباجيكيين 
يضعون خطة ويشركوننا فها . وكان ثمة حوار بين البلاد الثلاث . فى هل تسكون. 
هذه الخطة قد وضءت للخداع و'نتضليل ٠‏ وهذا الاعتقاد خاطى' إذ لم يكن هناك 
مايدعو الألان لامهام البلجيكيين بخطة مجملهم فى تمام الأهبة مع الجيوش الفرنسية 
والبريطانية وقد أيقنت بوقوع هذا اانزو ٠‏ ش 

وطلينا إلى البجيكيين أن يتعاونوا معنا فى هذا الأمر ولكن ملك بابجيكا وقادة 
جيشه فضلوا الانتظار فربما حدث ما ييز الأمور ويمونها إلى مسلحتهم . وعلى الرعم 
من الوثائق التى ضتبطت مخ « المييجور » الأمانى . فإن قيادة الحلفاء أو الدول المهددة 
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ل تق بأى عمل ء أما هتار بعد أن تأ كد من مصادرة الوثائق وهى ف الحقيقة ونائق 
الخزو كأملة » ذقد استدعى جود نج : وأعره بإعداد خطة جديدة بعد أن أنبه وفشب 
عليه عشبا شديدا . 

ولو كانت السياسة البريطانية والفرنسية فى السنوات الس السايئة للدرب قد 
”عمث على الحافظة على قداسة الماهدات وتمسكت بقرارات عصبة الأم ٠‏ أوقفت 
بلتجيكا إلى جانب حلفائها الأقدمين وسمحت بإقامة جبهة مشتركة مهم . ولو ثم ذلك 
لكان حصنا قوياً على طول الخطوط البالجيكية الممقدة إلى البحر ضد حركة 
الالتفاف الخطرة التى كادت تطيح بنا سنة ١9314‏ والتى أطاحت يفراسا سئة +194 
وماكانت يلجيكا ترى مصيراً كالذى رأته على أسوأ الاحمالات . 

ومن إذا استعرضنا الأمر ونظرنا إلى انزواء الولايات التحدة والماح المستر 
ما كدوناك فى علة نزعه سلاح فرنسا وما لاقيناء من الاذلال والنكسة من تعدذ' 
حوادث خرق الألان بنود المعاهدة فى منطقة الرابن وتسليمنا بالاس:دواز على النسا 
وميثاقنا فى ميخ وقبولنا احتلال الألان براج . فاننا لا يد لأى شخص من 
السثولين فى بريطانيا وفرنسا فى تلك الأيام مبرراً اوم باجيكا. نقد فضل البلجيكيون 
أن يتبعوا سياسة المياد فى وقت سيطرت عليه سياسة التردد والخذلان وتملقوا: 
بالأمل الواهن فى قدرموم على أن يفوا فى وجه الألان النزاة أمام حدودثم الطصينة. 
حتى تصل إلى تجدنهم الميوشى الريطانية والفرنسية . 


(+- مذكرات) 


اسكاندينافيا ‏ فتلندا 


إن لشبه الجزبرة المئدة إلى ألف ميل من مدخل يحر الباطيق إلى الدائرة القطبية 
أهمية استرايحية ذات أثر كبير . وتمتد جبال الفروج إلى الحرط فى امتداد من الججزر 
وبين هذء المزر مر من الياه الإقليمية ييسر لأمانيا الاتصال بالبحار الخارجية 
ما يعرض حصارنا الببحرى لخطر كير . وكانت تعمد سناعة ألمائها الحربية بصورة 
رئيسية على ما قستورده من مسحوق الحديد السويدى الذى يسل إلى ألمائيا أيام 
اليف من ميناء لوليا السويدى فى رأس خليج بوثنيا . وق الشتاء عند ما تتجمد 
مياه الحلييج من نارفيك على الساحل الثمالى النرلى من الأرويم . والاحتفاظ مخرءة 
هذه الملجان ممناء السماح بدوام هذا الاار نحت ستار امياد وتحدى تفوقنا 
البحرى ٠‏ وقدكانت هذه اليزة مثار قلق عند الأميرالية ومن ثم فقد رأيت أن أثير 
هذا الوضوع فى اجماع وزارة الحرب فى أول فرسة تتاح لى ٠‏ 

وقد استقبلت هذه القضية التى أثرتها استقبالا طيياً فى أول الأعس وأحس سائر 
الرملاء خطورة الأمى ولسكن احترام حيادادولالصئيرة كان ميدأ تقمسك به جيماً . 
وقدمت فى مبتمير بناء على طلب زملائى مذ كرة عن الأوسوع اشتملت على الدراسة 
الفقيقة التى قامت بها الأميرالية . وشفمها بأرقام عن حولة البواحر الحايدة التى لما 
عملة مهذا الوضوع ٠‏ وقد رأبت موافقة مامة من الزملاء على الحاجة إلى العمل ولكبى 
ل أجد موافقة على القيام بالممل ٠‏ وكانت المجج ااني قدمتها وزارة الخارجية قوية 
ولا قيمتها فم أستطع أن أقاومها . ومع ذاك فقد أستمر نضالى فى هذا الشأن 
بكل الطرق ول يتخذ القرار الذى طليت أمخاذ. فى سبتمير سنة 1918 إلا فى أبريل 
سنة 158٠‏ بمد أن فات أواله , 

وكانت تتجه أنظار الألمان الألان كاعرثنا إلى نفس الانجاء . وقدم الأميرال 
ريدر وئيس أركان البحرية الأثانية فى الثالك من أ كتوير اقتراحاً إلى هتلر عنوانه 
« كسب القواعد فى الأرويم » وطلب فيه « ,ان يعرف الفو هرد رأى أركان حرب 
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البحرية فى مد قواعد العمليات البحرية إلى الثمال . والتأ كد فما إذاكان فى الإمكان 
كسب قواهد ف الثرويج نحت ضغط مشتّرك من روسيا وألانيا لتحدين الأوضاع 
العملية والاستراتيجية 6 وقدم عدد من الذ كرات إلى الفو هرد فى العاشر من 
أ كتوير ويقول فى هذه المذ كرات أبديت بصورة مؤكدة ما ينالنا من اضرار إذا 
استولى البريطانيون على الترويج فهذا الاستيلاء سيحملهع متحكين فى مداخل حر 
البلطوق ومن ثم يستطيون الالتفاف حول منطقة عملياتنا البحرية وحول قواعد غارائنا 
الجوية على ريطانياء وإنباء شنطنا على السويد وقد أ كدت الزايا الى محل 
عايها ,باحتلال ساحل النرويج فهو يحفظ انا منفذاً إلى ثعال الأطلنطى و عنم بريطانيا 

عن وضع سه من الألنام م فلت سنة 1911 1918 ». 
وقد زك هذا اأى روزفرج خبير الأزب النازى فى الشئون الخارجية والذى 

يقوم بإدارة مكتب للنش'ط الدعالى فى البلاد الأجنبية ٠‏ وكان يحم « بدعوة سكنديئافيا 
إلى فكرة تقضى بشم الجمومة النوردية الثى تشمل شعوب الثمال نحث زءامة ألمانيا 
بصفة طبيعية , 

وكان فى بدابة سنة ة؟9١‏ قد وجد فى الحزب الوطنى المتطرف فى الأرويج 
الذى يتزمه شخص يدعى فيدكونكويز لنج أحد وزراء المربية السابقين » أداة خبل 
له صلاحينها ؛ وقد اتصل بكويز لنج . فلم ارتباط حزبه مخطط القيادة البحرية الالمانية 
عن طريق منظمة . روزئيرح والاحق البحرىالألانى فى أوسلو . ورحل كويز لنج 
ومساعدء هكين إلى ر لينف الرأبععشى من شهر ديسمبر ذهب بهاريدر إلى هتار لبحث 
فكرة تو جيه شسربة سياسية فى العرويج . ووصل كويزلاج ومعه خطة مغصلة ليعرشهاعلى 
هتار ولكن هنار أعان رفضه زيادة التزاماته من سبيل التكتم وقال إنه يفضل أن تظل 
اسكمديتافيا على الحياد . وعلى الرخى من ذلك أسندرف نفس اليوء أوامره إلى القيادة المليا 
بإعداد الخطة لسملية اللرويم . 


وم نكن بالطبع نعرف شيئا عن كل هذا . 


ا 

وف إبان ذلك ولت:شبه جزيرة اسكندينافيا إلى ميدان حديد للنشال . كان: 
4 أ كبر الأثر فى إثارة النفوس فى بريطانيا وفرنسا وكان له أثرم القمال فى محادثائنا 
حول الترويج ٠‏ 

فد أدت « موائيق الساعدة الثبادلة 6 . التى عقدها ستالين مع استونيا ولانفيا: 
وليثوانياء إلى استلال هذه البلاد وتدميرها وأسبح اليش الأحر والقوة الجوية 
السوفيائية يقفان سدا فى طريق الدؤؤل إلى الاتحاد السوفيانى من جهة الثربه 
أو بحر الباطيق . وبقيت الطريق من جبة فتلندا . 

وفى شهر أ كنو وسافر إلى موسكو الستر باسمكينى أحد الساسة الفتلتديين الذرن 
وقعوا مماهدة الصملح مع الأنحاد السوفياقى سنة 1981 . وكانت مطالب السوفيات. 
كثيرة . أهها ضرورة دفم الحدود الفنلئدية فىكاريليا إلى الوراء مسافة بميدة حت 
تكوزمدينة انتجراد تأى من نيران الدافع المادية وتسليم عددمن الجزر الفنلتدية 
فى خَليج ننلندا إلى الامحاد السوفياتى وتأجير ميناء فتاندا الوحيد الذى لاتجيد 
مياهه فى الخيط التحمد الثمالى وهو ميناء بنسامو وتأجير ميناء هاأذو الذى يقم ف 
مدخل خايج فنلتدا ليكون مها قاعدلان يمان جويتان لاروس وكانه 
الفنلدديون مستعدين للتساهل فى كل ثىء ماعدا النقطة الاخيرة فإذا استولى الروس 
على مداخل الحليج من الجانبين هددت سلامة فتائدء القوءة والاسترانيحية ' وقد 
الثالث عشر من نوفير انقطمت الفاوضات » وأخذت المسكومة الفتلندية تعى» 
قواتها . وقد أعلن مولوتوق إلناء مماهدة عدم الاعقداء مع فناندافى الثانى والمشر بن 
من توفي ولم يعض يومان حتّى قام الروس ممبجوم على فتلددا من ثمانى جهات على, 
طول حدودها الى يبام طوها الف ميل . وقام السلاح الجوى السوقيانى يضريه 
هماستى من الو . 

واشتد المجوم الرومى بادىء الأعن على الحصون الدفاعية الى أتامها الندلنديوث 
فى كأديليا . وتمقد عشرين ميلا ثعالا وجنوبا وفى منطقة تتنطيها النايات القاعة وسط 
الثاوج وقد أطلق على هذه التحصينات ادم خط ماارهام نسبة إلى الريشال مائرهايم 
القائد الأعلى لاحيش الفنلتدى الذى أَنْقذْ فنلنده مئ المبودية البلشفية سنة /1511 
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وقد عم بريطانيا وفرنسا والولايات التحدة بصفة خاسة سخط شديد استنكارا 
لهذا الهمجوم الذى تقوم دولة كبيرة كالاتحاد السوفيانى ضد شعب متمدن حى دون 
أى استفزاز تلاه موجة من الدهمة والارتياح . حين ءرت الاسابيم الأول من 
الققال ولم حرز فا القوات السوفياتية أى يماح . 

وقد رهن الحيش الاتلندى الذى لا يتحاوز عدده ماثى ألنف دندى عن بطولة 
نادرة . وقد قوبات الدالات بمزعة وجلاد واستعملت ضدها القنايل اليدوءة الى 
“ميت « كوكتيل مولوتوف © . 

وهل الامحاد السوفيانى قد ظن بادىء الأمر أن زحفه سيكون أشبه بالنزعة منه 
بالقتال . إن الغارات الحوية الى وقعت على هاسني وغيرها من الدن وإن ‏ تسكن 
عنيوفة ستوقم اثرعب فى قلوب الفلندبين وعلى الرفم من تفوق القوات السوفياتية 
من ناحية المدد فقد كانت تنقصها الكغابة وحسن التدريب وكان من جراء الثارات 
الجوية والحجوم الذى تعرضت له قنلندا أن هب الفلاندبون سد العقدين وقائلوا 
يجلد وعزم ومهارة بالغة » وقد دل مجوم الثزاة هلى أواسط فنلندا على دمار ماحق 
حل بالثزاة . فهذه النطقة تنسكون من غابات من العنوبر قاءة على أرض منيسطة 
تغطيها الألوج وكان البرد شديدا » وقد استعد الفنلادبون بالزحافات واللابس المدئثة 
يها حرم الروس منها وأثبت الغدلنديون جدارات فائة فى الحرب . وقد دربوا أحسدن 
تدريب على أجمال الاستطلاع وحرب الذاأت . وكان الروس يمتمدون بغير جدوى 
على تفوتهم من ناحية العدو والاسلحة الثقيلة وتراجمت القوات الأخلندية الامامية 
شيثا فشيثا إلى الوراء والروس يتبعونها بجدودثم وبعد أن توغل الروس حوالى ثلاثين 
ميلا هاجهم اافنانديون وقد توقفت صفوف الذزاة أمام الخطوط الدفاعية الى كان 
قد أقامها الفنلنديون فى الغابات #لتقوا حول أجنحتها وتطموا مواصلاتما مم 
للؤخرة وءزقرها شر مزق » وأرغمرها على التسكوص”بمد أن علوها خسائر ياهظة 
وف لهاية شهر ديسمبر كانت الخطة الى وضعها الروس للزحف على فتلندا قد 
فشلت وجل مه الدمار . 
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ديسمبر قام الروس مريجوم استخدموا فيه حو اثنتى ءشرة فرقة . وقد واصاوا 
اندفاعهم المتتابع طوال الشهر . ولم تأت نهاية العام حتى كانت القوات السوفيانية 
قد منيت بفشل ذريع اتتنمت بعده بأنها فى معركة مع خمم أشد ما كان يدور" 
فى حسبانها . وقررت أن تقوم بجوم كبير شامل ولكن مثل هذا الحجوم يحتاج 
إعدادا واسم النطاق لذلك خفت وطأة الققال على الجهة الفتلندية بمد اذهاء المام , 
وقد ظفر القنلنديرن بانقصار باه على عدوثم القوى الشديد . وقد قوبل هذا الحادثه 
المجيب بالرضا والاغقياط فى سائر أتحاء العالم مواء بين الحاريين والحاءدين . فقد 
كاات هذه الممركة دليلا قويا على اتخطاط قوة الجيش السوفياتى . وكان السكثيرون. 
من البروطانيين مهىء بعضهم بعضا . ولم نكن قد بالثنا فى محاولة اقداع السوفياته 
بالانضام إلى صغوفنا . وإن كانوا ظلوا يشيدون بقواتهم ويعلنون عن بمد نظرمم 
وقد استنتج الكثيرون أن الجيش الأحمر أصابته فى ميمه حركات التطهير . وقد قام 
الدليل واضها على فساد نظام الحم و الجتمع ٠‏ ول يققصى هذا الرأى على البربطانيين 
وحدث فلاشك أن هتلر وقادته المسكريين قد فكروا كثيرا فى نتانح الخجلة الفنلندية 


وقد لعب هذ! التفكير دوراً كيرا قى آزاء الفرقرر ٠.‏ 


وقد اشتد السخط الذى شعر به انيع ضد المكومة السوفياتية لعقد ميثاق 
ريبنتروب مولوتوف واشتملت نيرانه بعد هذا المدوان الوحقى . وقد اقترن بالاحتقار 
والزراية امجز القوات السوفياتية والجاسة لاغنلندبين الثيجمان . وعلى الرغم من 
اشتبا كنا فى حرب عظمى فقدكانت لنا رغبة شديدة فى مساعدة الغتلدديين بتزويدثم 
بالطائرات والواد الحربية المينة والقطوعين من بريطائها والولايات التحدة وحتى 
فرنسا ولم يكن هناك غير طريق واحد لارسال المدات وللتطوعين إلى فدلندا . وكان 
ميناء نارفيك النرويجى السدر لبزادة الحديد والذى يتخذ عن طربق السكة الحديدية 
عير الجهال عناجم الخديد السويدية مركزاً له أهميته الاستراتيجية . وكان استخدامه 
فاعدة لدوين الجيوش الفنلددية 4 أثره على حياه السويد والأرويم وكانا ينششداك 
خشية ألانيا وروسيا اابقاء ذارج نطاق الحرب الى نحيط مهما من كل جانب وقد 
تشملهما فى أية أظة . وخيل لما أن المياد هو الطريق الوحيد للتحاة وإذا كانت 


اف - 

الكومة البريطانية مترددة فى القيام بأى عمل يعد خرق لهياد اليا الإفليميةااره يمية 
بزرع الألثام فى مداخل هذه الياء لحرمان الألمان من استخداءها » فقد قامت بناء 
عل عاطفة شريفة لا تتتصل اتصالا مباشرا بتضالنا الحرتى لنطاب إلى السويد والأرويج . 
السماح عرور الحتود والؤن إلى فتائدا . 


وكنت أعطف عطفا شديداً على الفتلتديين . وأوٌبد كل انتراح يدعو إلى 
مساعدتهم فقد رحبت بهذه الحاوة كوسيلة لتحقيق الحدف الاستراتيجى القسود 
بقطم شحنات بر ادة الحديد الحيوية عن ألانيا فإذا أصبحت نارفيك بأية حال من الأحوال 
قاعدة الحلغاء م ونون مها الفنانديين فسيسهل علينا بلا شك دثم البواخر الألانية 
من جل الحديد من اليناء والرور به من الخاجان إلى ألانيا . وإذا كنا ستحقيل 
احتتداجات اانرويجيين والسويديين عمرة لسبب ءن الأسباب فإن الأمال الكبرى 
ستضيم إلى جانب الإجراءات الصغيرة التى أثارت هذه الاحتجاجات ٠‏ ولهذا 
أعدت فى السادس عثر من ترسمبر عداولالى السابقة لاحصول على موائقة الوزراء 
على عمل بسيط لا هرق فيه الدماء ويقضى بوضع الأاثام فى خاجان النروي . 


ودرسث وزارة الحرب مذ كر ف الثالى والعشربن من دسمبر . ودافدت من 
فكرتى ف بكل ما أستطيع من قوة ولسكننى لم أصل إلى قرار بأاعمل . وتقرد ارساله 
احتحاجات بالطرق الدبلوماسية إلى النرويج لاساءة استعال مياهها الإقايمية ٠‏ 
وكلف رؤساء أركان الحرب بدراسة التتائج المسكرية التى تنشأ عن أية الثرامات على 
الأرض الأسكندنافية وطلب إلى رؤساء أركان الحرب أن يمدوا خطة لإأزال فوة ى 
ثارفيك لمساعدة فتلند! والرد على احهال قيام الألان باحتلال جنوب الأرويج » 
ولسكن د يكن من الممكن إسسدار أوامر تنفيذية إلى الاميرالية وكنث قد وزعت 
على زملاى هذ كر : فى الحادى والعشرءن من شهر دسمبر حصت فها تقازير 
الذا براتالى ببدو مها احمال وجودمشروع رومى لازو اللرويج . وتدقيل إناروس 
حشدوا ثلاث فرق فى مورمانسك متهيئة لجلة عن طريق البحر وأمهيت الكلام بأن 
« هذا السرح قد يصبس فى القريب مركز الءمليات عسكرية © وقد تبين ميدق 
ما أقول . ولكن : العمليات الحربية حاءت من ناحية أخرى . 


م 
. ومماكان بشغلنى وجوب الاستولاء على «العارك » وهى القطمة البحررية الساعدة 

ران شى ٠‏ لالسما أن هذه البلجرة كانت سجنا ماما على سطح البحر لبتحارة بواخرنا 
التجارية الت أغرقتها جراف شى , وقد علمتا من بحارتنا الذين. أطلق سراحهم فى 
منتفدبو طبقاً لقائون الدولى أن هناك مو ملاعائة بحار بريطانى من بحارة السغن 
التجارية كانوا على ظبر المارك ٠‏ وقد استطاءت هذه الباخرة أن ماقي فى جنوب 
الأطلئطى شبرين كاملين . وا تأ كد ريامها بأن البحث عنها قد أهمل حاول المودة 
إلى ألانيا ٠‏ وقدكان الحظ مساءداً لما فى المودة وقد شاهدت إحدى طائرائنا 
الباخرة فى مياه الأروي فى الرابع عشر من شهر فيرابر . 

وقد جاء فى بلاغ سدر من الأميراليه 2 أن الأواير قد درت لعدد من القطم 
البحرية لتتدرك نحوها 6 وتقدمت تجمرعة من الدمرات بقيادة الربإن فيليب فيان 
على ظهر مدمرته طريق الباحرة الألائية ولم تسرع باطلاق النار عليها » فالتجأت 
الباخرة إلى خليس جوسياج .وهو مر ضيق طوله ميل وتعيف ميل على الثقريب » 
ونحوطه الجبال الناجية من كل مكان . وصدر الأمر إلى مدمرتين بريطانيتين يتفتيش 
الباخرة ولسكن زورقين مسلحين أباذاها أن الباخرة ليست مساحة وأنها فنشت فى 
اليوم السايق وصرح لا بأن تعود إلى ألانيا عن طريق الياه الأرويجية ومن ثم 
اتسحيت الدمرئان المريطانيتان ٠‏ 
فلا بلغت هذه المعاومات إلى الأميرالية تدخات فى الحال وأصمدرت الأوامر بعد 
موافقة وزبر اللحارجية -- اقتحام الخليج ٠‏ ونفذ الربان فيان الأمر ودخل يعدمرته 
« كوذاك » إلى الحليج فى المساء تتقد.ه الأضواء السكاشفة . ثم معدت إلى الرورق 
اللرويجى السلم « كيل » وطلب إلى قائده أن يسوق إليه 8 المَارك » تت حراسة 
رية مار ركة نحو ميناء 8 ييرجن © للتحقيق 6 يِقَفى القانون الدولى ٠‏ شماد 
الشابط النرويجى يؤكد أن الباخرة الألانية فنشت مرتين وانها ليست مسلحة 
وليس على سطحها أسرى من البريطانيين - وقال 2 فيان 6 إنه سيصمد إلى ظهر 
الباخرة الآلانية وطلب من الضابط الترويحى أن يصحبه فرفض ٠‏ 

وفى أئناء ذلك حاوات الثارك أن تتحرك وتصطدم بالدمرة «كوزاك»6 لتدمرها 


عضا 

ولكها لم تفلح وصمد إلى ظهرها فربق من يحارة الدمرة بعد أن ربطوها إلى 
مدمرتبم وقاءت ممركة بالسلاح الأبيض قتل فها أربمة من الأللان وجرح خسة 
وفر فريق إل البر واستسل الباقون ثم بدأ البحث عن الأسرى البريطانيين فعثر 
عايهم وثم مثات وكانت أفواههم مككمة وقد أحكم وناقهم وربطوا مما ثم زج مهم 
فى الستودعات وبدغهم وضع فى عزن كان يستممل لابترول وارتفع الحتاف «ردداً 
< لقد قدم الأسطول 6 وفتحت الأبواب وخرج الأسرى إلى ظهر الباخرة وقد تبين 
أن « الثارك 6 كانت تحمل مدامين سغيرين وأرعة مدافع رشاشة ١‏ ولم يتم 
اللرويجيون بتفتيشها وأن كانوا قد سعدوا على ظهرها ٠‏ وظل الرورةان الأرويحيان 
ترقبان الءءل عن كثب طوال الوقت وعد انقصاف الايل غادر فيان ا“خليج النرويجى 
وأر نحو تاعدته ٠‏ 


وكنت مع الأميرال باوند لس فى غرفة ااعمليات الحربية بالاميرالية وااقلق 
يساور نفوسنا . وقد أ طحت على وزارة الخارجية فى هذا وأناأدرك خطورةالاجراءات 
التى تقوم ها ؛ واسكن همنا الأولكان الءثور على الأسرى البريطانيين الذين كانوا فى 
الباخرة وقد أفممت قلوينا بالسرور حين وصلتتا الأنباء في الساعة الثالثة من الصباح 
يأنه قد تم المثور على ثلاتعائة أسير أَنقذوا جيما وهذا أدر له أهميته البالنة . 

وكان هتلر قد قرر غزو الأرور يك قدمت فى الرأبم عشر من شهر ديسمير . 
وكا شواط أركان اذرب وضمون اللطة حت أشراف كيتل ولا شك أن سادثالتمارك 
كان حافزا للاألان حو العمل وفى عشرين من فبراير استدعى هتلر بناء على اقتراح 
.من كايتل ال+نرال قون فو!-كنهورست للحضور إلى برلين عاجلا وكان يقود الفياق 
الاثم فى كوبايئز فى ذلاك الوقت وفولكتمهورست هذا كان قد اشكرك فى الجلة 
الالانية فى فنلندة سنة 1414 فاما وصل اجتمع هو وهتار وكايتل ويودل لبحث 
تفاسيل اللحطة الطلوبة للحملة على الأرؤيجح وقد تقرر أن يعهد إليه بقمادنها وكان 
الأختلاف قائما على أى الخاتين يبدأ مها هل يقدم هتلى بغزو التروي قبل تنفيذ خطة 
«المقيبة المفراء 4 لامجوم على فرنسا أو يمدها ؟ وف اليوم الأول من شهر 
مارس صدر قرار هتار بأنه ريحب البدء بحملة الأرويج . وقد عقد الفوهرر مؤكرا 
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عسكريا بعد ظهر السادس عشر من شهر آذار وتقرر أن يبدأ النزو فى الشهر التاسعم 
من شور إبريل ٠‏ 
# #6 ب 

وفى أثناء ذلك كان السو فيات قد دفموا قوائهم لتقف ضد الفتلنديين » وضاعفوا 
الجهد لاختراق خطر مانرهآيم قبل ذوبان الثلوج . وقد تأخر الربيم الذى هول عليه 
الفتلنديون لسوء الحظ ستة أسابيم . وبدأ الهيجوم السوفيانى الكبير فى اليوم بالأول. 
من فبراير واستغرق اثنين وأربعين روءا مصتخويا بغارات جوية عنيفة على الخازن 
والسكك الحديدية وراء الجمهة وقد استمر ضرب الدافعالثقيلة عشرة أيام بغي انقطاع, 
قيل بدء هيجوم المشاة . وقد اخير قالسوفيات القطاع بعد مسة عشسر بوما من القثال. 
الشديد . واشقدت الغارات الموية على قاعدة فيبورى ٠‏ وفى الهاية الشهر كان خط 
مانرهارم قد نحطم واستطاع الروس أن بر كزوا«جوههم على خليج فيبورى ٠‏ وكائد 
الغئلنديون قد يلغ منهم الجهد والنسب ٠‏ وكادت تنفد معداتهم الحربية . 

وكان موتف الاستقامة والشرف الذى اتبيئاء حائلا دون الوسول إلى أى 
أمتياز اسثرائيحى عكننا من إرسال الممدات والذخائر إلى فنائدا بسغة جدية ٠‏ 
أما فى فرنسا فد يدأ شمور سميق تبناه مسيو دلادييه بمناية وهاسة ٠‏ فق, 
اليوم الثالى من شهر مارس . ودون أن يستشير الحسكومة البربطانية وافق على 
إرسال خسين ألف متطوع ومائة قاذفة قنابل إلى فتلندا . ولم يكن فى مقدورنا 
أن نفمل مافمله الفرنسيون لاسيا أن الوثائق التى وجدت مع الشابط الألاف. 
فى بلنجيكا والتقادير التتابعة عن حشد القوات الألمانية على اليهة الثربية كانت يمل 
هذا الممل بعيداً عن المقل والسداد . 

ومم ذلك فقد تقرر إرسال سين قاذفة بريطانية كذلك وقررت وزارة الحربء 
فى الثانى عشر من شهر مارس إحياء المطط التى ترمى إلى إأزال قواتنا فى نارفيك. 
وتروند هايم وإنباعما ينزول آخر فى سنا فنجار وبرجيه كَزء من الساعدة الفتلندية 
الى ساقنا إلها الفرنسيون . وكان من الفروض أن تنكون هذه الخطط مبيأة. 
للتنغيذ فى العشرين من شهر مارس ٠‏ على الرغم من أثنا لم نتمكن من الحصول على, 


ولام ل 

موائقة السويد . ولكن الستر بإسيكيق كان قد ذهب مرة ثانية فى السابع من شهو 
أذار إلى موسكو للبحث فى شروط الحدنة وفى الثالى عثير مندقيل الفنلدبون شروط 
مرسكو وقد ركنت جيع خططنا المسكرية التى كانت مهبأة لاتزول فى الأدويح . 
وتغرقتالقواتالتى كانت قد جمدت لهذا الغرض ٠‏ وثقرر إرسال الفرقتين الاتيين كنل 
تحتفظ هما فى انسكلترا إلى فرنسا . أما قواتدا الضاربة النى كانت ممدة لاخروي ققدم 
'زلت إلى أحد عشر فوجا . 

وقد أدى انهيار فتلندا إلى نقائج أخرى فد اجتيع هتلر وموسولينى فى الثامن 
عشر من شهر مارس عمر بريثر . وأسر هثلر متعمدا إلى ضيقه بأن ليس هناك أي 
تفكير للقيام بجوم برى المالى ناه الغرب ٠‏ وقد تحدث الستر تشميرلين فى التاسم 
عشر من شهر مارص ردا على سملة النقد التى وسلت إليه تقال مو كدا - وكان على 
حق فى تأ كيده إن أثم ماكان بشغلنا هو الحانظلة على حياد السؤيد والترويج ودافع 
عن موقف الى -كومة فى عدم الدخول فى عاولات لنحدة النشندبين بإعتبارها سمله 
غير جمد ولا بأمل فى مجاحه ٠‏ وكانث هزعة فنلئدا ذات أثر بالغ على حكومة دلادبيه 
الفرنسية البى كانت ند مخذت خطوات واسعة لساعدة فنائدا وإن كانت 
قد جاءت متأخرة وقد أتاح رئيسها بطريقة غير مناسبة هذه الناحية من متاعينا 
وف الحادى والمشرين من شهر مارس تألفت وزارة جديدة إراسة مسيو رينو وقد 
تعبدت بأن تبذل أ كثر ما يستطاع من قوة لاقيام بما توجبه الحرب . 

كانت علافت بالسيو رينو قائمة ط أسس لتلف عن علاتتى بالمسيو دلادبيه . 
فتدكان رينو وميندل كلاما يشاركاتى التوازع والشمور بالأسبة لاتفاق ميو . أمة 
دلادبيه نقد كان يف إلى الناحية الأخرى ٠‏ وجاء الوزراء الفرنسيون إلى لندث فى. 
الثامن والمشرين من شهر مارس لحشور اجماع الجلس الحريى” الأعلى . وافتتح 
الستر تشمبران الاجماع بكلمة شاملة واشحة وصف فها الوقف كايراءوقال ان لأمانيا 
ناحيتق ممف هما عوينها من برادة الحديد ومن البكرول . وكانت النابع الرئيسية 
لمانين المادئين تمان فى الطرفين المشادين من القارة الأوربية . فبرادة الحديد تألى. 
من الثمال ٠‏ وأَخذْ يشرح بعبارة دقيقة قشية قطم وين الحديد عن ألمانيا من, 
السويدثم تناول موضوع حقول اليترول فى رومانيا وبا كوالتى يجب أن عنم نتاجبا 


سس انا للم 

عن أمانيا بالطرق الديلوماسية إذا أمكن وكنت أسنى إلى تلك الحجج القوية بسرور 
بالغ وارتماح وماكنت أعرف حى ذلك اليوم مقدار مابينى وبين تشميرلين من الائناق 
السكثير فى وجهات النظر ٠‏ 

وتحدث السيو ريدو هن أثر الدعاية الألمسانية على الروح المنوية فى فرنسا . وقال 
< ان الدعاية الا لانية تملن أن ليس تارابعخ أى اختلاف مع فرئسا وان الحرب لم 
قم إلا سبب ذلك ١‏ الاذن على بياض» الذى قدمته بريطانيا إلى بولددا وأن ذرنسا 
سيت إلى الحرب فى إثر بربطانيا و ألها ليست على حال تمكخها من القثال . 

وكانت سياسة جوباز نحو فرنسا ترى إلى استمرار المرب على هذا النحو المفيف 
معتمداً على ما يرثه من روح الور وتثبيط الهم بين النسة ملابين فرئسى الذين عبثوا 
فى الجيش وعلى قيام حكومة فرنسية ترعب فى الوسول إلى تفاهم مع ألمانيا على حساب 
ريطانيا النظمى . 

وقال : إن السؤال الذى يتردد فى فر نسا هو كيف يناح للستلفاء الفوز فى الحرب ؟ 
غنسبة الثرق على الرغم من الجهود البريطانية تزداد 'بسرعة إلى جانب ألانيا 
لا إلى جانبنا . 


نكيف وأنى لنا أن حقق ذلك التفوق النشود للقيام بعمل ناجح فى الذرب ؟ 
وليس لذينا علم بما تملك ألمانيا من المقاد الحرلى ويسود: فرنسا اءتقاد بأن الحرب 
قد ومبلت إلى نقطة من المود وليس هلى ألانيا إلا أن تنقظر ٠‏ وإذا ل قم بعمل حاسم 
لنع تموين المدو بائزيت والمواد الأولية ٠‏ فإن الشهور بأن الحصار ليس كافياً لتحقيق 
النمر لاحلناء سيزداد قوة 4 وكان يستدوب إلى وجوب قطم برادة الحديد من. 
السويد ويوٌ كد وجود علاقة شدبدة بين هذا الموين وبين ما ننتيجه ألمانيا من مبناءات 
الحديد والفولاذ * ومن ثم رأى أن لابد من زرع الألذام فى المياه الإفليمية على طول 
الشاطىء الترويجى . والقيام بعمل ممائل لدم نلى برادة الحديد من ميناء لوليا السويدى 
إل ألانياء وأ كد أن من الضرورى منع الزيت الرومائى عن الانيا . 


وقد :#رر أخيراً لمك ويه عدة مراسلات إلى السويد والأرويج أن ادع الأاغام. 


سس تف د 


ف المياء . الافليمية الأرويحيةى اليوم الخامس من شهر أبربل وثم الاتفاق على أنه إذا 
قامت ألماميا يعزو بلجيكا تدخل قوة الحاغاء إللها فى الحال ولا تنقظر دعوة رمية من 
المكومة البلجيكية . وإذا ذزت ألانيا هولندا ولم تتحرك باحيكا لساعدة 
جارمها ٠‏ فإن الخلفاء يطلةقون لأنقسوم الخرية لدخول باحيكا لساعدة هولئدا . 
وتقرر أخيراً بإجاع الآراء اتفاق الحسكومتين اليريطانية والفرنسية على إسدار 
البيان التالى : 
« تتمهد الدولتان فى الحرب الحالية بأن لا تقدم إحداها 
على مفاوصة أو عقد هدنة أو مماهدة سل إلا بالاشتراك 
مع الدولة الأخرى 6 ٠‏ 
وقد كان لهذا الميثاق شأن كبير فما بعد . 
+ عند اه 
وف الثالث من شهر ابربل قررت وزارة ارب البريطانية تنفيذ قرار محاس. 
الحرب الأعلى . وسمحت للاميراليه بزرع الالنام فى مداخل المياه اللرويحية فى 
الثامن من شهر ابربل . 
ولا كانت هذه العملية قد تدثم الألان إلى إلى القيام يعمل مضاد ققد ثم الاثفاق. 
على ارسال كتيبة يربطانية ووحدة فرنسية صخيرة إلى نارفيك لتطهير اليناء والسير 
قدما مو المدود السويدية وتترر ارسال قوات أخرى إلى سفانا جراد وبرجن 
وثروندهايم لنع العدو من استخدام هذه القواعد . 
وأخذت تتراى إلينا النذر والأنباء السيئة النى تتاف فى مصادرها ٠‏ نقد أعان. 
وزبر الحربية فى نفس الملسة الى عقدتها وزارة المرب ف الثالث من ابزير أن 
وذادته نات تقريراً بأن الألان يحشدون قوات كبيرةفىردستوك عهيداً للاستيلاء على . 
اسكنديناوة إذا رأوا ضرورة تقغى بذاك ' وقال وزبر الحارجية إن مالديه من الأنباء 
الواردة من استوكبلم عيل إلى تأبيد ماجاء فى تقرير وذارة الحرب . وقد ذكرت ٠‏ 
اللفوضية السويدية فى برلين أن بواخر ألانية جمولتها ماثثى ألف طن وعلى ظبرها 
مايقرب من أريمائة ألف نلق تحتشد على ميئادى ستيئين وسويئمويد وتتأهب 


لس اع*«"ا حم 

القوجيه ضسربة مماكسة لأى وم قد نشقه على الموانى النرويجية الى مهنم بها وتشعر 
بالقاق الشديد من أجلها . 

وف الرابع من شهر ابريل ألق السثر تشمبرلن خطاا أبدى فية كثيراً من 
«التفاوؤل نقد أمان أن هر « قد فاته اركب » وأ الأشهر السبمة الاضية قد 
اأنادت لنا فرسة التناب على ما كان عندنا دن الضشءف وتعزيز قوائنا الحربية إلى حد 
بممد وقال إن ألانيا من التاحية الأخرى ٠»‏ كانت قد بذلت كل مالديها للاستعداد 
اللمعركة ولم يمد فى مقدورها مزيد فوق الذى ومملت إليه * 

وقد تبين أن هذا الخطاب <اء فى غير أوانه ه وكان تقديره خاطتًا فهو يفترض 
فى أساسه أن «ركرنا أصبح أقوى تسبيا مما كان وهذا افتراض غير مءةولفإن الألمان 
كا ببنت سايقاً كانوا بدخاون فى السئة الرابمة من استعدادسهم الحربية الحائلة * 
ون مازلنا نسير فى الرحلة الأولى الى قد دنا س إلى السنة الثائية مئ هذا السباق 
من أناحية الإنقاج ٠‏ 

فلا عن هذا فإن كل شهر عر على الجيش الاماتى الذى باغ السنة الرابعة +ن 
عمره يزيده نشوجا وكلا . وقد أخذ يتن :نوق فرنسا السابق من ناحية التدريب 
وحسن النظام شيثا فشيئا بصفة مستمرة . وكان كل ثىء مملقا فى كفة القدر ٠‏ 
وقد ء لقيت الفترحات التلفة الى سبق أن قدمتها لتحسين مركزنا قبولا آخر الأمر 
إلا أنهلم ينفذ حتى ذلك الوقت شيء رئيسى ا سواء عتدنا أو عبد الفرنسيين وكانت 
خططنا تقضى بتقوية حصارنا بزرع الألغام فى الخروي ف الثمال ومنع وسسول الزيت 
.إلى الانيا من جنوب أوروبا الشرقية . وكان كل شىه ساكن وراء الهببة 
الألانية ثم بوغتنا بالداجآت المنيفة ااتى 1كتسح تكل ما كان يمده الحلفاء من 
سياسة جامدة ضيقة الحدود وقد أذذ'ا درسا جديدا فى معنى الحرب الجاعية . 


انرويج 
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قبل أن أبدأ بعرض هذه السألة يحب أن أوضشح ماطرأ على «ركزى فى شهر 
أبريل سنة 1914 . 

أمبح منصب الاورد شانقيلد كوزير للدفاع لافائدة منه وقد قبل السثر تشميرلن 
'استقالته فى الثالث من شهر ابربل وف الرابع من الشهر نفسه صدر بيان من دونتج 
ستريت بأن المسكومة تنوى شئل هذا النصب ٠‏ وإن كات قد اخذت الإجراءات 
لسكى يتولى وذبر البحرية بصغته أقدم وزراء القوات السلحة راسة لمنة التنسيق 
العسكرية . 

ومن ثم توليت رآسة اللجنة الت ىكانت تعقد جلساتها كل يوم مرة أو مرتين فى 
الذكرة ما بين الثامئ والخامس عشر من ابربل وهكذا أصبحت لى ساطة واسمة من 
الناحية النظرية ٠‏ وان لم يمهد إلى بسلطة فمالة فى القيادة والتوجيه فقدكنت بين وزراء 
القوات المساحة الآخرين الأعضاء فى وزارة الحرب « الرجل الأول بين الأ كفاء » 
ولدلك ل تكن آدى السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات أو تنفيذها . وكان حما على 
الأخذ بوجهة نظر وزداء القوات المسلحة ورؤساء أركان حرمهم من الترفين ٠‏ وكان 
من حق فئة كبيرة من الرجال ذوى الكفاية والأهمية بل ومن واجهم كذلك أن 
يبدوا آراءثم فى قلف مراحل الممركة التى :تبدل من أن لخر وقد حمى وطيسها ٠‏ 


وكان رؤساء أركان الحرب و«قدون مع وزرائهم جلسات يومية منظمة بمد دراسة 
الأوضاع بصغة منتظمة وكانوا بصلون إلى قرارات ذات أهية كبيرة ٠‏ وكانت تسلتى 
تلكالقرارات عن طريق لورد البحر الأول ٠‏ الذى لم يكن ين عنى أمرا من 
البيانات والدكرات البىبصدرها رؤساء أركان الحرب.» وكنت أستطيع إذا شئت أن 
أسأل من أي موضوع خاص بهده الأرارات وأناقشه وأثير الربحث فى أول جاسة 
تمقّدها نة التنسيق الى ضرها رؤساء أركان الحرب مع وزرائهم الختصين الذين 
كانوا يقغون غاليا إلى جانبهم يدعونهم إلى الجلسة كأعضاء عاديين وكان النقاش يدور 


با ع 
فى هذه الجاسات بطريقة مبذية ويتهى عادة يتقرير لائق يعده سكرتير الجاسة ويقره 
ممثلو وزارات القوات السلحة بعد التأ كد من سلاءته وخلوه من الأخطاء وهكذا 
وصلنا إلى تلك الذروة السعيدة النسيحة حيث #تخذ القرارات للاصلحة القصوى 
لأ كبر عدد من الناس عن طريق تهادل الرأى بين الجيم ٠.‏ لكر الأوشاع 
الى كان علينا أن نواجهها فى هذه المرب كانت ذات اختلاف كبير ومما يؤسف له 
أن أقول إن النضال التائم كان أشبه بالنشال بين رجل شرير .باجم انسانا فيهوى 
على أنفه بعصا أو مطرة أو أى شىء تقع عليه يده ما ثتفر منه النفوس ٠‏ وتلك من 
العوامل البارزه الثى :دعو الانسان إلى محاولة تفادى الحرب ونسوية الأمور بالطرق 
الودية ؛ مع النظر بعين الاعتبار إلى حقوق الأقليات والمناية الحقة بمختاف الآراء . 

وكانت لْنة الداع التفرعة من وزارة الحرب تعقد جلسانها كل يوم لدراسة 
تقارير لئة التنسيق المسكرية وتقارير لهنة رؤساء الحرب . وكانت تقاريرها تمرض 
على بحاس الوزراء العادى ٠‏ ويتحتم فى كل جلسة من هذه الجاسات شرح الأوشاع 
وعندما تنهى كل هذء الاجراءات يكون الوقف جيمه قد تفير و كنا فى الأميرالية الى 
اتخذناها مقرا لشيادة المركة البحرية تتخذ القرارات الخامة بالأسطول بصفة عاجلة 
ولا تحيل منها إلى رئيس الوزراء سوى الأمور اأبااغة حد الأطورة . فكان بوائقعلى. 
قرارائنا . أما فيا يتعلق بالقوات ااسلحة الأخرى فلل يكن ف الستطاع أن يجرى 
لأمور بالسرعة التى تتطلبها الأمور العاجلة ٠‏ إلا أن ثلاثة ارباع العمل القنفيذى فى 
بدء الجنة الأرويجية كان فى يد الأميرالية ٠‏ 

ولا أدمى أننى إذاكانت لدى سلطات أوسع مما أتيح لى أستطبع أن أتخذ قرارات 
أنضل أو أل إلى حلول أحسئ للمشاكل التى لا مغر انا من أن نواجهها . ولكن 
الأحداث النى سسأشرحها كانت عنيفة والأوضاع كانت فى اضطراب وقد أدركت أن 
ساطات رئيس الوزراء هى وحدها الى تستطيع أن تنظم أعمال لجنة التنسيق ونتحكم فها 
ومن لم ظطلبت إلى السبّر :شمبران فى الكامس عشر من شهر ابر بل أن يتوى راسة 
الاتحنة وقد تولى بالفمل راسة جيع الحلسات التى عتدناها بعد هذا التارخ طوال 
خلة الترويج . وكان يقف الى جانى ويؤيد أراق ٠‏ ويزْكها على وجهات نظرا 
الآخرين بما له من سلطة وجملنا مما فى وثام'نام . 
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.ولاشك أن الولاء والنية المسنه كنا متوائرين لدى اليم . ودع ذلك قد 
أأحسسنا .آنا ورئيس الوزراء أن نظامنا الذى نسير عليه يحقاج إلى الوشم المسحييح 
ومخاسة عندما نواه سير الأحداث التى تحير العقول وعلى الرغم من أن الاميرالية 
كانت الحرك الاول فى هذا الوتتفقدكان لأى وير أن يمترض على أى تنظيم يحاول 
فيه وزير آخر تنسيق عمليات القوات المسكرية الأخرى » فى الوقت الذى يدير فيه 
أممال الأميرالية وتحمل مسئولياته! التملقة بالمركات البحرية ولم يكن وجود رئيس . 
الرزراء وتأبيده لى مذللا جيم المقبات وقد واممات جملى فى هذه الحلئة الودية المذبذبة 
الى يموزها الثبات فى الوقت ا ا 0 

وقد صرح لى بعد أن حلت نا النوازل المديدة فى سكند ينافيا » بأن أدعو 
لجنة رؤساء أركان الحرب إلى الانقاد وأن أرأس جلساتها : وهى لحنة " نكد 
أستطهم أن تقوم بأى عمل دونها وأعطيت أي السلطة ارسمية مه للتوجيه 
والقيادة © وقد اننذب الجر ال إسمان 1 كبر شباط أركان 0 فى القيادة 
اأركزية ايسكون يحت تمسر فى كشابط أركان حرب وممثل لى “وأبيع 
هذه السقة عضوا فى النة رؤساء اركان الكرب . وكفت وكنت أعرف لوال ايسمان 
7 داعبواف: ٠‏ ولكننى عرفته هذه اأرة معرفة وثيقة . ومن م م اسيم رؤساء أركان 
المرب أماى إلى حدما عن حالهم الجاعية وكنت أستطيع كنائب ار يس الوزداء أن 
أ ثر تأثيرا فمالا فى قراراتهم وسياسائهم .” 

وكان طبيميا أن ينحازوا إلى وزدائهم م . الذين زيماكانوا كارو كن 
من اللدخط 2 بحم الطبينة الإنسائية ت لاتقال جَزْء هن مشلطتهم إل 
زميل من زملائهم . . وكان قد اتضخ أنتى 'أتوكى هذه السلطة بالنيابة عن لنة 
التنسوق المسكربة ٠‏ ومكذا كان علي أن أميل متثوليات اجسام دون أن نكو 
السلملة الفملية فى يدى للقيام أحناءُ هذه السؤليات وبخ ذلك فقد كنت «طمئنا إل 
أننى. أستطيم أن أحقق نجاحا للتنظم الجديد إلا أن هذا التنظيم لم ملل اكد تن 
أسبوع ولكن علاقتى.. بالجترال ايسمان وعلاقتة بلجنة رؤسام أركان: الحرب 
متؤاصلة لا تنفعم أويمترمها الوهن منذ اليوم الأول.من شهر مايو سبة 155٠‏ :إلى 
السادس والعثسين من شهس إؤاية ستة 1.44 حين القت عن كهلى السئوليات.. 


سا يا سم 

وقد دعا وزير ألانيا الفوض: ف اوساو ليلة الجمة الخلس من شهر أريل. لفيقاً 
من الضيوف البارزين ومن ينهم الوزراء إلى مشاهدة عرض شريط سيئانى فى دار 
الفوضية . وقد عرض الشزيط النائلر الرهيبة التى التقطت أثناء ارات المدافم على 
وارسو : وكانت العبارة التى ألقيت لشرح هذه السور 2 إن البولنديين يستطيمون أن 
يحمدوا أسذقاءثم الإنكايز والفرئيين على ماحل بم © وانفض الشيوف وقد 
استولى مللوم الأمى والوجوم . وكانت المكومة اانرويجية تشعر بقاق شديد لنشاط 
الإنكليز وأممالم . وقد قامت أريم مدمرات بريطائية بوضع الألنام فى مداخل 
الخليج الثربى وهو القناة الى “وصل إلى ءيناء نارفيك وكان ذلك ما بين السساعة 
الرابعة والنصف والخامسة من صباح اايوم الثامن من شهر أنريل 2 وأذيمت الأنباء 
بذلك من لندن فى الساعة الحامسة سسباا . وفى الساعة الخامسة والذيف سات 
مذاكرة هن حكومة ساحب الخحلالة إلى وزير الخارجية النرويحية . وظات اوساو 
لوال الصباح تعد احتداجامها للندن . وى ساعة متأخرة من بعد الظهر فى أفس اليوم 
أبلذت الاميرالية الفوشية اانروريجية ف لندن أن البوارج الألانية شوهدت هلى مقربة 
من الشاطىء النرويى تتقدم حو الشمال وقد تسكون متجهة حو نارفيك وقد وسات 
الأنباء فى نفس الوقت بأن ناقلة الجنود الألانية وبودى جانيرو » قد غرقت بالقرب من 
الساحل الجنولى انرويم وقد أغرقتها النواسة البواندبة أورزيل ٠‏ وقد أقذ السيادون 
الترويجيون عدداً كبيراً من الجنود الألان وقد صرحوا بأنهم كانوا فى طريقوم 
لإ يدجن ليساعدوا الأرويجيين على الدفاع عن بلادثم عند البريطانيين والفرنسيين ٠‏ _ 

وأن فى الطريق بواخر أخرى . وكانت ألانيا قد افتحمت حدود الدائمارك ولكن 
عن الأنباء لم تصل إلى الترويجم إلا بمد أن تعرضت للغزو وم ثفاق ترويج تحذيراً 
رسيا وقد استولى الألان على الداعراك لعل د أن قأو.وا مقاومة عنينة قتل فمها عدد من 

الجدود الخلسين . ٠‏ ش 
وف تلك الليلة اقتربت البوارج الأمانيةمن ميناء 5 257 : البطاريات 
الساخلية علها التيران ٠‏ وكانت_القوة الدفاعية . الخروبحية تيألف من زارعة ألنام 
عى أولان تريجناسونء وكانسى ألغام وبمد الاجر يقليل د لت كانستا ألغام ألائبتان 


س يولالا اس 
نمدخل الخليسج لانزال الجنود بالقرب من المدفمية الساخلية  ,‏ فأغرقت إخداها بتيدان 
مدفعية زارعة الألنام تريجفاسون ولكن القوات الألانية نزات:واستولت فلى 
«البطاريات الساحلية. وقد استطاعت زارعة الألغام الباسلة أن. نصد مدءرتين المانبتين 
عند مدخل الخلييج وألاقت أضرارا بالطراد. إعدن . واشتركت ف العركة سفينة من 
.سفن صريد الحيتان ٠زودة‏ يعدم واحد * دوث أن يكون لدمها أص معن أحد . وقد 
-طار مدقم ااسفينة فى هذه المركة وأسيب قائدها فى ساقيه وحتى لابيساب رجاله 
.بذع أو بار أعسابييم دحرج جسده على ظهر السفيئة واتحر بشجاعة نادرة . 
-ودخلت القوة الألانية الرئيسية يتقدمها الطراد بلوخر إلى الحليج واتمهت إلى الماجان 
“الى محميها قلغة أوسكار زبورج ٠‏ وأرسات المدفمية الترويجية نيزانها وأطلقت ألقوة 
اللدافية طوونيدين من مساقة حديالة يازدة شرق الطورييد باوخر ف الال و 
-معه كبار رجال القياذة الأمانية الإداربين وفثات من المستابو ٠‏ ونكست السفن 
#الألائية الأخرى راجمة ومن بها لوتزاو ٠‏ ول يمد الطراد اعدن إلى الاشتراك 
بق أى قتال . وقد احقلت أوسلو عن طريق البوات الثى هبطت من او إلى الخايج 
ا 0 طريق الببحر ٠‏ 

00 وأصبحت خطة هقار واشحة تماما . فنزات القوات الألمانية ىكريستيان سائد » 
موسيانا جر ٠‏ ونزلت ف الثمل فى برجن وثروتد هايم . : 

وكانت فى نارفيك الغنربة الكبرى ذقد مغئ أسبوع والبواخر الأللانية الى 

تتفل برادة الحديد تعود إلى ذلك الميناء وتسير ف الطريق:الخسص الما بناء على اللياد 
الترويى ٠‏ وعى فلأى بالمؤن والءقاد وكانت فشر مدعرات المانية حدق كل منها 

مائتى _جندى ومعهما الطرادان شارئبورست وحيزناؤ فد أقلمت من ألانيا قل بضمة. 
لأيام ‏ وومناث إل نارفيك فى وقت مبكر من صباح اليوم التاسع من شهر أبوبل ٠‏ 

٠"‏ وكانك فى مياه الحليج سغيثتان حر بيقان-من الشةن التروجية ها السغينة ودج 
ْ نوالسفيثةٍ ايدزفوك وكلاها على | استمداد لاقثال وعد الشجر ظهرت الماعرات #تخهة 
اك اليناء بسرمة كبيرة ٠‏ ؤقد حالت التوإضفخ التاجية الشديدة دون هعرفة جقسية 
هذه الدمرات . ولكن سرءان ماظهر شابط ألدان: يسعقل زورقاً تخارياً » وظلب: 
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من |ايدزفولد الاستسلام . وقد انسحب هذا الشابط عند ما لخم من قائد السغيئة 
الكربية .ذلك الرد التسير «سأهاج :8 ولكن السفيئة غرقت فى الحال يوابل من 
الطوربيدات التى أنباات علها . وقى خلال ذلك أرسلت “ورج نيرانمها ؤلكنها غرقت. 
فى الحال بقذائف الطوربيد وقد قغى فى هذه المركة /ل4؟ بحاراً نروجمياً طٍ بنج من. 
السفينتين أ كثرمن مائة بحار . وقد أصبح احتلال نارفيك أمراً ميسوراً يمنا 

ضاع هذا اللوقم الاستراتيحى. وحرمنا منه إلى النهاية . 


كان الأمر ال اووس "يرز كالقوة القدية من أسطوله فى ذلك السباح أمام 
بحن .وكات الر كت في نارفيك لم يتبين بسد وقد كان القائد يأمل أن يتمكن من. 
أن بحول بين الألمان وبيداحتلال اليناء فج بمدمراته إلى الخليج لمنع الألمان من. 
التزول إلى الساحل وأمرع الربإن وودبر تولى على رأس خحس مدميرات فى هاردى. 
وهدتر وموك وهوتسير وهوسنايل بالدخول إلى الله ج الغربى وقد أبلنه الترويجيون 
فى ترأنوى أن ست سفن حربية أ كبر هن قطعه ترائقها غواسة مرت ت بإلكان وأن 
الألنام وضعت ف اليناء وقد أرسل هذه 1 مات وأضاف إلمها هذه الكلمة عزمت 
على الجوم عند الفجر © . وف اليوم الماشر من شهر إبريل دخلن الدمرات اس 
إلى انايج وكانت معد الفتجر أمام ثارفيك . وكانت ذاخل اليناء غخس مدصرات . وقد 
استطاعت المدمرة هاردى فى غومها الأول أن :قذف القطمة الألانية التى كانت ترقم 
عل القائد الألنى الذى قتل وغرقت مدمرة أخرى بقذيفتى طوربيد أما الثلاث اليانية 
.ققد أأسسابتها نيران الدفمية ولم نستطم القاومة. وكان فى اميناء ثلاث وعشرون بآخرة 
تحارية مين نعفقاف الحنسيات' مها غنن بواخر بريطائية وست ألانية ومزت جيتها . 
ول تشتزك :فى :هذه المركة غير ؛لات .من مدمزائنا ٠‏ وبقيث هوتسير وهوستايل 
"كقوة احتياطية شد تداخل البطاريات الساحاية أو سقن ألمانية جديدة ٠‏ ولكنها 
. .عادتا فاشتن كنا في اللمجوم الثالى » وتمسكنت هوتسير من إغراق. سفينتين ا 
.. تجاديتين بالعاوربيد + ولم تصب أية قطمة من قطع.الربإن دودبرثوق الى م 
وقفت مدفميات العدو ؛ وبسد ساعة ون المرظ 1 تكن وجدة من د 7 


تستطيم الحروج من الضيق لاقائه . 
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نكن الحظ بدأ يتغيز ويتقاب .. فقد سادف ووريزتون وهو عاد بمد #ومهالثالك . 
ثلاث قطع جديدة تقترب منه وبدأت معركة على مسافة سبمة آلاف ياردة ٠‏ وقد : 
ظلهرتخأة سفيئتان حربيتان هن وراء الضباب : ولم نكن هاتان السفينتان م 
سفن النجدة البريطائية كا كان يظن واسكمما كانتا مدمرتين المائيقين ترسوان فى 
خايج قريب وبدأت الدائع الألانية تدوى بسوتم! وتحطم مانشاء على ظهر #اردى وقد ' 
أصيب القبطان دوريرنونلى إساية مهلكة؛وقتل سائر شباطه ورقاقه وجرح البحض 
عدا اللازم سيايم سكرثيره الذى قام: بأعمال القيادة وتزلت قذيفة فى.فرفة الآلات 
فانفجرت' . وأضطرت المديرة إلى الحنوح حو الشاطىء نحت تأثير النيران الشذودة 
وكانت آآخر رسالة بعث مها ربإن هاردى إلى الدمرات الأخرى < واصاوا القعال 
مع اليدوة . 

وف أثناء ذلك كانت الدمرة هنتر قد أغرةت » أما هوتسير وهوستايل اللتان 
اسبيبتا إساءات مباشرة مم هافوك » فقد اهنا منها إلى 0 البحر ول يستطع. 
العدو الذي تصدى للددرات الثلاث أن يققها . وبعد نصسف ساعة لاقت الدءرات 
الثلاث سفينة كبيرة نبين أمها السفينة رونةيلز وكانت تحمل المتاد للالان قأطلات 
هاذوك عليها ال نيران فنسفتبا ٠‏ واستطاع الناجون من المدمرة هاردى أن وصلوا إلى ش 
الشاطىء وقد حلوا. جثة فانْدثم الذى منح وشسام ‏ سلبب فكتوريا  »‏ 3 و ٠‏ 
وقد خاف هو ورجاله أثراً لا عحى على العبدو وسفحة خالدة فى نارعذنا البجرى ٠‏ 

وكان الحنجوم الخاطف على. الأرويم عتاز بالفاجأة 'والقندوة والخطط الدقيقة الى 
غودر فيها شعب :برئة أعزل:كالشمب الترويجى::. 'وقذ اشتخدمت: ألانيا فى هذا: 
المعرم يلق ارده وماعائة طادرة عاملة. وما يقرت عدده من:مائدين وخسين إلى ثلاعائة . 
طائرة تقل مما كان له أثرهالواشتم فى الحتجوم ...ول “مض تمان وأزيمون ساعة حتى 
5-82 يع مواق الرويج قداؤقات فى أيدئ الأللن .فما:ظهرت الحتيتة قة أمام الال 
والشعب والحيش اشتد غضبهم ولكن بد فوات الأوان ققد أءتيم الدعاية الألانية: 
عن المقائق وعادت فشليتهم القدزة على الفاومة وأسرع الجنرال كويزاد فأعان 


اليم لدم 

نفنه حاكا غلل الناظق التى احتلها الألان . وقد رفض سائر الوظفين اللرويحميين. 
العمل تحت إمرته . وبدأت التعبثة وأخذ الحيش يقاتل النزاة الذين كانوا يزحقون: 
ثمالا من أوسلو وهرع .الوطنوون الذين استطاعوا الحممول على الأسلحة إلى. 
الجبال والذابات وقد انسحب اللك وحكومته نحو عامار وتقع على بعد مائة ميل من. 
أوساو وكانت السيارات الألمانية الدرعة تطاردثم » وحاول الألمانالقضاء عليهم بالقدابل. 
والدافع اارشاشة » ولكنهم على الرغم من ذلك ظلوا يحضون الشعب على أن. يبذل. : 
كل ما لديه من قوة ىق سبيل القاومة ولكن الشعب كان قد أخذ منه ازعب. 
واللموف كل مأخذ ولأ إلى السكينة والاضوع ٠‏ ومن المعروف أن شبه جزيرة. 
الرويج تمتد ألف ميل حاولا وسكانما مبمثرون في كل ناحية وطرق مواسلاتها قليلة 
وبخاصة فى الثمال . ولا شك أن السرعة التى استطاع بها على الاستيلاء على تلك. , 
البلاد تعد من الأعمال الخارقة و وهى مثل للنظام الدقيق و الو حشية البالئة البى عرفه 
بم الألان . ٠‏ 

وناشدتنا الحسكودة الغرو بجيال كانتتنف منا موثف الفقورآن نمجل يتجدتهاء. 
وكان إنقاذ جدوب الأرويج أمراً عسيراً علينا إذ أن سائر قواتنا الدربة والكثيد من, 
القوات الدرية نميف تدريب آئمة فى فراسا . وكان كل مم قوائتأ الحوية أن تتوى, 
الجلة البريطانية فى فرنسا وأن بده م الدقاع الدآخل » وتقوم بأمال التدريب الواسمة . 
وكنا فى حاجة إلى عشرة أشعاف ما لدينا من المدافم المضادة لاطائرات للدفاع فى جيم 
البات العرضة للغارات الموة . ولكننا مم ذلك كنا أشعر بشرورة اساعدة. 
ولو عرسّنا سائر استعداداتنا ومعبا-انا للخطر ١‏ وقد رأينا أن فى استطاعتناآن نستول. 
ط. نارفيك وسائع صا لضا الملنام ميته ٠‏ ويستطيم منلك النرويج أن. يرفع علمه. 
حراً عللها ونستطيع :أن تقائل العدو عند تروندهايم لنمنعه من الزحف إلى الثمال حت 
يمسكدنا أن نستميد . نارفيك. وحمل منها. قاعدة لجيشنا ٠‏ وقد تبين أن من المكن, 
الاحتفاظ مها وعوينها بطززيق البحر .. إذا استخدمنا قوة تفوق ما فى مقدور المدو 
أن برسله من خسمائة ميل من النطقة الجبلية.. : 

وقد وافق لس الؤزراء. على إجراء 37 نا 000 نارفيك اد 
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والدفاع عنهما ٠‏ وكانت هناك قوة مبيأة لذلك وهى القوة التى كانت معدة لفنائد!ا مشافا 
إلها ما كنا قد احتفظنا به لمشروع نارقيك من قبل . وكانت هذه القوة تموزها 
الطائرات والدافم اانضادة للدبايات والديابات ووسائل النقل والتدريب . وكانت الثلوج 
تنملى سائر الأجزاء الثمالية من الترويج إلى ارتفاع لم يتم لجنودنا أن رأوا مث من 
قبل . ول يكن لدى جنودنا أحذية أو زحافات للثلوج . ورغم ذلك فقد كان حماعلينا 
أن نعمل ما استطعنا ويدأت الجلة عل هذه الصسورة . 0 
٠.‏ وقد حاولنا أن نتزل فى نارفيك وتروندهايم وأما كن أخرى وكان توق الأللان 
فى التخطيط والإدارة والحيوية واشساً . فقد وضموا لجلنهم خطة دقيقة أتفتوها من 
قبل كلل الإثقان . وأحستوا استخدام السلاح الحو ى على نطاق شامل فسائر المراحل 
وفصّلاً عن ذلك نقد كان تفوقهم الُردى ظاهراً ونخاصة فى المجموعات السغيرة . وقد 
استطاعت قوة الانية صغيرة غير منظلية لا يزيد عددها على سئة آلاف جندى 
أن تقف ستة أسابيم أمام عشرين ألف جندى من قوات الخافاء . وإذاكانوا قد أرتموا 
على الحروج من الدبنة إلا أنهم عاشوا حتى رأوا جنود اطلفاء تخرج مها ٠‏ وقد بدا 
الأسطول من البحر بدابة طيبة ولكنه توقف عن العمل -لاحجام قائده عن القيام 
بقلك الخاطرة اليائسة . وقد قسمنا قواتنا بين نارفيك وروندهايم 3 وهذا التقسيم 
قينا على خطتنا بالفشل ٠‏ وقد سكن الأنان من هزيتنا على ارغم من أنهم كل 
0 يتطعوا مثات الاميال فى أرض تغطيها الثلوج » وعلى الرغم. من قصيص 
البطولة التى ظهرت فى تلك المارك ٠‏ وأمام عدو يتحرك كيف شاء فى مسافات 
شاسعة مجتازا شتى المقبات والصعاب .هزمدا تحن الذين كنا نسيطر على البحاد 
ونستطيم الأزول على أى شاطىء .. 0000 
وقد وضئنا أنفسنا مغتارين فى ل وسقطات ف الترويم وظددا أن الحظ كان 
معا كنا لنا وقدنخدمنا بالحروج من تلك الأزمات وما كدان اسل إلى مهاية شهر ايو 
حتى وجدنا أنفسنا أمام إخلاءات متقالية . وإذا نظرت إلى الدور الذى قت به فى 
هذه الأحداث والساءي الى واجيتنا وتثلبت عايها » أو البيوب التى كانت فى 
قيادتنا وتنظواتنا . أيقنت,أى موت عمجزة من “كل هذه .إلآرق + واحتفظات 


ساعه” للم 


جركزى أمام الرأى العام وتقديره وثقة البرلمان ٠‏ وربماكان هذا لاننى قسيت عامين 
وأنا اتكهن بثلك الاحداث وأوال التحذيرات والإنذارات الى ا ب ها أحد فى 
اللاشى وإن كان اج يم أممبعحو | يذكرولها الآن 

وهاجم الطرادان الألمانيان شارنهورست وجيئزناو حاملة طائراتنا جلوريوس فى 
اليوم الثامن من شهربونيه فأغرقاها فى أقل من ساعة ونصف ودمرت إحدى الدمرات 
التى كانت ممها وهى ١‏ كاسا وم بنج من بحاواما إلا بخار واحد . 

وقد ظهرت حقيقة واحدة لها أهميتها البااذة بالنسبة لاحرب ٠‏ وعى أن الألمان 
فى المركة الياثمة أمام الأسطول البربطانى كانوا يدمرون ما لدوم من قطع بمرية 
فى اناظار المركة الهاسعة .وقد بلنت خسائر الملقاء فى القتال الجوى ف الثرو يم حاملة 
طائرات واحدة وطرادن وسقيئة حزدية ماغيرةولسم مدمرات' وأصيبت ست طرادات 
وسفيئةان حربيثان وماق مدمرات بأضرار عكن إسلاحها وفى نباية شهر يونيه وهو 
تاريخ له أهيته فسير الهرب كان الأسطول الألانى لا يزيد على طراد حمل مدافع 
مق عيار تمان بوصات وطرادين خفيفين وأدبع مدمرات وم بعد الأسغاول 
الألالى ذا أغية فى معركة غزو ربطانيا ٠‏ 
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وقد انيت قصة هجوم هثار على الأرويج وظهر فى الجو أعظم بعث عسكرى 
ميف عرله إلانسان ٠‏ وقد أوشحت فى فصل سابق ذلك السباث العمبق الذى ظلت 
فيه بريطانيا وثرنسا ثمانية أشهر والعالم بنظر فى ذهول وقد نال الحلفاء من جراء ذلك 
أضرار جسيمة : ومنذ الوقت الذى ثم فيه التفام بين ستالين وهتار . تلقى الشيوميون 
الفرنسيون الايحاء من موسكو وأعلنوا « أن الحرب جريمة استعمارية رأسمالية ضْد 
الدعقراطية» وقد:ممل الشيوعيون جهدث للقباء على الروح النوة فى:الجيش وعرقلة 
إنتاج المسانع وقد انحطت الالة الممنوية فى فرنسا سواء بين الجنود أوااشءب فى شهر 
عابو بصورة وأضحة عبا كانت عليه عند بدء الحرب . 

:وم يحدث فى بربطانيا غىء من ذلك حيث كانت الدطاية الشبوعية سنينة: كل 

الشف ٠وكنا‏ مع ذلك “ثل حكونة حؤبية وعلى رأسنا رئيس وزراء تنظر إلية 


امم د 
المارشة بنشاضة ولايمد :أبيدا أو حماسا من الطركة النقابية . ولم يكن أثل هذا 
التوسع الوقور المخلص الذى يسير على أنظمة مدينة من الادارة أن يستثير أى بوه 
حرلى ء سواء فى الدرار السكومية أو فى الصانع الحربية وهو أمر حيوى بالغ الأحمية . 
وتمن أشد ما نكون حاجة إلى <فز الهمم والهث ت عل مواجية الأخطار واسيئياض 
قوى الشعب ٠‏ وكانت الأجراس تؤذن بالقطر: 0 ٠‏ ش 


سقوط الكومة. 

كان لج التروج القصبيرة وماتبمها من فشل وأخطار أ بالغ فى النفوس اهنزيته 
له بريطانيا واشتملت المواطف الماجة فشمات الجيم حت أولئك الذبن كانوا فى. 
السنوات السايقة للحرب متراخين متوانين . وطليت المارضة الناقشة فى الوضع, 
الحرلى فتقرر هذه الناقشمة اليوم السابع من شهر مابو وقد امتلاً الجلس بالأعضاء وقد. 
شفلهم سحابة من النم والغضب ولم يكن ابيان المستر تشم لين تأثير فى مهدثة التيار 
المارض وقوطع عدة رات بالمزء والسخرية وذكره بمض الأعشاء يمخطابه الذى. 
ألقاء فى الرابع من شهر أبريل وذكر فيه بغير حفظ : « ان هتار فاله القطار » وحدد. 
فى خطابه -ركزى الجديد وسلاتى رؤساء أركان الحرب وأعلن ف الرد على سؤال 
ألقاه امسر هيربرت موريسون انى لم أ كن أتمتع بالسلطة أثناء جلة النرويج وأخذ. 
اللطباء من الجانبين سباجون أعضاء المسكومة واحداً بعد واحد لاسها رئيسها بشىء. 
من العذف والغضب ووجدوا أنهم يقابلون موتافات عالية من سائر الطهات ٠‏ وانتقد. 
السير روج ركييس الذى كان يبئى التاهور ف الحرب الجديدة » القيادة البحرية وأنحى. 
عايها باللائمة لفشلها فى حاولة احتلال ميناء تروند هايم وقال : « إننى عندما رأيت 
الحالة السيئة التى وسل إالها ااوقف ل أنوان عن رجاء الأميرالية ووزارة الحرب بأن. 
يسمحالى بتحمل السئولية وقيادة اهجوم 6 وكن يتحدث وهو عرد اللابس 
السكرية كأميرال فى الأسطول . وقد أيد ملة النارشة بتفاسيل فنية دقيقة. 
واستخدم مملوماته الفنية بطريقة مبادفت >#اوباً بين أعشاء الجاس . وقام السكر. 
أغرى من القاعد الفائمة وراء الحسكومة طزمها يردد ماسبق أن قله كرومويل للبرلمان. 
فى شئء من الكبرياء : « لقد قسيتم هنا وقئاً طويلا لا يتفق مم النفع الذى رأ ينام 
منم . وأقرل لك انصرذوا ودعونا لص منكم 1 الله عليكم أن ترحلوا 6 وقد: 
قوبات كلانه مبتافات عالية . وكانت هذه السكارات الرهيية صادرة عن سديق وزميل. 
لعدة ستوات » نسلا عن أنه كان عشواً فى حز ينا عن برمنجهام وعضواً فى يحلس, 
اليك االخاص ذا شخصية بارزة وله خيرة واسمة . 


ملم 
واستءرت المناقشة فى اليوم الثانى أى ف الثامن من شهر مايوعلى أساس الاقتراع. 
' بالتأجين ولكها انجهت إلى نوع من الافتراع بالثقة . وأعلن السر هربرت. 
مورسنون. امم الممارضة عزمها على طلي الافتراع بالثقة. . وقام رئيس الوزراء لمر 
الثانية فقيل التحدى وايحه نحو أصدقائه. يطلب منهم أن يقفوا إلى جانبه وقد احتمل 
هؤلاء الأسدقاء: تنيجة أعمالة أو اماله فى الامى ومن لم أصبحوا يشتركون معه فى. 
مسئولية “نلك' السنوات الحزبلة « التى أكل الحراد نباتها 6. قبل الحوب . واسكن؛: 
هؤلاء الأسدقاء ظلوا سا كنين خجلين وتد اشترك بمضهم ف المظاهرات المدائية . 
وشهد الجلس فى ذلك اليم للدرة الأخيرة تدخل المستر لؤيد جوج فى أعماله فألق. 
خطابا قسيرا لم يستئرق أ كثر من عشرين دقيقة أأزل فيه ضرية قاسية على وأس: 
المسكومة .وقد حاول أن يجنبى هذء الغنرية معلنا بزاءتى حين قال ؛ « لا.أظن أن 
وثير الحربية هو السثول مل الاطلاق عن كل ما حدث فى النروثح 6 فقاطءته فى. 
الحال وقلت : « إننى لأتحمل السئولية كاملة عن كل ماقافت به الأميرالية » وحمل 
نصيبى هن العبء على أنه 6 وبمد أن حذرى امسر لويد جودج بأن آوى إلى عا 
من مخابىء الذارات الجوية يقى زملاى الإساية بالشظايا النذت إلى المستر تشميرلين. 
قائلا : « إن الوضوع لا يتءاق بأسدقاء رئيس الوزراء .. إن القشية أ كبر وأضخم 
من هذا بكثير . لقد طالبتنا بالتضحيةوالشمنٍجيعه مستمد للتضحية إذا رأى القيادة 
الصالحة وإذا رأى ماترى إليه الحكومة جقيقة وإذا تأ كد من أن هؤلاء الذن. 
يقولون .قيادته يبذلون أقعى: ما يستطيمون من: جهد 4: ثم اتهى. إلى أن قال : 
« انى أعان بكل جد أن رئيس الوزواء يقدم الثل لاشمب هلى القشجية ٠‏ فليس. 
أد للنصر فى هذه الحرب من أن يضنحى عنسبه 6 ١ ٠‏ 1 : 
وقد وقغنا كوزراء متضامنين فى جبهة واحدة » وكان وزيرا الهربية والطيران: 
قد ألقيا كلتيبنا ..وافترحت أن أَخم المنافشة ٠‏ وكان هذا أبراً لا خرج.فن واجى. 
لاعلى سبيل الؤلاء لارئيس الذى أسمل بحت :رئاسته سب بل لأعمية الدور الذى قت 
به أساعدة الأرويع بقوات غيركافية ٠‏ وحاولت جهدىأن أن أمامتيار الممارضة المنيفة. 
والمقاطمات_المتوالية وممظمها كان :سادراً من .مقاعد المال ٠‏ وقت بهذا الواجب. 


5-0 
.عاسة بالنة لأعيد السيطرة على الجلس لصالح الكومة وأنا أذكر الأخطاء السياسية 
الامزامية الخطيرة فى الستوات السابقة لاخرس . وكيف اقترعوا قبلى نشوب الارب 

بأربعة أشهر لأسب ضد التدنيد الإجيارى وقد أحسست ألا وبعض أسدقاق بأننا . 
.وحدنا الذين لمم الحق فى توجيه الاوم . أما الأخرو ن فلبس ل هذا الحق م الاطلاق, ' 
وقد رددت علهم بقوة حين تصدوا لى  .‏ وارتفءت الأسوات وزاد المْيجيج حق 
تعذر على الآخرين أن يسمموا صوق . واسكن سر مان ما بدا أن غشبهم لم يكن متعنبا 
على ولكنه كان موجها إلى رئيس الوزراء الذى كنت نت أدافم عنه ما استطمث إلى ذلك 

سبيلا . .فأها انتويت من. خطالى ف الساعة الحادية عشرة أجرى الاقتراع فأئقسم 
الجاس . وقد الت المسكومة الثقة بأغلبية واحد وثمانين صونا . على الرغم من 7 
ثلاثين لاثبا محافظاً انضموا إلى العارشة مع العال والأحرار . وستين نائياً نتاموا عن 
'القصويت . وقد اتشم من الناقشة عدم الثقة بالمستر تشميرلين وحكومته . 


وقد طلب إلى الرئيس أن أذهب إلى مكتبه فى المجاس . وأحسست أنه كان ينظر 
نظرة جدية إلى شور المجاس محوه . وأدرك أنه لا يسقطيع الاسستمرار فى اش 
-ورأى أن من الواجب أن ##وم حكومة قومية . فليس فى مقدور حرْب واحد أن 
يتحمل المَنء منفرداً . ولابد من شخص يوٌلف هذه المكومة الى تشترك فها 
جيع الأحزاب' وكنت قد اهتاجنى النقاش وعلى الرغم عن أننى على ثقة من سجلى 
:الشابق بالنسبة للتسائل العروفة نقد كانت لى رغبة فى مواسلة النضال وقلت له 
«القدكانتمنافشة قاسية حا ولكنك نزت بأغابية طيبة . فلا تتأ » إن قينا قوية” 
فيا يتملق بالنرؤيم . وعى أفوى مما استطعنا أن مره على المجلس . وأرى أن من 
الواجب عليك أن تقوى حكويتك دن سار النواحئن ولتواسل العمل حتى تتخل ' 
عنأ: الثاابية . 1 
ولكن السير" تشميرلن لم قتع يكلم 2 رض ذُهْسه يمد مأ :بده من الأمالمض . 
وغادوته وأنا أحن بألا قد عد العزم على أن يضحن بنفسه إذا لم الأمر ولا عفى 
بالخرب محكومة الحزب الواحد .,' 
ولا أذك ركيف توالت الأحداتث باح !ايوم القاسع من شهر نابو كما . 


اام سم 

وقنت فملا .. فقد كان السير كتحزل وود وثيق المبلة رئيس الوزراء كزميل 

وشديق . وكانا قد ملا معا مدة طويلة فى ثقة ووثام . شعادت منه أن الستر تشمبرلن 

كان قد سم على وجوب لأليف جكومة قومية وإذا م م له هذا الأمر فإنه يتخلى. 

عن راسة اوزارة لأى شخص آخر يثق فيه . وأحسسمت بهد ظهر ذلك ايوم بأنق. 

قد أدى إلى تأليت الوزارة . وأم سترق هذا الأمر واعتقدت أن.هذا هو الحل. 

الأفضل وكنت مقتنا بأننى لابد أن أثرك الأمور تسير فى مجراها وقد استدطانى بعد. 

الظهر رئيس الوزراء إلى داؤننسج ستربث حيث وجدت الاورد هالينا كس بعد حديث. 

:قضير عن الوقف قيل لنا إن الستر اتلى والمسترجرينوود سيسلان بعد دةئق للنشاور 

معهم .. فلما وصبلاجلسنا أن الوزداء الثلائة إلى جانب وجامن زعما المارضة إلى الجانب 

: الآخر وقد بدأ السثر تشمبران حديثه مبيتاً رأيه بأن لا مناص من تأليف حكومة 
قومية وود لويمرف رأى حزب العمال فى العمل حث رآسته ولكن تبينأن الزعيمين 

لا يستطيعان أن يبنا فى الأمر برأى قاطم دون استشارة حزبهما . وقد أشارا إلى أن 
اد سكون فى الثالب. إردا سابياً ٠.وانسحب‏ الرعمان الساليان بعد ذلك . وكان. 

' التبار مشرةا فقطيه مع اللورد هاليفا كس فىحديقة الجلس. .٠‏ وتتاولنا الحذيث فى 
سائر الأمور .ثم عدت إلى الأميرالية فقشيت امساء وهزيما:من الايل فى أصمال ذات 
أضية بالنة.. 1 ٠‏ 

ش # ااا 


1 7 يزغ خر اليوم العاشر “ن شهر مأو ومعه أنباء داز ققد انبالت على الأميرالية. 
١‏ ووزارة الذر لية 3 والخارة البرقيات 4 تقول إن الألان قد ضربوا فر بهم الى طال 
0 أتأظارها وغزت جيوشهم هولندا 37 واجتازت حدودها ف وام كثيرة 
وقد 8 اليد ش الألالى شزو الادائى ا وفرنسا : ْ 


وحشر إلى السير كصرل دوه فى الساعة الماشرة موفداً من عبد رئيس الوذرا - 

٠‏ وقال لى إن الستر تشميران يشعر الأن بأن العركة الخاثلة الى #وض ثمارها تقفى 
بيقائه فى منمبيه ٠‏ وقال كينزلى وود إنه أحابة بأنه برى عكس ذلك وإن الأزمة 
الجديدة تدعو إلى ضرورة قيام حكومة اقومية لتواجه الأمور 3 وأضاف أن الستري 


- 
نشبران. اقتدع أخيراً بوجهة نظره واستدعيت ف الساعة الحادية مشرة ممرة ثانية 
.إلى دونت ستريت أقابلة رئيس الوزراء ووجدت لديه اللوزد هاليفا كس وامخذنا 
ملسنا أمام الستر تشمبرلن وقد أبلثنا. بأنه أصبح مقتئماً بسجزه عن تأليف حكومة 
قومية - فقداتركه زعما حرّب المال وهو موقن بالننيجة . فن يدقطيع أن يرض 
سمه على اللك لتولى رئاسة الوزارة بعد أن يستقيل . وكان فى مظهره شىء من اافتوز 
-والسكينة والبمد عن الناحية الشخصية وهو ينظر إلينا من مقعده على الائدة . 
وقد جرت فى حيانى النامة مقابلات كثيرة ذات أهمية بالئة ولا شك أن هذه 
القابلة كانت أهمها ٠‏ وإذا كان من دأبى كثرة الحديث إنى فى هذا الونف ظلات 
.سا كنا . ولا شك أن ااستر نش برلن كان يستعرض ف مخيلقه ذلك الظهر العتيف 
“الذى كان فى محلس العدوم منذ ليلتين.حين تصديت لنواب العال فىمناقشة حادة بلغت 
حد النزاع ..وعلى الرغ, هن أن متاقشتى كانت تأييدا له ودفاعاً عنه فقد أحس بأن 
:وجوده ريما كان عقبة فى سيل قبولهم لى . ولا أتذكر السكلات التى فاه مها هاما 
ولكن أأدركت منه هذا التسد ٠ ٠‏ وبقول الستر فيلنج مؤرخ حيانه « إنه كان يفشل 
أن مختار اللورد عاليما كس ْ 
وقد ساد معت طويل لأننى ظللت ساكنا . ولا شك أن هذه الفثرة من الزمن 
كانت أطول من الدقيقتين الألوفتين اللتين تحتفظ بالصمت فهما بوم الحدنة ثم تكلت 
أخيراً مع الاورد هاليفا كس ققال إن م ركه كاورد خارج ملس العموم حمل بشعر يأنه 
لا يستطيع أن يقوم بواجبانه كرئيس للوزراء فى مثل هذه الحرب ٠‏ إذ أنه سيكون . 
مسثولا عن كل شىء دون أن تسكون لديه الوسائل اللازمة اتوجيه الجلس الدى لابد 
1 لصن احكومة أ لعتمدٍ على ثقته بها . ٠‏ وقد محدث بضعة ة دلق على وا التحو 
3 من حديثه بين ن أن الواجب سيقع على بل إنه قد وق ع على بالغبل ٠.‏ وهنا 
نت لأول ع ثقات إنى لا أنضل بأى حزب هن المارضة قبل أن إسدر قرار: 
0 يتأيف الوزارة ٠‏ واننبت مدة : الحادئات المطيرة كيد هذا ا1ل: ٠‏ ثم احتقلنا إلى 
الحمديث ق بعض المسائل الألوفة التي تتحدث فها أمندقاء تملوا مما عدة سنوات 


وعدت إل الأسيرالية حيث كانت لل يستطيم أن يدرك كل إنسان - تشتارق 
: «الكثير. ف ن المهام ٠‏ 


ال يو سم 

ووجدت الوزراء الهولنديين فى مكقى . وقد بدا على وجوههم الوجوم والنصبٌ 
جمد أن طاروا من استردام ٠‏ ققد هوجت بلادثم بغير سبب ندركه ولو كان ميقا 
-ودون أى إنذار: وانهار علهم جبل الجايد ولكن بالنار والحديد فلما بدأت القاومة 
وأطلق حرس الحدود نيرانهم انصب عابهم الأمار مى الجو . وحمت الفوشى سائر 
أنحاء اليلاد ٠‏ وقد أسرع المولدديون يِتنقيدٍ الخماط الداعية العدة »عذ زمن طويل 
.وفتحت السدود المائية وسالت مياء البحر إلى مسافات بعيدة ولكن الألمان كانوا 
قد تاوزوا الخطوط المارجية وبدءوا بزحذون على ضغاف الرابن ويعيرون اللخطوط 
.الدفاعية الداخلية وأمببحوا مبددون قناة الزيدرزى فهل فى مقدورنا أن نصنع شيا أ 
.ولحسن الحظ أن قافلة بحرية كانت قربية » فصدرت إلمها الأوامر بالإسراع إلى :للك 
اأنطقة وصب نيرامها علها لإلشاق الدمار. بالئزاة الزاحفين .وكانت اللكد لا تزال فى 
-هولندا ولكنها لن تستطيع البقاء مها طويلا ٠‏ 

وأسدرت الأميرالية الأوامر التتابمة إلى جيع القطع البحرية . والقريبة بأن 
“نتأهب للنعركة وقد قامت علاقات وثيقة بينها وبين الأسطول المولندى ٠‏ ول يكن 
«يستطيم الوزراء المولدديون على الرغ, من: التتجربة التي حدثت فى النرويج والددمارك 
إلا أن يتصوروا حتى الليلة السابقة كيف يقوم الألمان الذي كانوا ينظاهرون بالعداقة 
«والثقة .بذا الححدوم الوحشى بين.عشنية ومبحاها ٠‏ وقد انهالت علينا البرقيات من 
نسار الأماء الى. تعرضت للوعجوم الساحق. الذى قام به لان . 

وانضح انا أن خطة ١‏ شلينن » القدعة: أت رهن التنشيذ وكانت تضم 

-هولندا فق نطاتها : وكانت خطة الوو الأثانى سنة 1 قد اجتاحت بلحيكا 
.ولسكها لم تدخل هولندا . وكان من الواشج أن الارب إذا تأخرت ثلاث ستؤات 
وأدبع إن جيوشا أ ستكون داعت ل انها ام هولتدا بند أن لمد طرق الواسئلات 
-والخطوط الحدبدية الغبرورية ذلك ولكن هذه المعلة المروفة قد نفذت هذه 
“الرة كأملة ٠‏ وقد اننا المدىم لمك .أن أعد له كل ما يكن مله ميسرا مع الظاروف 
الفاحئة والخداع وليك هذا كلما َّ الأمر #الضربة الرئيسية الامدو ان تسكون 
بق حركة التفاق أحول الفاح ولتكن ن فى اختراق الجمهة الرئيسية. ولم نكن نحن 


ل 9 د 
أو الفرنسيون نتوقم أن نسير الأمور إلى هذا المد وإن كنت قد حذرت ف اجماع, 
حمق » هذه الدول الحايدة من العاقبة التى تنتظرها ٠‏ وكانت ظاهرة فى تنقلات 
الميورش واهداد طرق الواسلات والخطط الألمائية التى وقمت فى أيدينا إلاأن 
هذه الدول تيرمت بأقوالى وقابلها بالسخط ٠‏ 

وفى خلال هذه العركة الرهيبة كانت الأحاديث الحادئة. النى كانت نحرى فى. 
دونج ستريت تشير القهقرى ومع ذلك فقد نقل إلى أن المستر تشمبران قد ذهبء 
فى طْريته لقابلة املك وكان هذا متوقما وفى الساعة السادسة وميلت رشالة تدعوى إلى 
القصر وقد مبدرت المبحف ملاأى بالأخباز الفزعة التى نقلت إلها من أتحاء القارق 
إلا أنهالم بذ كر سشيئاً عن الأذة الوزارية ول يتسم الوقت للتجمهود لهابمة الأنباء 
فى الداخل والخارج أذاك لم تكن هباك جوع غتشدة على أبواب القصر . 

وأذن لى بالثول أمام اللك فاسةقبليى جلالته . بيشاشة واطف بالنين وأمرق. 
بالماوس للست وأخذ ينظر إلى بمينين متفحستين ثم قال لى : « أظبك لا تدرى. 
لاذا استدعيتك » وحاريقه فى طريثقه ثقات « لا يمكنى أن أدرك ذلك بيسر» 
ابندم لم قال « أريد أن أطلي إليك تاليف الوزارة © .ثقات « إننى ألى :.الأمر 
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وم يشترط الملك شيعا م شاق يفوع المكوفة وقوميتها وقد أحسدث أن. 
تكلينى بتأليف الوزارة غير مشرنوط محسكومة قوية:ولمكن الظاروف الى تندمث 
وأدت إلى استقالة السكر تشمبران تدعو إلى قيام حكومة قومية وكان هذا 
هو الطريق الأمثل للوضع القاتم ٠‏ إلا أننى من الناحية البستورية لن أ أكون ممنوط 
ذ تأليف أقوى حكوءة هم كلم ن له استعداد لاوقوف إلى حانب الادثم فى عله 
| الظر وف الحرجة على أن تثال تأبيد الآ ١‏ كاري ية فى يجلس العموم وقد أبلذت جلالته 
أنى سأسئدم ى زجماء حزلى الال والأحرار وقد عزمت على تأليف :واد الحربه 
من جسة ة وزراء أو سئة وأدجو أن أقدم له خسة ة أسماء ص الأفل قل منتصيف اللي 

0 استأذت للانسراف وعدت “إلى الأميرااية ٠‏ 


ودعوت المتر أتلى كاء ومعه مسجر تن جرينوود فأباثته نكيف الك لى بتأليك 


ا 
الوزارة وسألته عما إذاكان <زب الال برغب فى الاشيراك فهاء تأجاب بأن المزب 
سيشترك وانترحت أن يكون لا-دزب أ كثر من ثلث القاعد الوزارية ويكون له 
مقعدان هن مموع الخجسة أو الستة مقاعد المخصصة لوزارة الحرب وطلبت إليه أن 
يمد قائمة بأماء الوزراء الذين يريدثم واتبّرحت أن تشمل الأسماء امستر أرنمت بيفن 

والمستر الكسندر والمسثر موريسون والمستر دالقون لحاجة البلاد إلى خدماموم ف 
المناسب ذات السئولية وكات بطبيعة الحال أعرف إتلى وجرينوود من أمد فى محاس 
المموم فى إبان السنوات المشر القى سبقت الحرب كنت كثيراً ما أتصدى 
للحسكومات ال فظة والقومية أ كثر من العارضة الءإلية أو معارشة الأحرار . 
ودار بيننا حديث ممتع ؛ ثم انصرنا لينلا الأنباء ثليفونيا إلى أصدقائمما وأتياءهما 
فى بورمعاوث وكانوا على اتصال هم مدى العْانى والأربمين ساعة التى تقدءت . 

ودءوت الستر نشهيرلن تليفونيا ليتولى رآنسة بحاس العهوم فرد بالايجاب, قد 
اتفقنا على أن يذبع على الشعب بيانا يعان فيه استقالقه ويدعر إلى الالتفاف حول خلفه 
وتأبيده ٠‏ وقد قام بذلك بصورة رائمة طيبة ودعوت الاورد هاليما كس الى الاشتراك 
فى وزارة الحرب فوق منصبه كوزير #خارجية وف الساعة العاشرة بمثت إلى الك 
بيانا مخمسة أسماء تنفيذا لوعدى السابق . ول تزل أماى مهم كبيرة وهى اختيار 
وزراء القواتاأسلحة وكنث قد قردتهم فى نفسىورأيت أن يتولىالستر ايدن وزارة 
الحربية والمستر الكسندر وزارة البحريةوالسير ارشيبالد سنكلير زعم حزبالاحرار 
وزارة الطيران وفى نفس لوقت قررت أن أتولى بنفسى وزارة اثدفاع دون أن أحدد 
مالحا من سلطات . 

وف اليوم الماشر من شهر ابو وفى بدابة المركة الميدة سات زمام السلطة 
الى ظلات محتفظا به يقوة وعزم مس سنوات وثلاثة أشهر من الحرب الملمية 
الى ثم فىنهايتها استسلامسائر أعدائنا بلاقيد أو شرط أوكانوا على وشنك الاستسلام 
“م ابعدقى الناخب البريطانى بعد انتهائها وتسم الزمام . 

وكنث فى هذه الايام الحافة بالامال من جراء الأزءة الوزارية عتفظا بهدوى 
وسكينى دانما وكنت أتقيل الأمور حسب الأمر الواقم ولكننى لا أخنى عن القراء 


م م 


غ8 ل 
أننى عندما كنت أوى إلى فراشى فى الساءة الثالثة ءن الصباح كنت أشمر بالراحة 
والاطيئيان فقد وكل إلى زمام الأمور وأصيع منح أن أصدر التوجمبات ف الأمر 4 
وشعرت بأنى أعثى مع القدر وأن حيانى الاضية كلها لم تسكن إلا استمدادا لهذه 
الاحظة . وكانت السنوات الدشر الاخيرة الى قضيتها فى خغم السياسة وفياهبها قد 
أخلتنى من العداوات اللزبية الألوفة . وكانت التحذيرات اابى وجهتها فى ااسنوات 
السث الأخيرة كثير ة وتفاسياها واسمة وكانت قد اتضحث بصورة رهيبة لابةطيع 
أن يكرها إنسان أو يكذببى فها . وليس لأحد أن ياومنى بدعوى أنتى اأسبب 
الحرب أو أننى السثول عن التأسخر فيالاستعداد لحأ وقد رأيت أنى أعرف السكثير ان 
شكونها وانى ان أتشل : | 

وقد كنت علىلمذتى لاصباح أنام نوما عميقا لا أممبوفيه إلى أحلام » فالمنائق خير 
دن الأحلام ٠.‏ 


حكومة الائتلاف القوى 


ثارت عاينا الماسفة التى تجمعت وثيدا » مهاجنا ,كل ما لدمها من قوة والتق 
وجها اوجه أربمة ملايين أو نخسة فى أول حرب مديرة هن الحروب التى لا ترحم 
والتى لم يسبق لما مثيل فى ناي المالم وفى خلال أسبوع كانت الجهة الفرنسية البى 
عرذنا أركر د وراءها فى السنوات ااشاقة فى الأرب الاسية وفى اأرحلة الأولى من 
هذه المرب قد اهارت بصورة لا عكن إصلاحها . وقد قدر لاجيش الفرامى ذى 
الشهرة التدعة أن يتحطم فى مدى ثلاثة أسابيم وتحل به اللزيعة ويزج بحميشنا 
البريطانى الذى لا كلك سواه إلى البحر بعد أن فقد كل مالديه من عقاد وفى ثلائة 
أسابيع وجدنا أنفسنا وحيدين فى اليدان غير سلاح وقد أمسكت ألانيا وإيطاليا 
النتصرتان يمخناقنا وأسبحت أوروبا بأسرها متفتحة أمام هتار ووقفت اليابان 
تنظر بديدين متلوفتين فى الجانب الآخر من الكرة الأرضية وقد نسلدت أممالى 
نس لاوزراء ووذير للدفاع فى خغم هذه المقائق والاحمالات وأخذت أقوم 
0 الأول وهى تأليف حكوءة من جمبع الأحزاب تقوم بتصريف الأهور فى 
الداخل والحارج بأحسن الطرق اتحقيق الصاحة العامة فى البلام ٠‏ 


وامل من الفيد هنا أن ناقى ببعسرنا قدما إلى مس سوات أذرى اثرى كيف 
وانت الظروف . كانت إيطاليا قد أصردت نحت السيطرة و.وسولربى فى الأهوات 
وكان الميش الألانى قد استسلم دون قيد أو شرط وانتحر هار وقد وق فى أيدينا 
من الأسرى ثلاثة ملابين جندى المالى ف أدبع وعشرين ساعة هلى أيدى امازيشال 
الهكساندر فى إيطاليا والريشال هونةجومرى فى ألائيا بالإشانة إلى ما وقدت عايه 
أيدى الجترال إيزنهاور وقد تحررت فرنسا واتحدت وانتعشت ووتفتا نبا إلى 
جاب مع حلوفتينا وها أقوى أمبراطوريتين فى العالم أسير إلى. الأمام لاقنضاء على 
القاومة اليابائية ولا شك أن هذه الفارتة واضيخة فقد كارت العاريق الى قطدتاها 
فى هذه السنوات اس شافة كثيرة الأخطار واازالق ٠‏ ول تذهب الأرواح الى 


سمة] ا - 

قطنت فبها بلاجدوى وسيفخر الذين اجتازوها إلى النهاية بأمهم اجتازوها بعزة وإباءء 

ولمل من الواجب على وأنا أنتحدث عن الحسكومة القومية الاثتلافية الى 
ألفتها أن أوشح مدى إسعام ريطانيا النظمى وإمبراطورينها اللثين تقوى عرا 
اتحادها وقت الأزمات فأقول ولا أقميد أن أقم مقارنات 'ثير النفور أو اأفانشات 
ضد <ايفتةا الولايات التحدة التى ندن ا بالكثير مما لا يدركه العدد إله كانت 
لبريطانيا وإمبراطور ينها قوات تربو كثيراً على فرات الولايات التحدة ؛ فى اشنباك 
مع العدو فين ما كان 14 فى أسيا ضد اليابان وعندما وصلت قوات الجيش 
الأمريى الكبيرة المدد إلى 'ورمانديا فى خريف سنة 1184 كان لنا أن #حدث 
كأداد أو كثيركاء لنا النصيب الأوف ؛ فى كل ميدان من ميادن الحرب عن الحيط 
الحادى واسيراليا . وقد مح هذا الثول حى ذلك الثار عم فى مدى الشهور اأثتالية 
فى هده الدة ٠‏ ولمكن إعد شهر يواية سنة 1944 تغفوقت الولايات التحدة فى عد 
الفرق الشتبكة مع العدو وظل هذا التفوق حى ثم المصر انال بعد عشرة أشبر : 


ومن بقارنة أغرق أت بها يقضح أن التضحيات التى قدءتها قوائنا وقوات 
|مبراطوريئنا كانت أ كثر منها عند حلينتنا الباسلة فقد باغ عدد الفتلى من البر يطانيين 
والنتودن الذبن يمدون فى حم الأموات ما يقرب من ٠4ر0"‏ ومن 
الدومنيون واطند والستعمرات ٠٠درة١١!‏ ويصل الجموع إلى ١٠4كر؟١!‏ غير 
*٠ور»؟‏ من الدنيين الذبن قنذوا فى الثارات الجوية على الملكة التحدة وخسائر 
الاسطول التتجارى والسيادين وقد بات ثلاثين ألفاأ ٠‏ ويقدر الامريكيون خسائرثم 

فى اليش والقوة الموية والبحرية وحرس السواحل ب 8هار؟؟" وهذء أرقام 
استخلمةها من سجل الشرف وأنا مؤدن بأن روح الالفة والزمالة ااشتركة الى 
وطدتها هذه اانضد أت الغالية بالدماء الطاهرة ستظل موضمع تقدير ااعالم الناطق 
بالاغة الآتكليزية . | 

أما فى البحار فلا شك أن الولايات التحدة قد ججلت هبء, الهرب فى الحيط 
الحادى ٠‏ وقد حققت لها المارك الى قامث قرب جزر ميداوى. وفى بحر اأرحان 
سنة 14419 النجاح وأعطتها الزمام فى ذتك المميط التراى الأطراف . وفتئحت لما 


وو سه 

الأبواب فى عماتها على الأراضى التى احقلتها اليابان وعلى اليابان نفسها ٠‏ ولم يكن 
فى مقدور الأسطول الأمريى أن يحل كذلك المبء فى الاطلتطى والبحر 
الأبيض المتوسط ومن واحبى هنا أن أضع الحقائق فى موضها » فند كانت البحرية 
البريطانية هى الى أغرقت 4ذه غرامية من ١لا‏ غراسة ألانية وه غواصة 
إيطالية أغرقت فى البحار الأوربية والخوطين الاطلنطى والمندى ٠‏ م أن بريطانيا 
هى الى أغرقت وغطات سائر البوارج والطرادات والمدمرات الامائية مغ تدييرها 
وأسرها الأسطول الإيطال جينه ٠‏ 


وهنا بيان لسار الفواصات : 





القوة الدمرة الانية - إيطالية يأبانية 
ريطانية هه ١0‏ 33 58 ولصفب 
أمريكية ا 0 ال ال 
قواتأخرى وأسبابعهولة 280 10 ١١‏ 
الله سساوع 00 اهم 1 


فيسكون تموع النواصمات الى دمرت كقة . 
نتن 

وقدكانت للولايات التحدة جهود كبيرة في معركة القتال الفعلية بقلاعها الطائرة 
على نطاق واسع من اللحظات الأول بعد ميناء الاؤلؤ وقد استخديت هذه القوات 
ضد اليايان وشد ألمانيا من قواعدها بالجزر البريطانية ٠‏ وعلي الرغم من ذلك فمندما 
وصلنا إلى الدار البيضماء في ينار سنة 144 لم تسكن طائرة أصربكية واحدة قد قامت 
بغارة نهارية واحدة على ألانيا وكان من: الفظاور أن يبدو أثر الجهود التى كانت الولايات 
التحدة بصدد بذلا ولكن حى نهاية سنة 984 كان مجوع ما قذفته الطائرات 
البريطانية من الشنابل على ألمانيا بزيد على ثمانية أضعاف ما ألقته الطائرات الأصريكية 
هارا وليلا غلى السواء ول ترجح كفة الولايات القحدة إلا فى ربيع سنة 1444 . 
كدا قد دفمنا بسائر قو'تنا فى البداية ولم تستطع الولايات البحدة أذ ناحدق بنا أو 
تفوقنا إلا فى سنة 1544 بمجهودها المرى م 


عو د 

ولابد لنا أن نذ كر أنه بفسل الولايات التحدة زاد عتادنا الحرنى بمقدار لجس 
أنيجة أشروع الإءارة والتأجير الذى طبق فى ينابر سنة ١44١‏ وكن فى مقدورنا 
مضل الأسلحة والمدات التى منحنا إياها الأعريكيون أن مخوض غمار الحرب وكأننا 
شعب يبلغ ثمانية وغسين مايو نالا ثمانية وأربمين وقد تُدفقت امون إلينا من الأطادطى 
واستمر تدفقها بفضل إنتاج سفن الحرية اللى تم انتاجها على نطاق يجيب . ومن 
واحى هنا أن أذكر خسائرنا اللاحية بسبب أجمال المدو طوال مدة الحرب وهذا 





بيانها بالأرقام : 
الجنسية بالأعطانان النسبة الثوية 
بريطانية لل دحمنير 5ل 6 
أمى كية ين 13 
جنسيات أخرى 0 0 
الجموع . ا" 6 


وكان 8١‏ فى الماثة من الحسائر فى تطاق الميط الأطلنطى تدخل من مياه 
بر يطانيا الساحلية وير الثمال أما فى الحيط الحادى فل تكن أ كثر من خسين 
فى الائة . 

وند أوردت هذه الأعداد على سبيل إقامة الدليل بالأرقام على وجوب التقدير 
والاحترام العادلين لاجهود الكبيرة الى بذها شعب هذه الجزر الصثيرة دين ألقيت 
على كاهله أعياء نلك الحرب التى هى أعظم حرب عرفها التارع ولا نزم لأنفسنا فيها 
نسلالم نكن أهلاله . . 

يذ ب 

لمل .من الأسهل تأليف وزارة - لا سما إذا كانت ائتلافية أثناء خوض غبار 
المركة » من أى وقت آخر من أوفات الهدوء والراحة . فت هذه الأوقات يكون 
الإحساس إلواجب غالبا على كل شىء سواه حيث تختفى النوازع والأهواء ند 
يتغون وكام اجنود فى معركة القتال . وينقفلون إلى المرا كز التى عيننها لم 


واوا سا 


بير تردد . وإذكان النظام الحزبى عندنا ثابت الأركان فقد بدا لى أننى لن أواجه 
مشتكلة الأوشاع الششخصية عند كل من قررت أن أدعوثم من السادة الخقصين . وإذا 
كان بعضوم قد تردد فلاءتبارات عامة. . وهذا السلك المظم ينظبق كذلك على 
العدد الكبير من الوزراء الحافظين والأحرار القوميين » الذين اشطروا إلى ترك 
مناس.هم باستقالة رئيسهم وامتزال حياتهم الرسمية فى مثل هذه الظاروف البالئة 
أفمى ما يسكن دن الأهمية والجاس ْ 
وكانت لللحافظين أغلبية تيد على المائة والمشرين مقمدا بالنسبة إلى عدد مقاعد 
الأحزاب جيماً . وكان المستر تشمبران هو الزعيم الذى اشتاروه . وكان لا بد لى أن 
أقدر أن إلغانى زعامته ستقابل بامتماض عند السكثيرين منْهم لاسا وقد قضيت 
السخوات الطويلة أنتده وأوجه إليه الاوم الشديد فى بعض الأحيان . ولا شك أن 
السكثيرين منهم كانوا يعرفون ألبى قشيت حياق فى احتسكاك ممه يباغ حد المصراع 
البارز مع حزب الحافظين ٠‏ وائى مخليت عنهم فى موضوع حرية التجارة ثم عدت 
الهم كوزير ابالية ٠‏ وكنت يمد ذلك خدما لح فى موضوع المند والسياسة المارجية 
والحاجة] إلى الاستعداد لاحرب . وكان من السسير علهم أن برضوا بى رئيساً للوزراء 
فصلا عن أن الولاء رئيس الحزب الختار من الظواهر العروفة لدى المحافظين . وإذا 
كانوا قد قصروا فى واجمهم الوطنى فى بعض السائل فى السئوات السابتة للحرب ٠‏ 
فقد كان هذ! ناشئا لولامهم لارئيس الختار . إلا أن هذه الاءترارات جميما لم يكن 
حاار فى نفعى ٠‏ فقد كنت أدرك أمهم جيعهم انساقوا فى هذا الثيار . 
وقد عرضت أول الأعس على الستر تشميرلن رآسة محلس السدوم وقبل هذا العرض 
كا عرضت عليه رآسة حماس اللكالخاص ول ينشرثىء من ذلك إلا أن اأسثر إتلى قال إن 
حزب الال سومجد سدموبة فى العمل وفق هذا النظام ذف حالة قيام وزارة ائتلافية يجب 
أن تكون رآسة المجلس مقبولة من سائر الأحزاب . وعرضت هذا الأمر على الستر 
تشمبرلن فقبل عن رضا أن يتخلى عو راسة الجلس فتوليتها بنفسى وقد احتفظت با 
حتى شهر فبراير سنة ١947‏ وف خلال تلك الفيرة كان الستر إلى يدوب عنى 
و قوم بالأمال اليومية الألوفة . وكانت لخبرته الطويلة فى الممارشة جدواها 


5258 
ولأ كن أقوم بازآمة إلا فى اطالة البالذة حد الأعية القسوى وإن كانت هذه 
الحالات تسكر ركثيراً . * 
وقد شمر كثير من الحافظين بأن زعيمهم قد أسىء إليه إلا أنهم جينا أتجروا 

يحسن مسلمكة . وف اليوم الأول لدخوله الجاس فى وشعه الحديد فاليوم الثااث عشر 
من شهر مابو قام نواب حزبه جيما وتتأاف منهم الثالبية الكبرى بالمجلس واستقباوه 
بظاهر ة مادية عظيمة ندل على العطف والاجلال وكانت الهثافات والقديات الوجهة 
فى تنبعث من مقاعد العمال ٠.‏ ولسكن الولا. للستر تشمبران وتأ.يدد كانا قوبين 
ثابتين . وكنت أنا كامل الثثة ينشمى ٠‏ 

وقد لافيت ضئطأً شديداً من مةوف المال وبعض الشخصيات اابارزة التحمسة 
الى لم تشترك فى الحسكومة الجديدة لتطهير 9 الذنبين» والوزراء الذين كانوا مسثراين 
عن ميم أو الذي قصروا فى استمداداتنا المربية . ولتكن الوقث لم يكن مناسباً 
لمرماننا من رحال 1 كفاء مخلصين يتازون متهم الطويلة فى الناسب الوزارية . 
ولو خضعت ذا الشئط الذى بياغ حد اللوم اسكان على أرك. أخرج ثلث الوزداء 
الحافظين واملى بأن الستر تشمبران هو زعم الحانظين نقد تبين لى أن مثل هذا 
العمل سيقضى على الوحدة الذودية نضلا عن أنى لا أرى اللوم يقع على جهة واحدة 
رإذا كانت السثولية الرسمية نقم على حكرية ذلك الوتت إن السقولية الأدبية 
تتناول عدداً ! كبر من الشخصيات ٠‏ وكنت لا أزال أذ كر ساسلة طويلة من أقوال 
الوزداء امال والأحرار وافتراءطتهم وقد أثبنت الأحوال خطأها وجاتنًا ولمذا نقد 
عارضت هذه النوازع - وقات بعد بعدعة أسابيع : « إذا كان الحافر سيقف موقف 
القاغى: من الى فإنه سيطيع الستقرل © ١‏ وقد كانت حتحى مع ما تواجة من 
أحداث الساعة قاضية على هذه الاعتراضات يما . 

وكانت أوضاعى فى هذه الأيام الأؤلى بالغة حد الغراية . نقد كان علهنا أن أميش 
فى العركة التى تر كزت علمها سائر أفكارنا . وكان على أن أصرف واتى فى تأليف 
المسكوية ومقابلة السادة الذين لايد لى أن أقابلوم وأن أحفظ القوازن بين الأحزاب 


سس سس 


ولا أستطيم أن أوضح كيف كنت أقغى هذه الساات . وكنت الوزارة البريطانية 
تم مايقرب »ن ستان أو سيهين وذراً من وزراء القاج وكان على أن أشم كل 
إنسمان فى موشعه الناسب مم النظر إلى مصالح الأحزاب الثلاثة ومطاليها . ولم يكن 
على أن أقابل كبار الشخميات الى ستشترك فى الوزارة دعب بل على أن أقابل 
السكثير من الرجال ذوى الكفابة الذين يتارون لشتى المناسب ولو كانت مقابلاى 
تسؤدرق دقاثق معدودات- وعلى رئيس الوزراء أن يعتى رغيات زجماء الأحزاب 
فى الأشخاص الآبن دارون من أحزارم لشفل المنامب الوزارية وقد سرت 
وثق هذا الءدأ وتفيدت » . وإذا كنت قد تجاوزت عن عدد من المستحقين للوزارة 
بداء على رغيات سلطائهم الحزبية فإ لأسف لذلك أشد الأسف ومهما يكن الأعس 
فإن الضعوات الى وجدتها لم تسكن كثيرة 

وقد وجدت ف أكليدنت اثل زميلا له خيرة حربية كبيدة وجارب فى أعمال 
علس العموم ٠‏ وكان كل ما يننا مر :_ خلاف فى وجهات النظر يتماق بالبادىء 
الاشترا كية ولكن هذه الحلافات قد أذابتها الحرب التىتقضى على الذرد بالخضوع 
للدولة خضوط ثانا . وقد أشئْركذا :العمل ممأ بيسر وثقة طوال مدة الحسكومة 
وكان السثر أرر جر يكوه مستشاراً شجاءاً سديد الرأى وان كذلك ديم 
عظها نافما . 

ورأى السير أرشيياذ ستكار وهو الزعم الرسمى لزب الأحرار من العسير عاية 
أن يقبل منصب وزير الطيران » وبصر أثباعه على أن يكون له مقمد فى وزارة الحرب . 
ولسكن هذا لم يكن ي#فق ووضع وزارة اطرنه الذى يتفى يان تكرق ف أسثر 
نطاق . لهذا فد رأيت أن ينهم إلى وزارة الحرب إذا كان الأمى يتملق بالقضايا 
السياسية الرئيسية أو اثبلاف الأحزاب . وكان أرشيباد ديق كم أنهكان زميلى 
حين كدت أثولى قيادة فريق إلرماة اللكى الاسكتلندى السادس سنة 1915 . 
وكانت ننفسه ثيل إلى التقدم فى ميدان العمل الذئ لخصيصتة له . وقد حلت هذه 
الشكلة بطريقة وذية بمد مباحثات طويلة ٠‏ أما السبر أرنست بيفن الذى كنت 
قد تعراث إليه فى بداية الحرب عندما حاوات مخفيف نض مطالب الاميرالية ٠‏ 


الع سد 
ققد طلب الرجوع إلى الأتحاد العام لامال والتقل الشترك الذى كان يقوم بأمانة 
سره قبل أن يقبل منسبة الحام كر ذه العمل وقد دامت هذه الاستشار َ 
8 مين أو ثلائة “واعكنها كانت تستح قكل هذا التأخير . إذ أن الانحاد وهو أ كبر 
اتحاد من نوعه فى بريظانيا » أعان موافقته بالإجاع علىقراره باشرا كه فى الحم 
وظل هذا القرار 5 وقوياً مدى #س سنوات ' 
وكانت هياك سعوبة كيرى بشأن اللورد بيغربروك ققد كنت أعتقد أله 
يستطيع أن يقوم بخدمات كبيرة لاقنية الشتركة وكنت بعد يجاربى السابئة 
فى الحرب الاشية قد سمءت على أن أفصل إنتاج الطائرات ومخطيطها عن وزارة 
الطيران وطلبت منه أن يكون وزيا لإثتاج الطائرات ٠‏ وانح لى بادىء الأمس أله 
متردد لإدراك ما لهذا النسب من أعمية كا أن وزارة الطيران ل تكن لها الرغبة فى 
فصل هذا الفرع الام من أمالها . وكانت هناك جهات أخرى تمارض ف تعيينه ٠‏ 
ولسكننى كنت اعتقدت عن ثقة أن حيائنا تتركن على استمرار إنتاج الطائرات 
وكنت بحاجة إلى حيويته الكبرى وشدة جاسته ومن ثم ممسكت بوجهة نفارى - 
وكان من الحم مراعاة لارأى الام والبرلان والمبحافة أن تقوم وزارة الحرب 
فى أضيق المدوه .لهذا بدأت وزارة الحرب #مسة وزراء سن ٠‏ وكأن هؤلاء 
الجسة أبرز ساسة المسر ٠‏ وكان من الشرورى لإدارة دئة الحرب أن يضر وزير 
المالية وزعيم حزب الأحرار اجّاءات الوزارة قالباً ومرور الزمن ازدادعدد «ال+اضرين 
المداومين 6 إلا أن السثولية بجيعها كانت تقع على المسة الوزراء ٠‏ ولو قدر عاينا أن 
مخسر الحرب فتدكان حا أن تقطع روس هؤلاء الجسة كسب على أبراج قلمة 
لندن ٠‏ وكان على الشعب أن يكنتفى بلوم الآخرين على ما يكون من التقسير فى شئون 
وزادامهم ولا يسةطيع أن وجه إلهم أى أوم فا يكون من صدفت ف سواسة الدولة» 
و يسقطيع أى وزخر عدا وزراء الأرب أَنْ يقول لاعكنبى أن أل مسكواية هذا 
العمل أو ذاك © ؛ إذ أن عبء السياسة كان قم على مستوى دفهم ٠‏ وقد كان لمذا 
النظام شأنه فى إزالة القلق من نفوس السكثيرين فى الأيام التى قدر لنا أن نواجهها ٠‏ 


لند تألدت فى حياق السياسية الطويلة كثيراً من الناسب الهامة فى الدولة . 


س وء# الم 
ولكننى أفر أن النسب الذى ألقيت على أعباه الآنكان أحيًا | ل . ولاشك 
أن فرض السلطة على الآخرين أو إشافتها إلى عظمقك أله ما ييرره . أما معرفة 
الإنسان ما يحب أن يؤديه فى الأزمات القومية ٠‏ فنعمة من نم اله فليس ثمة من 
وجه للمقارنة نى ميادين العمل على اختلائها بين الذين يتدتلدون النصب الأول وبين 
غيرثم ممن يحتلون المرا كز الثانية أو الثالثة أو الرابمة وقد تكون الواجبات والشا كل 
الملقاة على مائق هؤلاء مخقافة عن واجبات الأوائل ومشا كلهم وأ كثر مسعوية . 
وقد يكون لسوء الحظ أن ي»هد إلى الشخص الثانى أو الثالث فى الرتبة بوضع سياسة 
أو خطة ذات مسئولية كبيرة فمليه فى هذه الال أن لاينظر إلى اتفاق اللطة سب » 
بل إلى آراء رئيسه كذلك وأن لاينظر بعين الاعتبار إلى ما سيقدمه من ارشادات 
كسب بل لابد له أن يرا ما يحدر به أن يقدمه كنصيحة أيضاً . وأن لايدرس 
ما يحب عليه أن يعمل بل كذلك ما يمسكن أن يقبل ويكاف يتنفيذه . وفضلا من ذلك 
فإن الشخص الثانى أو الثالث ف الرتية يحد نفسه مضطراً أن يحسب حساب الرابع 
واللحامس والسادس أو حساب رجل بارز الشخصية وإنكان فى الصف اللشرين 
فالطموح يتألق فى كل خاطر لا رغبة فى الأغراض الوضيعة بل دغبة فى طلب ااشهرة . 
وأذ كر أنتى فى سنة 195١6‏ الهار موقق بصفة مؤققة فى موشوع الدردنيل . 
وعدل عن مشروع كبير كنت قد أردته وماذلك إلا لأنى حاولت من ماعب 
ثانوى أن أنقذ ملية من حمليات الحرب الكبرى . وإلى لأنصح غرى بأن لا يقوم 
عثل هذه النامرات . فقد كانت لى عبرة مما وقع لى وقد صارت جزءاً لايتجزاً 
ف خياف: 

ولسكن الأمر بالنسبة من يقف موقف القيادة فإنه أ كثر تيسيرا وحسب القائد 

أن يكون على ثقة بأن ما قرره هو خير ما يعمل ويكنى أن يكون فد سم على أمر 
من الأمور . 

. وأوجه الوفاء لصاحب النصب الأول كثيرة فإذا سافر وجد من يخافه وإذا أخطأ 

وجد من يدارى خطأه . وإذا نام يجب أن لايوقظ من نومه لأعس بسيط ٠‏ وإذا كان 

غير سالح قتل وإن كان هذا لايحدث كل يوم لاسيا فى الأيام الأولى من القيادة . 


#6 سيم 
وكانت التغييرات الرئيدية فى جهاز إدارة دئة الأرب أ كثر فى حقيقتها 
مما يبدو فى ظاعرما وقديا قال تابليون « يحب أن يكون الدستور قصيراً وقامضاً » ٠‏ 
أما الأجوزة القئمة فظات على حالما يا لم يحدث أى تغيير فى الشخصيات الرسمية ٠‏ 
وقد واسات وزارة الحرب ولجنة رؤساء أركان الحرب أول الأمر عقد اجماءانما 
اليومية كا كان يحدث من قبل . وعند ما أطلقت على نفسى لقب وزيرالدفاع جوائقة 
للك م أ كن قد أحدثت أى أغيبر الوق أو دمستورى ٠‏ وقد كنث 52 على عدم 
تحديد حقوق وواجبائى ول أطلب لنفسى أية سلطة خاصة لا من القاج ولا من 
البرلان ٠‏ ولسكن كان من المعروف والقبول أننى سأدير :دفة الأمور وأنولى التوجيه 
العام لشئون الحرب يع شرطة معقمياً على تأبيد وزارة الحرب ومجلس العموم 
وكل ما كان من تثيير عندما توليت اله هو أن +نة رؤساء أركان الحرب 
أسبحت تحت رآسة وزير للدفاع يتمتع ‏ بسلطات غير محدودة أو خاضءة للقوجيه ٠‏ 
ولا كان هذا الوذر هرق الوقت ننسه رئيس الوذراء فقد كان يتمتغ بيع 
السلطات الى منولها له الرآسة . ومنها حق الحتيار الوظفين وإقالمهم وتنحيتهم سواء 
أكانوا سياسيين أو عسكريين ٠‏ ومكذا أسبحت لاندنة رؤساء أركان الحرب 
سلطتها ومركزها. الذى يخول لما الانصال مباشرة برئيس المسكومة . وأسبح لما 
بالاتغاق معه حق تسيير شكون الحرب ونوجيه القوات السلحة ٠‏ 
وإذاكان ؤزراء البحرية والحربية والطبران ليسوا أعضاء فى وزارة الحرب » 
3 مه لا يمضرون اجماعات لنة رؤساء أركان المرب ققد تأئرت مرا كر ثم تملا 
إن م يكن مظهراً وظلوا مسئولين عن وزاراتهم مسثولية كلية ٠‏ ركهم فتدوا 
مُسئولياهم عن وضع الخطط الاسترانيجية وادارة العمليات الهربية من يوم لآخر 
فهذه السائل تقرر فى لجنة رؤساء أركان الحرب التي. تممل: برآسة وزير الدفاع 
ورئيس الوزراء وهو الذى بتول فى نفس الوقت رآسة وزارة ارب ٠‏ وقد كان 
موقف وزراء الحرب اللين. احترتهم من أسدقالى الا كر كفاية. وإخلاسا موئناً 
كرما. فى يعيروا الظاعر أغمية تذكر وملوا جد على تنظيم القوات السامحة التى 
زاد عددها وادارتما ٠‏ وبذلوا كل ما فى وسعهم .على الطريقة الاتجليزية العملية 


0 
البميطة وكانت عشوبتهم فى لجنة الدفاع تجماوم على عل بسكل ما يحدث وكان 
سمح لهم بالحضور مندى فى أى وقت . وكان امترنو ن من مساعديهم إلى زؤساء 
أركان المرب يبحثون ممهم سائر الأمور ويعاملونهم بالاحترام والتقدبر وإن كان 
هناك 'توجيه كأمل لإدارة دئة الحرب . وقد قيلوا هذا التوجيه باخلاص تام ٠‏ ول 
بض من سلطتهم ٠‏ وكان لكل إنسان أن يعبر من رأيه بحرية على الدوام . 
وسرهان ما حولت الإدارة التمليسة لاحرب إلى أيد قليالة ٠‏ وقد تيسر كل 
ما كان متعذراً من قبل إلاشيء واحد هو هتلر ومع الأحداث التقابة والسكوارث 
التى كنا نواجهها فقد ظل العمل يسير بطريقة آلية منتظمة وأصببيح فمقدور الإنسان 
أن يميا فى جو من التفسكير التوامبل الذى يسقطيع أن بنشله إلى أحمال تنفيذية 
بصورة عاجلة . : 

كانت الممركة تدور عند القناة ٠‏ ولعل القارىء يقوق إلى الوسول إلى العركة , 
ولك أرى من الأفشل هنا أن أشرح النظام والجهاز اللذين آدارا دقة الشئون 
المسكرية وغيرها منذ ثوليت المكم « وكنت 'ومن دائما بأن الأعمال الرسمية لايد 
أن تصدر عن أوامر خطية مكتوبة . وإذا كان للرغبات والآراء شأنها إلا فما 
يتعلق بالنظام المسكرى فان التوجيهات الحطية السبادرة عن رئيس الحكومة الى 
له الحق الشرمى والدستورى ف إسدارها والذى يتوى شئون وزارة الدفاع كان 8 
أثرها واعقبارها وإن لم توضع فى صيغة الأوامر وكانت تو ثمارها . 

وحتى لابساء استخدام امى فى أعر من الأمور أسدرت أثناء أزمة شهر بولية 
البيآن التالى : 

« أعان بكل وشوح أن سار التوجهات الى أمدرها ستكون خطية . 
أو تؤكد خطأ بعد سبدورهاً . ولن أفيل فها يتعاق بالدفاع الوطنى 
مسكئولية أبة قرارات إلا إذاكانت قرارات خطية © . 

وقد كنت عنديا أسبيقا من نوى فى الساعة الثامنة من السبباح أقرأ جيم 
البرقيات الواردة ٠‏ وأملى من فراثى فيضا من الذكرات والتوجيهات : فتطبع ى 
الال ولحل إلى المنرال ايسماث وكيل الوزارة المسكرى لوزارة الحرب الذى كان 


سه لم 7 

:ذا فى لجدة رؤساء أركان الحرب . وكان يحضر لنابلتى كل سباح ٠‏ فإذا اجتمءت 
لحنة رؤّساء أركان الخرب فى الساعة العاشرة والنسف عبباحاً يكون الجدرال قد وضع 
أمامها عددا كبيراً من التوجبهات الخطية . وكان أعضاء الاجنة يولون توجهانى كل 
اعقبار وثم يدرسون الوشع نصغة عامة ٠‏ فإذا كنا مابين الثالثة والخامسة بعد الظهر 
فان الأوامر والبرتيات الى أسدرها باسمى والتى برسلها رؤساء أركان الحرب 
بالانفاق عليها تكون قد بلنت جيماً عدا بعض الأمور التى قد يكون فيها بض 
الحلاف وتقطلب الزيد من الشاورات ٠‏ 

ولمل من التمذر وضع حد فى الحرب الجاعية بين امسائل المسكرية وغيرها . 
وقدكان لشخسية ااسير إدوارد بريدجز الأمين العام لوزارة الحرب الفضل فى عدم 
قيام أى احتسكاك ببنالوظفين المسكربين وموظف وزارة الحرب. وقدكان وهو سليل 
أحد شعراء التاج السابقين ؛ مدا فى عمله لا يكل ولا عل وله مقدرة عظومة وجاذبية 
537 ؛ بعيدا عن الغيرة والحسد . وكان كل مايهمه أن يقوم جهاز الأمانة العامة 
لوزارة الحرب خدمة رئيس الوزراء والوزارة بكل مايستطاع من القدرة والسكماية ول 
يفسكر على الإطلاق فى شخصيته أو منصبه » ولم يقع بينه وبين أحد من كانوا نحت 
ساطته فى الأمانة الماءة أى احتكاك . 

وفى القضايا اللكبيرة أو الحلاف فالآراء كنت أدءو الاجنة الدفاعية لوزارة 
الحرب وكانت نشم فى باد" الأمر الستر تشمبرلين والستر أنكى ووزراء القوات 
السلحة الثلائة ورؤساء أركان حرمهم ٠‏ وقد أخذت هذه الاجمامات الرسمية تقل 
بعد سنة 1941 . فلها رأيت أداة الي قد أمببحت تسير بسر لم أجد ضرورة 
لمقد اجماعات يومين لوزارة الحرب محضور رؤساء الأركان ٠‏ ولأت إلى ما “يناه 
فيا بعد « بالعرض الوزارى يوم الاثنين 6أنى هذا اليوم تعقد اجماعات عديدة يمحضرها 
وزراء الارب ووزراء الآوات السلحة ووزير الداخلية ووذير الالية ووزير شئون 
المتلكات الستقلة ووزير لهند ورذير الاستعلامات ورؤساء أركان الحرب والوكيل 
الدائم لوزارة الحارجية وكان كل من رؤساء أركان حرب يقدم بيانا بأماله من الأيام 
السبمة السايقة ثم يلهم وزير الحارجية فيمرض أثم التظورات فى الشئون الهارجية 


7 ال لا 
الى حلت فى هذا الأسبوع أما فى بق أام الأسبوع فقد كانت وزارة الحرب 
تمقد اجباعا” ها الخاصة على انفراد وتقررماتشاء فىسائر القضابا الحامةالتى تعمرض عنهأ 
ونتطبٍ الوافقة . وق بمض الأحيان كان حضر هذه الاجماءات الوزراء الأخرون 
الذين يمنون ما يمر ض فى هذه الاجماءات ٠‏ وكان أعضاء وزارة الأرب يُطلءون طلخ 
كل ورقة لها مبلة بشكوث الحرب ويطلمون على سار البرفيات التى أبنت بها . وم عو 
الثقة المتبادلة أخذ يقل التدخل الفغلى لوزارة الحرب ف القذليات المسكرية ٠‏ وأنكان 
الوزراء ما زالوا رقبول كل شىء م وقد ارقم الؤزراء عن كفل سار الأعياء ادا 
تماق بالشاكل الداخلية واطهزبية ٠.‏ حى فى يتمع لى الجال فيا هو أم من الأمال: 5 
كدت أستشيرمم داعا ف الأعمالك القيلة قبل وقوعها . ول الرغم من يم 3 
يطلبون إلى أن لا أطلمهم على اتواريخ والنفاصيل وجتعونى من الحديث كنا بن 
الأأحيان فقدكانوا يولون هذه الأمور كل اهمام ولم يكن من هنون أن : أحيل سنب 
وزادة الدفاع إلىوذارة فملية وكان على أن أجرى التمديلايقة الدقيقة: الل شئحليا :اننا 
والى ثيسرت: بالملاقات الشخصبية والنوايا الحالمية. يطرتقة,أدستوثرلة :8 ولإذلكاق 
لوقت لم يكن مناسياً لما فقد كان هذاك جهان جم قمال تحت امشمر فت ليق الوذراع 
وذلك هوالناح المسكرى للأمانة العامة لوزازة إلطلويك لتوكال يمن زفق "الام النايفة 
لاجرب باسم الأمانة النامة إبدنة الدفاع الإمي شورع ديقوم نا أرأسخ هذل تنام 
الجنرال إيسمان والكرلونيل ملسب والككولوتيق: :جل كوب كليناجيين) رائيسيللا 
ولغيف من الشباتنا الخطاري لق فزوغ القرات: بالشاعة :.وقكًا أسبني هتن:الفورق» الل 
الأمانة اليامة وكأنيئي: من| مواظق بلكفك'وازفن الدفاعة! ولاشك :أن جطازن رن أبخطال 
0 (يوسيف . وقد إدتقى كل بن الجترال سان والكرلويل بهوليين والبكولوتيل 
٠ف‏ الرتبة وف الشهرة. ا 





ا ل بل أن ا 
و - مذكراثت) 


وؤخ لد 

لأركان حرب الطيران فى سبتمير. سئة 94 حايا عاما فى نيوز يلئدا وحل محله 
إلاريشال الجوى لورتال الذى بغ نحمه ف القوى الجوية وظل يعمل ممى لوال أام 
الحرب . وكان السير. جون ديل قد خاف الترال إبرونسايد فى مابو سنة 164٠‏ 
وظل رئيساً لأركان حرب قوات الإمبراطورية حى ى دافقنى ف زيارنى لواشنطون فى 
ديسمير سنة 1941 حين عينته ممثلا عسَكريا لى عند الرئيس روزفات ورئيساً لبمئة 
الأركان لاشتركة لقوائنا هنالك وقد أمبحت صاته الطيبة بالمنرال مارشال رئيس 
أركان حرب الجيش الأعريى لها قيمنها التى لا تقدرى سار أتمالنا . فلنا قغى نحبه 
وهو يقوم بواجبه بمد سنتين أ كرمه الأمريكيوث فدفنوه فى مقيرة أرلنجتون الى 
بخصصت لكبار المسكريين الأمريكيين وقد خلفه فى رئاسة أركان حرب القوات 
الاميراطورية السير آلان روك لع لل فى بعلن آخر الحرب .. 

ومئذ سنة 1541 والسنوات' الأربع التالية الى انهت أوائلها فى حالة من 
الكوارث والفشل . كان التثير الوحيد الذى حدث فى هذه الفثة السغيرة من 
رؤساء أركان الحرب أو كبار موظف الدفاع تابما موت الأميرال باوند وهو يؤدى 
واجبه . وربماكان هذا رقا غريباً ف التاريعخ المسكرىالبريطانى . وقد احتفظ الرئيس 
روزفلت فىدائرته الماسة هذا النظام ٠‏ فقد بدأ رؤساء أركان حرب القوات ا1سلحة 
الأمريكية وم المنرال مارشال والأميرال كينج والجترال أرنوك الذين انضم إليوم 
الأميرال لهى فيا بعد الحرب-وثم فى مناسبهم واتنهت الحرب وثم مازالوا فى نفس 
الناسب ٠‏ وإذ كان هؤلاء مع زملائهم البريطانين يؤافون لجنة القيادة الشتركة فقد 
كان لهذا النظام فائدئه : وهذا الوشع بين الحافاء لم يعرف له مثيل من قبل ٠‏ 

ولا أزعم أن الملاف لم يقم قط يبننا فى الوط . ولكن نوعاً من حسن النفائم 
أسبح بيننا بحيث أصبح فى مقدوزنا أن ل أى لخلاف يبنا فى بساطة ويسر وأن 
يقنم كل منا الآخر دون حاجة إلى أن يتخطاء أو يصدر إليه الأمر ٠‏ وما ساعد على 
ذلك أننا كنا نستطبع أن نتحادث بنفس اللغة الففية ٠‏ وكانت لنا جيماً فكرة عسكرية 
وخبرة طويلة بشئون الحرب . وكناق هذه الأحوال التقلية نسير وكأننا رجل 
واحد ٠‏ وكانت وذارة الحرب تاقى علينا حجابا من السرزية ٠‏ وتمدثا بالثقة والثبات 


5-0-0-3 
اللذين لا يمتريهما الشعف ٠‏ ولم يكن ثمة انقسام فىالرأى يبن السياسيين والمسكربين 
كما حدث في الحرب ال ضية ٠‏ أو بين « حلة الفراك » و م الحوذة الفولاذية » فقد 
كدا قريين ما بينتا وقد خلقنا سداقات كان لها فى رأبى أبلغ الأثر. 

وتقوم كفاية الإدارة الحربية على القرارات الصادرة من اليباطة المليا» هل 
تطاع طاعة مياء وبمدق وإخلاص وقد صح لذأ هذا فى بريطانيا خلال هذه الأزية 
يسبب الإخلاص الشديد والإدراك والمزعة النبمثة من القلوب عند سائر أعضاء 
وزارة. الحرب على: العمل الذئ “وهينا أنفسنا _لأجله ٠‏ :وكانت السفن والقوات 
والطائرات تتخرك والسائع تممل وفق: التوجيهات .وقد استطمت يفل ما لنيته 
من إخلاص وتمان فى أداء الواجن أن ن أقود كل ناحية من: تواحى جهودنا الحرى 1 
قيادة نامة ٠‏ وكان هذا أمراً محتوما فالأأمور قسير فى مميرة سيثة للشابة وقد قبل الجييع ٠‏ 
الخطة الى وضتها إذ أن كل إنسان كان يدرك أننا على شفا اللوت والهلاك . وم 
يكن الوت فى هذه الخالة أمرا فرديا كا هو معروف ٠‏ ولكنه الؤت الإجاعى الذى 
لا مثيل له ؛ لبريطاني' وحيانها وبجدها التليد . 


اليا 


ولا شك أن كل حديث عن أسلوب السكر الى تطورفى ظل الائتلاف 
القوى يكون ناقصاً إذا م أوضح سلسلة الرسائل الشخصية الى أرسلتها إلى رئيس 
الولايات التحدة ورساء الدول الأجنبية وحكومات الدومنيون . فن حت أن أشرح 
هذه الرسائل ٠‏ ولا كنت قدحصلت من مجلس الوزراء على القرارات اللازمة لتحديد 
سياستنا ٠‏ فقد نكفات بإنشاء هذه الرسائل بنفسى وإملائها بإمتبازها رسائل 
شيخصية بين أسدقاء وزملاء وليست لما صفة رسمية . وقل أن أعرض ضيئتها على 
أعضاء الوزارة قبل إرسالها . وكنت أفبل دلى على يقوة وحرية وكفت هلى انصال 
تام بوزير الخارجية وأعضاء وزارئة . وكنا حل كل خلاف بيننا فى الرأى عاجلا 
ف بطريقة من التماون والدّآلف : وكنت فى كثير من الأحيان أقوم بتوزيع .موز 
البرقيات الى أ بمث مها » على أعضاء وزارة الحرب بعد إرسالها ٠‏ وإلى وزيرالمتلكات 
المستقلة إذا كان الوشوع له صلة بوزارته وكنث يطبيمة الحال قبل إرسال البرقيات 


ووم 
أزنجع فى علي الشثوث والخقائق: إلى الجهات الخاسة ٠‏ أما الرسائل المسكرية نكاتتة 
تتحول من عندى عن طريق الجنزال ايسان إلى زؤساء أركان الحرب . ولم تسكن هذه 
الطريقة تتمارض: محال من الأحوال مع طرق الانسالات الرسعية أو أعمال السفراء 
لسكنها أممبحت مع ذلك الطريقة امثى لتنفيذ الأتمال المووية الماجلة وكان لما أرها 
اليالغ فى إدارة دفة, ارب . بسورة لا قل إذ ل نكن ريدق بعض الأحيان » عل 
واجيالى فى وار الدفاع ٠‏ 
:وكانت. طريقتى فى إنثاء: الرشائل موشخ إيجاب أعضاء الدائرة الختارة الذين 
أغطيتوخ الخزية التائة 'ق ابذاء آرائهم ٠وقد‏ أولوق" لقتهم التاية وكنا ' حل ساي 
انفلانات: الى نقم: نع السلطات الأمريكية بالانصمال المباشر فى بض ساءات ٠‏ وقد 
بذهن هذا الاتضال الذى "كنت أقوم به على امستوى الرفيع على مجاح كبيز حت 
أننى حرست على أن لا أتيحه الاشثون الألوفة بين الدوائر والوزارات . وكدث 
أدفض بعل الدوام طاب- زملاى الاتصال بالرئيس شبخسياً فى بعض السائل التملثة 
التفصيلات. ولو حولت هذه الاتعبالات إلى اتضالات ش+سية غير لاثقه لفقديته 
مالحا من سسربة ومن ثم تفقد مالحا من أحمية . 
-: وقد توثقت علاقالن بلرئيس شيا فشيئاً حتى أمببتحدا ندر دفة العمل الرئسى 
بين إلد بها بعرك .ديق ماببشنا من انصالات شخصية ٠‏ ولذلك ثم لنا النفاهم ٠‏ وإذكاثة 
ووؤفات ييا الدذولة:ووئيسا لاحنكوخة فى نفس الوقت ؛ فقد كانت فى يده السلطة 
السكاءلة تى:القزل والفمل .: فل: سائر ,الا مؤن .:.'وإذ "كانت لدى السلطة التائة 
قأوزارة الخرت'. ققد: كنت اا :تكذلك. ألمثل بزيطانيا المظمئ على نفس الستوئ. . 
داق بم كانت بيدلا درجة كبة'من"الاتفاق والواءمة :ولا شك أن الوقت الائ: 
إإقصداناد.بهذه "الاتصالابت: .: والإقلال ,إن ! عد" الطلمين .عايها كان له:أثر جين 
لايعسكن تقديرة : -وكدت أرسل برقيانى: إلى.السغارة الأمزيكية فة لندن: وهى عل 
اتصبال مباشين على: الدوام . بالبيت الأييض بأبجهزةالخاسة ٠‏ وكانت“ترد إلى الردود افيا 
يتعلق بسنو ة القَسَايا عاجلة :مغ ملاحظة,السامات يبنا وبين واشنطون ١‏ فإذا أعددت: 
ريسالة فى المساء أو :الليل أو فى ساءات:متببكرة ذن «الضباح تصل إلى الائيس روزفات 


اام د 
قبل أن يأوى إلى فراشه وقد أرسلت إليه نسماثة وغسين رسالة وتلقيت منه قرابة 
الائاثة رداً عليها وكنت أجس داكا أننى أتصل برجل مظيم فشلا عن أنه صدبق 
صبدوق وأفبين. «اجيز للشابا السامية الح تى ندافم عنها 5 


وفى يوم الاثئين الثالك عشز من شهر مابو سنة 114٠‏ طلبت إن مجلس العموم 
فى جلسة طارئة الاقتراع على الثفة بالحكومة الحديدة » وبمد أن قدمت المجلس 
ماحتقته من تقدم فى شئل المناسب الخالية قلت 8 ليس لى ما أقدمه لك قير الاماء 
والءعرق والدموع وألتسب 0 وهذا البر نامج الشعى الختصر لم يسبق أرئيس وزراء 
أن تقدم بمثله لابرلمان فى تاريخنا الطوبل »ثم اتيت إلى أن قلت : 


« قد تسألون . ماه السياسة الى تتبمها ؟ وأفرل لك هى 
سياسة الحرب . من البحر والير والجو بكل ما لدينا من فوة ٠‏ وبكل 
ما عنحنا الله من وزيمة تحارب طنياناً رهيبا ليس له مثيل فى تابيخ 
الجرائم التى ارتسكها البشر . هذه هى سياستنا . وقد تسألون ما هو 
الهدف ؟ وردى على ذلك كلةَ واحدة وهى النصر . النصر حهما كلثنا 
من من . النصر رما عن اللموف . النصر رف طول الشقّة ووعورة 
الطريق . فلا حياة نا دون هذا النصر . وعليسك أن تعرفوا ججيما أن 
ليس للامبراطورية البريطانية بقاء . ولا لكل ما مثلته بريطانيا . 
وما حملته الترون من دوافع لاسير بالجنس البشرى إلى الأمام انحقيق 
أغراشه دون هذا النصر , وقد قبلت القيام ببذه الهمة يحدوفى الأمل 
والمزم المنادق . وأنا على ثقة بأن قشيتنا ان ينالحا النشل . وأستطيع 
الأن أن أزعم نسسرة اجمم م ونأ يدهم وأقول 3 هلوا إذن ولنتقدم معا 
إلى الأمام متكانفين يدا 7 8 


وقد افترع مجلس على الثقة بالإجاع بمد بيان هذه الحتائق وأجل جلساتة إى 
الكادى والمشرين من شهر مايو ٠‏ 


دعوم ل 

وعكذا قنا جيماً بالواجب الشترك فا بيننا ولم يلق رئيس وزارة بريطانى من 
ولاء زملائه ومساعدتهم مثل مالقيته فى السنوات الجس التالية من هؤلاء الرحال 
الذين كانوا بثلون سائر الأحزاب » وقد حافظ البرلان على حريته الانتقادية ولكنه 
كان يؤيد دائما ججيع الإجراءات التى تقترحها الحسكومة . وكانت حالة الشعب يشملها 
حاس وأتحاد لامثيل له فى تارينا من قبل ء وكان هذا أمراً طبيعياً فقد واجهنا أحداثاً 


شديدة ل برها شعب فى زمن من الأزمان : 


معركة فرنسا 


حين وقعث الحرب فى سبتمير سئة 1475 جمل الأمان القوة الرئيسية الميشهم 
وسلاحهم الموى عركزين على غزو بواددا واحتلالما . وعلى طول اللخط من كس 
ليشابل إلى الحدود السويسرية وقفت اثنتان وأربمون فرقة . ولم يكن ممها قوة 
مدرعة ٠‏ وكانت فرنسا تستطيع بعد أن عبأت قواتها أن تقمم فى هذه المهة سبمين 
فرقة ٠‏ ولكنها م تفمل للأسباب التى قدمتها آنقاً وقد رنى أن من التمذر القيام 
مهتجوم ؛لى المانيا فى ذلك الوقت ولسكن الوضع ف الماشر مئ شهر مابو سنة ٠94ؤ‏ 
تغير كل التغيير . فقد استفاد العدو من مهلة الثانية أشهر ومن محطيم بولندا فاستمد 
يشحو مائة وخمسين فرقة وساحها ودرمها حتى أسبحت كاملة » ممما عشر فرق مدرعة 
وكان من أثر الانفاقية التى عقدها هتمر مع ستالين أن خفض الألمان قواتهم فى الامرق 
إلى أقل عدد .. ويقول النرال هوادر وهو من كيار سباط القيادة العليا الألانية : إن 
هتار لم يخلف أمام روسيا فى الشرق غير قوة سغيرة لا تصلح إلا للتغطية أو جم 
الضرائي . وقد سم الروس للألان - دون مبالاة بإلستقبل - بأن يدءروا الجبة 
الثانية في الغرب الى اضطروا بعد فترة قصيرة من اومن إل أن يطالبرا ربا ويتتطررا 
فتحها بقلق ونزع . ومن ثم أنيح لهتلر أن بوجه مجومه الخاطف على فرنسا بمائة 
وست وعشرين فرقة وبكل مافى فرقه الءشر من أسلحة مدرعة ويمد ثلاثة آلاف 
سيارة مصرفحة منها ألف ديابة ثقيلة على الأفل . 

وقد حشد الفرنسيون أمام هذه القوة الكبيرة الى لم نكن على عل بحقيقة 
وحداتها وتوزيمها حو ثلاث وماثة فرقة مها القوات البريطانية الى تعمل فى فرنسا. 
وإذا كان لاجيوش البلجيكية والمولندية أن تشترك فإن هذه الأرقام ستزيد اثنتين 
ومثرين فرقة . ولا كان الذزو قد وقع على هذين في نفس الوقت الذى هوجت 
فيه فرنسا . فإن تموع قوات الخلفاء على الختلانها بلغ فى الءاشر من شهر سبتمبر 
حو مائة وخمس وثلاثين فرقة أو ما يعادل مالك الألان فى الواقم . ولو أحسن 


| سم 
تنظيم هذه القوات وتدريبها وقيادتها لكان فى مقدورها ؛ حسب ما تمرفه من 
مقابيس اهرب السابقة » أن تقف الازو وعندها الوسائل السكافية لذلك ٠‏ 

ولدكن الألان كانت لديهم ميزة المرية التامة واختيار الوقت والمكان والقوة 
اللازمة وكان أكثر من نف الجيش الفرئسى العامل يقف فى الناطق الجنوبية 
والشرقية من فرنسا ٠‏ وكان على الإحدى والخحسين فرقة الفرنسية والبريطانية القائمة 
قيادة الجنرال بياوتى فى تمومة الجيوش الأولى مع ما سيدغم إلها من فرق بلجيكية 
وهولئدية » أن تواجه ال مدوم الخاطف ف الثمال ويتوم به حو سبمين فرقة ممادية 
إيقيادة يبوك وروتشتادت بين لاتمواى والبحر. وقد قرر الألان أن يحملوا رأس 
ارمح فى مومهم ارئيسى الدبابات التى لاتكترقها قذائف المدفمية والطائرات القاذفة 
النقمة . بالطريقة النى استتخدمت بنداح على تطاق شيق فى بولندا ٠‏ وقد صدر 
الأس إلى مجموعة من نخس فرق مدرعة وثلاث أرق ميكانيكية يقودها كلايست 
بالأجاه عبر الاردين إلى سيدان ومنتيرى ' 

ولواجهة هذا النظام الحرنى ٠‏ دقع الفرنسيون يحو الفين وثلياثة دبابة أ كثرها 
من النوع اللخفيف ٠‏ وقد ضعت فرقهم الدرعة بض الأنواع الحديثة والقوبة .ولكن 
أكثر من نصف قوتهم المدرعة كانت مقسمة بين فرق مختلفة من الدبابات 
الأفيقة للتماو ن مع سلاح الشاة ٠‏ وكانت قر تهم الدرمة الست التى كا نت الستطيع 
.وحدها أن تواجه وم فرق « البائزر 6 الالمانية الدرعة موزءة فى الجهة على ظول 
الخط ٠‏ ول يكن من المكن ها إلى بمض لاقهام بعمل منظ. . وكانت بريطانيا 
الدولة الى خلقث فها الديابة قد سكنت منذ أيام قليلة من تأليف فرقنها المدرعة 
الأولى وتدريها . ول نكن قد بمت بها بمد إلى فرنسا , 

وكانت الطائرات القائلة التى زج بها الأمان فى الغرب تغوق كثيراً طائرات 
الفرنسيين عدداً وعدة . أما القوة الموية البريطانية الماملة فى فرنسا فكانت تم 
عشرة أسراب محاربة مع ظثرات «هاريكين» التى أمكن الاستثناء عنها من سلاح 
الدقاع عن الوطن وتسعة عشر سربا هن أنواع أخرى . ولم تسكن السلطات الجوية 
الريطانية والفرنسية قد أنشجت الطائرات النقضة . وهو سلاح أسصبح له مكانته 


- بالعا - 


بعد معركة بولندا . ولعب دؤراً هاما فى إضعاف الخالة الممنوية بين جنود الشاة 
الفر نسيين ولاسما الملونين . 
لندانن ن 

وبدأت الثوات الألانية هجوءها على رتسا عند حدود بلحيكا وهوائدا 
ولكسمبورج فى الماشر من شهر مايو بعد أن سبقتها غارات جوية واسمة على 
الطارات وظرق الواميلات ومقر القيادة ومستودعات السلاح ٠‏ وكانت لهم مزة 
الفاجأة الحربية فى كل مكان وفى ظلام الليل قنزت فرق لا تمد من جتود قوات 
العاسسفة المتحمسين والمسلحين بأحسن سلاح بالدثمية الشفيفة . قبيل الفجر كان نحو 
مائة وخسين ميلا على طول الجهة قد أصبحت ارا ملهية . وعندما هوجت هولندا 
وبلجيكا دون إنذار سابق صاحقا مبيحتهما لطلب النجدة وكان الموانديون 
قد ركنوا إلى خطهم الانى . وضضحت جيع الثغرات التى لم يستول عليها بالقوة 
أو الخيانة . وقام الحرس المولندى عقاومة النزاة . 

وكان الستر كو+ين ٠‏ وهو رئيس للوزراء ٠‏ قد زارلى سنئة /1951 وأوضح لل 
شطة إفراق الأرافى بالياه وما لها من أثر فال وأنه يستطيع يكالة تليقونية أن 
يأمر بالشغط على زر واحد فيواجه الغزاة حواجز مائية عظيمة لايمكن التغلب علها 
الكن هذه الأقوال كانت ثائهة ٠‏ فقوة الاولة الكبيرة الى تواجهها دولة سغيرة لما 
آثرها الجبار فى الأوشاع المصرية ٠‏ فقد مكن الألمان من اجتياز الجهة فى كل 
مكان ووضعوا الجسور على القنوات أو استولوا على قتحاتها ودلى الفانيح التى :ؤدى 
إلها ٠‏ وكان فى مقدورثم بمد يوم واحد أن يسيطروا على شار الخطوط المولندية 
الخارجية التى أقاموها للدفاع ٠‏ وفى نفس الوقت أخذ السلاح الجوى الألانى 
يستخدم قوته الحبارة طيد بلاد أمنة لا أستطيع الدفاع وأسبحت مدينة دوتردام بين 
عشية وشحاها أنقاا تشتمل منها الديران وقد تعرضت لاهاى وأوزت وامستردام 
اثل هذا المسير وتحطم أمل هولندا فى اانجاة من الطرف الأعن لاجناح الألمالى 
كما يحت فى الحرب السايقة . بناء على الوثم والخيال ٠‏ 


وبدأت الأنباء السيئة نترى إلينا فى الرأبع عشر من شهر مابو ٠‏ قد كان الوشع 


سما“ د 

أول الس فامضاً . وفى الساعة السابمة مساء قرأتءلى محامن الوزراء رسالة تلقيتها 

من المسيو رينو يقول . . إن الا لان اخترقوا الحهة فى سيدان ٠‏ وان الفرنسيين. 
م يستطيموا القاومة أمام العمل المزدوج بين الدابات وطائرات الانقشاض ويطاب 
عتشرة أسراب من الطائرات القائلة للساعدة على إعادة تثبيت الخطوط . ونقات 
رسائل أخرى تاقاها رؤساء أركان الحرب هذه الملومات نفسها مضافا إلها أن 
الجترال جلان والجبرال جورج ينظران إلى الوضع نظرة خطيرة وقد بهت الهترال 
جملان لسرعة زحف المدو ٠‏ وفى سائر المناطق التى اشتبكت فها الجيوش كانت 
شدة الحجوم الا"لانى وثقله قد وصلت إلى حد كيير . 

وقد قاتلت أسراب الطائرات البريطانية جيمها بمنف وشدة دامين وكانت تستهدف 
بصورة رئيسية المسوز القاءة فى منطفة سيدان ٠‏ وقد دعس مده من هذه الجسوو 
وأصيب عدد آخر بأضرار فى ارات يانسة ومركزة . وكانت الخسائر فى النارات 
الجوية النخفضة على الجسور من الدفمية الألمانية المضادة للطائرات شديدة مزيحة . 
ففى حالة من الحالات على المثال لم تعد من الطائرات الست التى اشتركت فى اافارة 
الناجحة إلا طائرة واحدة . وفى ذلك اليوم خسرنا سيا وستين طائرة » ولا تشغالنا 
فى معارك مم الدفعية الأرضية المضادة أستطنا ثلانا وخخسين طاثرة الانية غسب . 
وم يبن فى تلك الليلة فى فرنسا من ممع 2/4 طائرة بربطانية إلا 5٠١؟‏ طائرات . 

ووردت إلينا هذه الءلومات الفمملة تدريجيا وقد بين أن استمرار الثتال 
على هذا النحو سيستتزف السلاح الجوى البريطانى على كثرة عدده وتفوقه .. وكات 
السألة المسيرة الكل هى : ما الذى نستطيع أن ترسله من الطائرات دون ان يكون 
لإرساله تأثير على الدفاع داخل أرض الوطن والاوف من فقدان القدرة ءلى مواصلة 
الحرب إذا اشتد عليئا الشمغط ؟ وكانت رغبتنا الطبيعية فى أن أ وعردايم الاعزيارات 
المسكرية الثقيلة الوطء تقوى من دعوة فرنسا . ولسكن كان ثمة من الفاحية الأخرى 
الحد الذى إذا تحاوزناء فقدنا حياتنا . ش 

وقد يحنت وزارة الحرب مكتملة فى هذه الأوئة تلك القضايا . وكانت الوزارة 
مجتمع عدة مرات كل لوم وكان ماريشال الحو رأودينج قاند قوائنا الحوية الحارية ق 
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الوطن قد أبلئى بأنه إذا توافر لديه خحسة وعشرون سربا من القائلات فإنه بذلكه 
يستطيع الدفاع عن المزر البريطانية سد السلاح الحرى الالانى جيعه . وإذا تقس 
هذا المدد فإنه يفقد القدرة على الدفاع . وكانت المزعة لا تشمل تدمير مطارائنا 
وتوتنا الجوية هسب بل كذلك مصانع إنتاج طائراننا البى يقوقف عليها مستقبلدا 
جيعه وكنت وزملاق قد اعتزمنا أن تثامر لأجل العركة بكل ثىء حتى هذا الحدء 
وكان ما نغامر به جد" عظم ولكدنا لا نستطيع أن نتتجاوزه مها تسكن العاقبة . 

وقد استيقظت ف الساعة السابعة واانسف من الصباح فى الخامس عشر من 
شهر مايو على ثليفون من المسيورينو أوساوه إلى وأا فى فرائى ٠‏ وكان بتتحدث إل 
الانكليزية ويبدو فى حديثه المناء والنمبب . قال 2 لقد هزمنا 4 ولا ريدت ف ارد 
عاد يقول « لقد كسرنا لقد خسرنا المركة »6 . ثقات 8 لا يمكن أن تقع الممزعة 
هذه السسرعة الماجلة » فال « لقد تحطمث الجبهة عند سيدان : وثم يتدققون. 
فى أعداد كبيرة تتقدمهم الدبايات والسيارات الدرمة » هذا ما قاله : أو قال 
ما يشبه هذا ء 

فقات « إزسائر الاختبارات تشير إلى أن المجوم سيقف بعد قليل ' إننى أذكر 
اليوم الحادى والعشرين من شهر مارس سنة 1518 وقدأرتموا على الوقوف بمدسة 
أو ستة أيام انتظارا للنؤونه حيث تكون الفرص مواتية للهجوم المضاد وقد تمادت.. 
كل هذا من الاريشال فوش نفسه »؛ لتدكان هذا ما رأيناه فى الماغى + وماكنا 
تنقظره فى الحاس ولكن رئيس الوزراء الغراسى عاد يكرر الجلة نفسها التى قالا 
فى البدايةوالتى ثبت متها قال « لقد هزمنا . وخسرنا المركة » فقلت إنى أبثى 
الحشور إلى فرنسا للتحدث ممك . 

لقد استطاع الألمان أن يفتحوا ثثرة فى الحطوط الفرأسية عرغحها حسون ميلا : 
وقد الدفمت قوات. كبيرة من الدرعات من هذه الثغرة ٠‏ وكان اليش التاسم 
الغرنسى فى حلة من الشمف والانحلال وفى الخامس عشر من شبر مايو جاءت إلينا 
الأخبار بأن القوات المدرعة الألمانية أصبحت على بعد ستين ميلا وراء الجهة الأساية 
وفى ذلك اليوم كان القتال قد اننهى فى هولندا ٠‏ ونا كانت القيادة العليا المولددية 
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د استسلت ق الساعة الهادية عشرة سياماً . لم يكن من ااستطاع إلا جلاء عدد 
غليل من المنود ال مو لنديين من البلاد * 

وقد أعطتى هذء الاحداث صورة عن المزعة . وقد سبق لى أن رأيت سورا 
شتى من هذا القبيل فى الحرب الاشية . وم توح إلى به رة محطيم المط ؛ حتى 
عل جبة عريضة بالنتائم الرهيبة التى بدأت تنهال على أنباؤها . ولا كنت 
فى السنوات الطويلة الاضية لم أستطم الحصول على المعلومات الرسمية فإنى لم1 كن 
أدرك تلك الثووة السكبيرة فى الأساليب الحربية البى تت منذ المرب الماشية بإدخال 
مومات ضخمة من السلاح الدرع وإذا كنت أعرف شيعا ماعن اموضوع فإنه لم 
يشير رأى ها مب أن بعمل . ول يكن فى مقدودى على أى حال أن أفمل شيئا حى 
لوغيرت رأنى . وقد محدثت مع المجرال جورج تليفونيا فوجدته هادىء الروع 
وأباشى أن محاولات تبذل لسد ااثرة فى سبدان ووسلت إلى برقية من الحترال 
جلان تقول إنه على رغم من خطورة الموقتف بين سيدان ونامور فإنه مازال يرقب الالة 
بيهدوء وبمثت برسالة ريدو والرسالتين السابقتين إل وزداء اهرب فى ا'ساعة الحادية 
عشرة من الصباح . 

وفى اليوم السادس عش وردت الأنباء بأن التوغل فى اللحطوط بلغ صمو ستين 
ميلا بميدا عن الحدود قرب سيدان . وعلى الرغم من أنه كان من التمذر الوسول إلى 
عبورة واشحة سما يدور فى الجبة فى هذء الأونة فإن ما حيط الوقف من أخطار 
كان جليا وقد أحسءت ضرورة الذهاب إلى بإريس بمد ظهر ذلك اليوم ٠‏ 

وق الساعة الثالثة قت فى طائرة من "وع ظ الفلامتجو » وهى من طائرات 
اكاب المسكومية ولم نكن تملك غير ثلاث منها وجاء معى الجترال ديل نائب أركان 
حرب الامبراطوزية واإئزال إبسمان . وكانت طائرات رائءة ومريحة ولسير 
سرعة مائة وستين ميلا فى الساعة وقد رائقتها بعضطائرات الحراسة إذكانت طائرتنا 
غير مسلحة . وحلقنا وساسحب مثقلة الأمطار . وقد وسلنا إلى مطار #لابورجيه 6 
فى ساعة وبشمع دقائق وسرءان ما انح لى منذ اللحظة التى غادر"ا فيها الطائرة أن 
“إلوقف أسوأ بكثير مما كنا تقصور فقد ذكر السباط الذين استقبلونا للجنرال ايسان أن 


بك اعابت 
من الننظر وصول الأمان إلى بازيين خلال بضسة آيام على | كثر تقدير وبمد أن نمت 
شيا عن الموقف فى سغارتنا انتقات بالسيارة إلى الى دورسيه فوسلم! فى الكاسنة 
والتميف'. وقد دخلت إلى حذى حجرها البديعة فوجدت بها ريدو ودلادييه وزيرالدفاع, 
الونطتى والحربية وَالجترال جملان وكانوا يما واقفين . ولم تجلس لحظة واحدة ظوال 
الوقت وكنت أرى علامات الشدف والاغياء بإدية علرونجوه المي . وقذ وضع جلان: 
أبامه خريطة مركبة على قواعد مربمة طول .ضلمها ياردنان :وقد رمم هلها بالخط: 
الأسود مايشير إلى جبهة القتإل وفى هذا الخط زسمتثغرة صغيرة ولكها مشوشة عن 
سيهان ٠‏ : 2< 
وقد بين لنا القائد المأم ماحدث بإيجاز ”ققد كان الالمان قد احترقوا الميهة إلذ 

الثمال والجنوب من سيدان على انساع سين ميلا أو ستين . وقد ايجار الميش الفرنسي 
الثى كان بققف أمامهم وتفرق ثعله . وأخذت السيارات المدرمة تتقدم بسرعة هائلة 
و إميان وأراس ٠.‏ وق عزمها أن تمبل إلى البحر عندا بيفل أو جوارها . وقد 
حول هذه القوات اتجاهها فتزحف إلى باريس . وقال ان ثمالى فرق أو عشرا تزحف: 
خاف الدرعات فى سياراتها اليُكانيكية توسع أجنحتها وهى 'تقدم فى حركة منتشرة, 
شد الجيشين الفرنسيّين اللذين فصل .كل منها عن الآخر . وقد دام حديث الجترالمحمو 
نجس دقائق دون أن يقاطعه أحد ٠.‏ وما كاد يتوق عن الكلام حى عم وجوم و#الثة 
ظويلان ثم تساءلت وأبن الذوة الاحتياطية .الإستراتيجية ؟ ثم قلت بالفرنسية وأبثة 
قوات الناورة ؟ فالتفت إلى ال+نرال جملان وهو موز رأسه وقال 'ليست ادينا قواته 
إاحتياطية ولا قوات لمداورة ٠‏ 00 
وقد عدنانفيم علينا سصميت طويل وأرئفعت سحب من الأخان فى الخارج فه 
لخذائق الي ذورْسيّة من أنوار الشاعل . ورأيت ججاءات من الموظفين فى عرباته 
متحر ك2 وقد لوا تجموءات كبيرة من الوثائق واشعلوا فيها النيران ..ومعنى هذا أنهم 
يعدونٍ المدة تلجلاء عن اربس:*! 

0 وإذاكانت للتجازث امايق مناه فإها مم :الت لا تتكرن بنفس:إلصورة “ا 
و إلإفان الياة تكون سيلة بسيطة فتكثير! ماتخطيت نججاتناوأنكينا أن لسل:الأشياة 


ل 2 امل 

ونضنمف حدة الحجوم أما الآن فثئمة غاملان م أ كن أتوقع مواجهتهما من قبل أولمما 
اقتحام طرق الواصلات جيعها وااريف القائم وراء الججهة بفيض لاعكن «قاومته من 
إلسيارات الدرعة وثانهما عدم وجود احتياظى استراتيجى ولقد قيل لى ليس لدينا 
اقياطى . فذهلت . ماذا أقول فى اليش الفرنسى العظيم وكار قادنه المسكريين ؟ : 
ل يكن ليخطر لى ببال أن قائدا يمهد إليه بالدفاع عن خخسائة ميل من الجهة يرك نفسه 
فى خالة تموزه فبها القدرة على الناورة وليس فى مقدور أى إنسان أن يدافع عن جهة 
بواسمة بالثقة النى لاحدود لما وندما يفرض المدو على نفسهالحجوم باندفاع كهذا 
الاندفاع الذى اخترق الجهة فن واجب الفريق الآخر أن يكون على استمداد بمدد عظيم 
من الفرق للقيام بجوم مضاد فى حين :_كون قوة هجوم المدو قد اعيراها الفتور . 
اذا أقامت فرنسا خط ما جيدو ؟ لا شك أن هذا اللط قد وثر استخدام عدذ 
كبير من جنود الممهة وهيأ مرا كر دفاعية لنستخدمها القوات المدائمة فى مات مضادة 
وتمكها من حشد قوات كبيرة من الاحقياطى للانتفاع بها عند الحاجة وهذء هى 
الل ويقة الثلى والوحيدة لواجهة مثل هذه الطوارىء . ولكمم يقولون الأن ٠‏ ليس 
هناك احتنياطى ٠‏ وإ لأعترف بأن هذا القصربحكان أ كبر مفاجأة فىحياتى . فلماذا 
لمأ كن على ببئة من هذا الوشوع حتى ولو كنت مشغولا بأتمال الأميرالية ؟ ولاذا . 
لم يكن أدى بربطانيا ؤؤتازة الحرب عل سايق مهذء الحقيقة ؟ ولا يجوز فما أعتقد 
الاعتذار بأنالقيادة العليا الفرنسية لم يكن لها أن تكشف عن توزيعقو انها لنا أوتلورد 
جورت إلا فى دارة من الوبيام لقد كان من حقنا أن نعرف . وكان من حقنا أن نصر 
طل رأينافى أن نعرف ؛ لأن الميشين محوسان معركة واحدة فى جبهة ة واحدة ورجعمت 
إلى النافذة الأرى سحب الدمان النبمئة من النيران التى تأ كل وثائق الجهو دية 
الفرنسية . وكان السادة الكهول يواسلون السير بمرباتهم للحملة ويقذفون بما فيها 
إك النيران إللنهبة . ْ 

وأمترع الجترال جلان تحدث ثانية ما إذا كان من الضرورى جع قرات 
انضرب بها جتاحى الاختراق الألانى . أو 3 الانبماج »© كا كنا نسميه فيايمد فهناك 
تمانى فرق أو 7سع يمكن سحها من الناطق المادئة فى الجهة عفد لخط ماجينو 


وس ل 
وهبداك فرقتان أو ثلاث فرق مدرعة لم تشترك بمد فى العركة وثمانى أو نسم فرق 
فى الطريق من أفريقيا. ويككن وسولا إلى الجهة فى مدى أسبوعين أو ثلاثة : ومن 
م ذإن الألان سيتقدمون فى طربق بين جمتين وككن أن 5ه تشن علهما حرب على 
08 النى دارت فى سن 15117 و4اكةا وقد لايستطيع الألان الأحتفاظ عر كع 
إزاء الشغط التزايد من الجناحين أو من سكين اندفاعهم بالدرطت . هذا ما ركان 
بتحدث به جلان ٠‏ وكان ممقولا فها تحدث به إلى حد بعيد ٠‏ ولكنى أحسست 
أن هذء النثة السغيرة من الرحال السثولين وذوى النغوذ لا نكاد تصدق ما يقول *« 
وقد سألت الجنرال جلان لأة عن الوعد اذى يمتزم فيه مهاجة جتاحى.الثئرة 
والطريقة التى مهاجها مها ٠‏ وكان جوابه « إننا أفل منبم عدداً وأقل عدة ٠..وأقل‏ 
منهم فى الطرق الح بية 4 وا كتنى بأن هز كتفيه ٠‏ ولم يحر نقاش بعد هذا وماحاجتنا 
إل التقاش ثم ما هو موقفنا من الإتجليز ٠‏ هذا القدر الصَكُيل الذى نساثم به وهو 
لا يمدو عشر فرق بمد تمانية أشهر من الحرب وليس بينها فرقة دإبات حديثة ٠,‏ * 
6#« 1 
وكان ملاحظات الجنرال ججلان وغيره من القادة الفرنسيين تتجه إلى الاصرار 
على نقصهم ف القوة عن المدو لا سما فى الجو ٠‏ والالحاح بن دسل السلاح الموى 
الى قوات جديدة من القاذفات والمفائلات ولا سها الأخيرة : وقد ظل هذا 
الإالحاح لإرسال الطا/ ات الفائلة مستمرا فى كل اجماع تال حتى اهارت قرنسا ٠‏ 
وقد قال اليرال جملان وهو يتحدث عد ن الحاجة إلى المقائلات امباضرورية ل حلي 
موقف الجيش الفرنسى كسب ٠‏ ولكن لوقف مُوم الدياات الألمانية كذلك "2 
علقت قائلا ه كلا إن عمل المدفمية وقف الدبابات أما 0 
سماء المركة ؛ وكن من الأمور الحيؤية النسبة لنا ألا نسحب قوتنا الدفامية القائلة 
هن بريطانيا مهما تسكن الأسباب لأن بقاءنا متوقف عليها . ومع هذا ققد أسبح كسر 
العظام أمراً لا بد منه ٠‏ وق السباح التالى ٠.قبل:‏ أن أقادر المسكان كان مجلس الوزراء 
فى لندن صرح لى بنقل أريعة أسراب من المقائلات إلى فرنسا . فلما عدنا إلى:السفارة 
وبعد حديى ى هذا الشأن مع « دبل 6 قررت أن أطاب من مجلس الوزراء أن يقيح 
لى :إرسال ستة أبراب أخرى . وممى هذا .أن يققمس دفاءنا على خمسة وعشرين 


اكبوم ا 
منريا فى المزر البريطانية جميمها ٠‏ وهذا هو الحد الأقصى . وكان لا بد من اتنا 
قرار حاسم فى هذا الثنأن على كل حال . وطلبت إلى المستر إيسمان أن يتخدث تليفونية 
إلى لندن ليطلب اجماع باس الوزراء بصغة اج إدراسة برقية هامة سترسل إليه 
خلال ساعة أو نحو ساعة ٠‏ 

١‏ 000 الرد فى الساعة الحادية عشرة والنسف وكان الإيحاب وسسرعاث 
ما انتقات ومسى الجنرال ايسان بالسيارة إلى شقة امسيورينو وجدتها وقد | كتبفهة 
الظلام وبعد انتظارنا لثلة من الزمن خرج المسيوريدو من ححرة نومه يرتدى حائع 
التزلية فأبائته الأنباء الطيبة : عشرة أسراب من القائلات ! وأقنمته إذا ذاك بأثم 
يستدتى السيو دلادبيه الذى جضر إلى امازل ليسمع قرار. الوزارة البريطانية... 
وحاولت بهذه الوسيلة أن أرفع من الروح العنوية عند أسدقائنا الفرنسيين يقس 
ما تسم به وسائلنا المحدودة ول ينه دلادبيه بكامة واحدة ولكنه قأم من معدم 
وضئط على يدى . وق الساعة الثانية تقريباً عدت إلى دار السفارة وبحت مستريحة 
وإن كان إطلاق نيران الدافع عند الثارات الجؤية قد يمل الإنسان يتقلب على 
فراشنه من جانب لآخر ٠‏ وطرت ف السباح عائداً إلى لندن وعلى الرغم من كفل 
الأخرى أخذت فى الحال أتمل لى تأليف:المستوى الثانى من حكومتى . 

وعدت وزارة الزن اجياما فى الساعة الماشرة من ا اليوم السابع عشس 
من شور مابو وعرضت عليها نايج ذإدف لباريس . وصورة ونم ؟ أراه . 

وقلت لازملاء إننى أ بلغت الفرنسيين أب إذالم يبذلوا كل مافى وسعهم . فلن 
ع ن هناك ما يجعلنا نتحمل هذه النامة الخطيرة البى تعرض سلامة بلادنا للخطر ٠.‏ 
وكنت أشمر بأن موضوع المساهداتالجوية كان من أخطر ألو ا التى يواجهها 
أى مجلس وزارة بريطاق ٠‏ وفيل لى إن خسائر الألمان الحوية أربعة أشماف أو خّسة 
أسماف حسائرنا ولكن قيل لي كذلك ك انه لم ببق من قوة فرنسا الموية المفائلة غير 
الم وقد أاظن“جلان.ف ذلك اليوم : بأن- الوشع قد :انهى وكيل: ]نه أعلن أله 58 
أن يضمن سلامة يارين'الدوم.فنظ وها غداً أ.لى. «الثامن: عشر والليلة الثالية :وكانت! 


ع 200 لبد 

الممركة يحمى وطيسها ساعة بعد أخرى وى نفس ذلك اليوم بعد الظهر دحل الألمان 
بروكسل ووساوا فى اليوم التالى إلى كبريه واختازوا سا نكانتان وأخرجوا قوائنا 
السغيرة من ييرون . وكانت الجوش البانجبكية والبريطانية والفرنسية القائمة تواسل 
انسحابها نحو نهر الشارت . 

وف منقصف ليلة الثاءمن عشر - التاسع عشر قام الجنرال يلوق 'زيارة اللورد 
جورت ف مقر قيادته . ول كن شخصية هذا القائد الفرنسى أو .اقتراحاته تتركان 
شيئاً من الثقة فى نفوض حلفائه . وقد بدأت منذ تلك الأونه بكرة الانسسحاب 
تراود القائد البريطانى فقد جاء فى البرقية التى بعث بها ثلك الليلة أى التاسع عشر 
ونشرت فى شهر مارس سنئة 1541 , لقد اتضحث الصورة وعى تاف عن سصورة 
االخطر الذى مختّرق لأجل محدود . الها صبورة القلمة الحاصرة ٠‏ 

00 

وقد أحدث السيو ريئو تغييرات واسعة فى الوزارة الفرنسية وف القيادة المليا . 
فمين المرشال بيتان فى الثامن عشر من شهر مايو نائبا لرئيس الوزراء . ونقل دلادبيه 
إل وذارة الحارجية وتوك بنفسه وزارة الدفاع الوطتى والحربية وفى الساعة السابءة 
من مساء التابسع عشر من شهر مايو عين الجرالفيجان الذى كان قد وصل من !اشرق 
الأدلى قائدا أعلى خلا لااجترال جلان . وكنت أعرف فيجان مندما كان اليد البنى 
للدرشال فوش . وأيحبت بتدخله المظيم فى معركة واردو سد اائزو الباشفى لبولندا 
فى شهر أغسطس سئة +197 وكانت تلك مسرحلة حاسعة بالنسبة لأور! فى ذلك الوقت 
وكان قد أسبح الأن فى الثالثة والسبمين من مره ولكنه مازال فى ذروة النشاط 
والحيوية . وكان آخر الأواءر اليومية للى أمبدزها النرال ججلان أمرا أصدره فى 
الساعة التاسمة والدقيقة الخامسة والاربعين من صباح التاسع عشر من شهر مابو 
برقم (؟1) ويقول فيه 5 إن على الجيوش الثمالية حتى لا تسمح بقطويقها أن نشق 
طريئها حو الجنوب إلى نهر السوم مهما كلفها ذلك . ونهاجم فرق المدرءات الالمانية 
الى قطعت مواسلائها . وى المدنى الثانى والجيش السادس الذى أفها حديثاً أن 
مهاج .مالا بامجاه ميزيير . وكانت هذه القرارات على جانب كير من السواب . 

-1١(‏ مذكرات) 
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والمق أنه قد تآخر سدور الاير بانسحاب عام لاديوش الشالية إلى الجنوب أديمة 
أيام عل الافل وكانت الخطة المثلى تتغى بعد أن ظهرت خطورة اختراق الاللان 
الد.هة فى سيدان بالانسحاب حالا إلى جمة السوم وبدلا من هذا فقد قامت هذه 
الجيوثى ااتى يقودها الترال بياولى سءض الانسسحابات الزئية إلى الشيلدت . 
وأقامت جناعا دناعيا إلى المين . ومع ذلك . نقد تسكون الفرسة لا تزال قتئمة 
للاتسحاب محر الجنوب . ش 

وقد حل القاق فى نفوس وزارة الحرب البريطانية من جراء اضطراب القيادة 
الغولية . وما أصيب به اليش الفرنسى من الجود الظاهر وعدم الرثوق بشىء عن 
حةيقة الواقع وكانت سائرإجرءاتنا هادئة ومرنة ولسكن ظهرت فسكرة معينة كنا 
ثقف أمامها ذاهلين ر إن كنا متحدين . وفى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر 
اليوم التاسم عشرمن الشهر وردت إلينارسالة تقول ان 9الأورد جورت يدرس فسكرة 
تدمو إلى الانمداب إلى دنسكرك إذا رأى ننسه مرغي على ذلك © ولم يكن فى وسع 
رئيس أركان حرب الاوات الأ.براطورية أن يوافق على هذه الفكرة التى لم نسكن 
نحن ن يسنا 'وافق علها . وكان برى أن من الواجب الاسحاب إل الجنوب ٠.‏ وهذا 
فقد ٠‏ يمنا إلى الاورد جورت بتعامات تقغى بأن يتئحه بالجيثى البر يطاتى ممو المتوب 
الذربى وأن يجتاز طريقه ضد أية مقاومة فى طريقه حتى ينغم إلى الفرنسيين فى 
الحنوب . على أن يدعو الباجيكيين إلى تتفيذ خظة ممائلة وإذالم بشاءوا فإنه يمان لم 
استعدادنا لاجلاء أ كثر ما يكن ءن القوات من مواقء المانش وعليه أن ياغ 
جورت أننا سننطل إلى المسكوءة الفراسية ما استقر الرأى عليه وفى نفس الجاسة 
قررنا أن نبعث بالمترال ديل إلى مقر قيادة الأمرال جورج -- وكان لنا معهاتسال 
تليفونى مباشر -- ليظل هناك اربدة أيام . وعليه أن ببامنا كل | يعرف ٠‏ فقدكانت 
الانصالات 0 منقطمة وغير ميسرة ٠‏ ولسكى علمت أن الؤن 
والذخائر التى لدديه تسكن لممركة تسترق أريمة أيام سب ٠‏ 


وق اللسة الى عقدناها ضباح اليوم العشرين من شهر عابو درسنا وضع 
جدشنا من جديد . رقد رأيث أنه حى إذا جمح الراجم معالقيال بأجاء الوم فن 


#7 لد 

الجائز أن تقطع قوات كبيرة من جيشنا عن الأسل أو نضطر إلى الانجاه نمو البحر 
وقد أثبت فى محاضر تلك الجاسة ما يلى « رأى رئيس الوزراء على سبيل الاحتياط 
أن تحشد الأميرالية أ كير عدد مستطاع من السغن السغيرة لنسكون مهيأة للابمار 
عاجلا إلى الوائىء والداخل الواقمة على الشاطىء الفرنسى » وقد قامث الأميرالية 
بننفيذ هذا الأمر بسرعة وبحيوية عظيمة ٠‏ وقد مهد بقيادة العملية فى القاسع عشر 
من الشهر إل ىالأميرالراسقائد منطقة دوفرو بعد ظهر اليوم المشرينمعالشهرعقد يناء 
على أوامر لندن الؤتمر الأوللكل من يعديهم الأمس با فههم ممثلو وزارةاللاحة لدراسة 
الجلاء الطارىء على التناة“لقوات كبيرة لاثاية 6 ووسعت المطة لإجلاء ما يمادل 
عشرة آلاف رجل عن موائقء كاليه وبولونودنكرك فى كل أربع وعشرين ساعة . 
وكاف شباط النقل البحرى على طول الشاطىء من هارويش إل وعارث بتسجيل 
سار البواخر الالحة التى تحمل ما يزيد على الألف طن وقد ثم إحصاء كل مافى 
الموالىء البريطانية من البواخر . ودلت هذه اللمطط التى سميت « حملية دينامو 6 على 

أنها الطريق الذى أتاج خلاص الجيش بعد عشرة أيام . 

»* © * 

وقد أسسبس اتجاه الجيش الألمانى ظاهراً . فقد واصلت السيارات المدرمة والفرق 
البكانيكية تدفقها من النجوة فى تجاه أميان واراس لقاقف غرباً على طول السوم 
فى اماه البحر . ودخل الألان ليلة المشر بن من الشهر مدينة أبيفيل بعد أن قطمت 
كل مواسلات الجيوش الثمالية . ول تلق أية مقاومة بعد أن كانت قد استطاءت 
أختراق الجببة . وكانت الدإلات الألمانية الرهيبة تنطلق بحرية فى الأرض الخالية 
ونسندها وتمونها السيارات فنتقدم فى اليوم الواحد بمندل ثلائين أو أربعين ميلا . 
وقد اجتازت عشرات ادن والقرى دون مقاومة . ويتطلع شباطها رؤّوسهم من 
النتحات ويلوحون بأيديهم إلى السكان وقد شوهدت جاعات من الأسرى الفر نسيين 
الذين كانوا يسيرون معهم وثم مازالوا يحملون ينادقهم .ويمعها الالان من أيديهم 
وبدوسونها نحت الداات ٠‏ وقد فزعت لهذا الفشل فى التمبدى للمدرعات الالانية 
التى اسئطاعت بشضعة ألوف منها أن تدعس جيوشاً قوبة بأ كلها . وقد أزتجبى ما رأبته 
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من تدهور سريع فى القاومة الفرنسية بمد أن اخترقت المببة ٠‏ وكان الاندفاع 
الالمالى يسير على المارق الرئيسية التى ل تنلق على ما يظهر فى نقطة من النقط . 

وقد بدأ تيجان بمقد اجماع للتشاور مع كبار قواده وكان من الطبيعى أن يرى 
الوشع ف الثمال بنفسه ويقصل بالقادة ولنا أن تتسامح مع قائد تولى قيادة ممركة 
خاسرة فى عدفوان الأزمة . مع يق الوقت' ول يكن فى مقدروه أن يدرك ما تق 
تحت فيادنه من قوات ويشغل نفسه بأمال التأخير والمهد الناممين عن حركات 
شخصية ونستطيع أن نلاحظ ما حدث بالتفسيل . 

فى صباح اليوم العشرين سملم فيجان زمام الامور ٠ن‏ جلان وتبيأ ازيارة 
جيوش الثمال فى الادى والعشرين . وما عل بأن الطرق من الشمال قد فطمت قرر أن 
يطير . وهوجت طائرئه واشطر: إلى المبوط فى كاليه . وتقرر تأحيل موعد 
الاجماع الذى سيمقده فى أببرس إلى الساعة الثالثة بعد ظهر الحادى والعشرين ثم 
اجتمم مع اللك ليوبوك الباجيى والمترال بياوق أما الاورد جورت فانه لم حشر 
الاجناع لأنه لم يكن قد أبلغ بموعده أو مكاله وم يمضره أى شابط بريطانى ٠‏ وقد 
وصف اللك هذا الاجماع بأنه كان عبارة عن « أريع ساعات من الاحاديث الى 
لا طائل وراءها» وقد تناول الحديث تنظيم الخطط بين الجيوش الثلاثة وتدفيذ بخطة 
فيجان . فإذا لم تنجح فينسحب البريطانيون والفرنسيون إلى ايز والبلجيكيون إلى 
الابزر » وكان من القرر أن ينصرف فيجان فى الساعة السابمة من الساء ول يل 
جورت إلافى الثامئة فمرض عليه النرال بيلوت وميف ما داراقى الاجماع وقد 
انتقل فيجان بالسيارة إلى كاليه حيث أقلته غواسة إلى دبيب ثم عاد إلى باريس . 
وانتقل بيلوق بسيارته ليمابم الأزمة ولم تمض ساعة حتى كان قد قتل فى حادث 
سيارة . وفهكذا أسبح كل ثىء فى يد القدر من حديد . 

وعاد أبرونسايد فى الحادى والمشرين يقول إن اللورد جورت حين تلنى أوامر 
وزارة الحرب ظهر أنها لاثتفق وفسكرة الاتجاه حو الجدوب لان مدناها القيام بأمال 
مؤخرة ومعوقة على الشإدت . والاندفاع فى الوقت نفسه مربجوم على منطقة تاها 
الندو بقوات كبيرة من الدرمات والممدات اليكانيكية وفى مثل هذه الحركة يهب 
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غليه أن يختاط بجناحيه وقد لا يكون الجيش الفرنمى الاول أو البانخبكيون فى وغ 
يتطيمون ممه المشى مع هذه الناورة ولو حاولوا القيام مها . وأشاف ابروتسايد أن 
الفوفى تسيطر على القيادة الفرنسية العليا فى الثمال وأن الجنرال بياوتى قد فشلى فى 
تنفيذ واجباته الخامسة بالتنظيم فى الأيام المّانية الأخيرة ٠‏ وكأنه يعمل وليس لدبه خهلة 
معينة . وأن قوة الجلة البريطانية لم تزل متمتمة بروح معنوية عالية . ولم تممب إلى 
الآن بأ كثر من نمسماثة إصاية . وقد وصف ارونسايد بوضوح حلة الطرق وازدخامما 
بطوائف اللاجئين الذين باجمهم نيران الطائرات الألمانية بلا انقطاع . وقد لاق هو 
نفسه مثل هذه الاروف . 

ومن ثم أصبحت وزارة الحرب أمام طريقين' رهيبين ٠‏ أولا : أن يقوم الميشس 
البريطائى سواء وجد عونا من الفرنسيين أو البلجيكيين أولم يجد بشق طريقه نمو 
الجدوب ف أنجاه السوم مهما تسكلف فى سبيل ذلك ٠‏ وهذه خطة يشك الاوره جورت 
نفسه فى إمكان يجاحها وإمكانه ممتيقها , ْ 

وثانها : أن يتراجع مو دنكرك حيث يكون الجلاء عن طريق اللبحر تحت 
نيران العدو الجوية ‏ مع القأ كد من خسارة كل ما اديه من مدافم وعتاد وكلها نادر 
ومين فى ذلك الوقت . ولاشك أن #قيق الخمطة الأولى فيه ما فيه من عخاطر جة . 
ولسكن ليس هناك ما يمنم من أتخاذ كل ما يمكن من احتياطات واستعدادات لتأمين 
الجلاء عن طريق البحر إذا فشلت الحطة الأول . وقد اقترحت على زملائى أن 
أذهب إلى فرنسا لقابلة رينو وفيجان للوسول إلى حل . وكان من الذرر أن بلاتييق 
ديل قادما من قيادة الجنرال جورج . 

ا د 

.. فلما وسات إلى باريس ف الثانى والعشرين من شهر مابو كان ثمة وضع جديد‎ ٠ 
نقد ذهب ججلان واختنى دلادبيه من السرح الحربى . وكان رينو يقولى رآمنة الوزارة‎ 
. ووزارة المرب مما : ول.تمد بإريس مهددة بعد أن وجه الألمان مومهم و البحر‎ 

وكانت القيادة العامة ما زالت فى فنسان ٠‏ وحوالى الظهر نقلى رينو بسيارته 
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إلى هنالك : وقد رأيت ف الحديقة عدداً من السباط الذين سبقلى أن رأينهم يلتغون 
مجملان . وكان ينهم أحد ضباط الفرسان يروح ويغدو وقال مرافق مماقاً : عؤلاء 
رجال المهد النصرم . ودخات مع دينو إلى حجرة فيصان ثم انتقلنا إلى حجرة 
الخرائط حيث اتنشرت أمامنا خرائط القيادة العليا واستقبانا فيجان وهو على الرغم 
من جهوده الشاتة التى قام مها فى الساء بادى النشاط واليوية وقد ترك أثرأ طيبا 
فى نفوس الجيع وأسرع فبسط المطة ااثى وشعها لاحرب . فهو غير راض عن جرد 
زحف تقوم به الميوشى الثمالية مو الجنوب ومن رأيه أن تقوم هذه الجبوش 
فى أيجاء جدوبى شرق يبدأ من كيريه واراس فى أنجاه سان كنتان بحيث تلتف حول 
جدابج الفرق الألانية المدرعة الى نشتبك با داه « جيب سان كنتان - أميان » . 


وقال إن اليش البلجيى يستطيع أن يقوم بحاية مؤخرة هذه الجيوش الثمالية 
من ناحية الشرق والثمال كذبك إذا اتاج الأمر وف مقدور جيش فرئسى جديه 
يقوده الجثرال فرير . ويتألف من ماق عشرة فرتة إلى عشرين إذا سحب من 
الألراس ومن خط ماجيئو ودن أأريقيا ومن سائر النواحى الأخرى أن يؤلف جهة 
على نهر السوم وفى استطاعة هذا الموش أن يحرك ذراعه اليسرى نحو اميان إلىآراس 
وأن يذل جهوداً كبيرة للاتصال يميوش الثمال ومن الواجب أن يبق سلاح المدو 
للدرع حت سمط دائم ٠‏ وقال فيجان « ويب على كل حال أن لايترك زمام اليادرة 
فى أيدى فرق المدو الدرمة 6 وقد صدرت جع .الأواءر اللازمة. وقيل لنا إن 
الجغرال بيلوت الذى أطلمه على خطة كملة قد قتل منئذ قليل فى حادث سيارة . 
وقد كنث منفتاً مع ديل على أنه ليس انا خيار فى غير هذه الخطة . وأ كدت أن من 
الضرورى قبل أى ثىء إعادة الانصال بين جيوشى الثمال وجيوش الجنوب من طريق 
آراس وأن على اللورد جورت ف نفس الوقت الذى يشق فيه طريقه نمو الجنوب 
أن يظل محتفظا بطريته مفتوحاً إلى البحر ٠‏ وحتى أكون على ثقة من عدم وجود 
أى خطأ فيا انفقنا عليه أمليت بدفسى ملخصاً لاقرار وأطلمت عليه فيجان فوافق 
ومن ثم نقلت القرار إلى وزارة الحرب التى نقلته إلى الاورد جورت . 

ومن هذه المطة الى وشمها فيجان بتبين أنهالم تكن تختلف كيرا عن التملبات 


5 
رقم ؟١‏ الى أسدرها جلان وألفيت وأم تسكن بعيدة عن وجهة النظر التدعة الى 
ارتأها وزارة الحرب فى التاسع مشر . فلى جيوثى الثمال أن تق طريقها نحو 
الجنوب فى لمجو ٠‏ وتحطم ما أمكن من الاندناع الذى أحدثه المدو بقواته الدرعة ٠‏ 
وكان مقرراً أن تلقى هذه الجبوش اندفاعاً مقايلا من اميان . تنوم به تموعة الميوش 
الفرنسية الجديدة يقيادة الجترال فرير . وكان هذا الشرط ذا أهمية كبيرة إذا تحتن , 
ولفد شكوت فى حدبث خاص بيبى وبين مسيو ديئو . من أن اللورد جورت لم يتاق 
أى أمر خلال أربعة أيام متوالية . وقد مضت ثلائة أبام منذ تولى فيجان القيادة 
نشاعت فى امخاذ القرارات ٠‏ وإذا كان التغيير الذى حدث فى القيادة المليا عملا سديدا 
فإن التأخير الذى ترتب عنه كان سيثاً ثلماية . 
إن الحاجة إلى توج بات القيادة المليا ونقسها مل للأحداث وأجمال المدو 
أثرها البالم فى أجمال التوجيه وقد خاضت الآوات اللريطانية يجرار آراس محركة 
صثيرة معزولة بين الحادى والمشرين والثالث والءشرين ٠‏ ولكن بعض سلاح المدو 
الدرع الى يقوده جغرال يسمى رومل كان توباً كل القوة . وتد اعتمد الجثرال فرحان 
حتى تلك اللحظة على حيش الجترال فرير المتقدم من أميان والبرت وبيرون مجاه 
الشمال ٠‏ ولم يكن قد حقق أى تقدم يذكر . إذ كان مازال فى دود السكرين 
والتجمع . 
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وقد أحست وزارة الحرب والدوار المسكرية المليا أن من الواجب الإنادة من 
كفاية السير جون ديل ومملومائه الاسترانيجية بتعيينه كبيراً للمستشارين المسكريين 
بمد أن كان منذ الثالث والمشرين من أيريل يقوم بوظيفة نائب رئيس أركان 
حرب قوات الامبراطورية ٠‏ ولم يكن أمة من شك فى أنه يفوق ايرونسسايد 
فى ثواح كثيرة . 

وإذا كانت المركة المنيفة تقترب من قنها كنت أنا ورفقالى ترغب رغبة شديدة 
في أن يصبح السير جون ديل رئيساً لميئة أركان حرب الامبراطورية . وكان علينا 


0 
كذلك أن تار قائداً عاما للجزر البريطانية إذا تعرضنا لازو . وكنا فى ليلة 
الخامس. والعشرين وفى ساعة متأخرة أنا وايرونسايد وديل وايسمان وواخد 
أو اثنان آخران ٠‏ ندرس الوشع فى غرفى بدار الأميرالية. وقد أبدى الجنرال 
ارواسايد أسئمداده الى عن رئاسة أركان عرب الأمبراطورية 3 واستمداده 
لقيادة القوات بالجزر البريطانية . وإذا نظرنا إلى الظاروف الشاقة الى كانت أمام 
هذه القيادة انح لنا مقدار ما ينطوى عليه هذا العرض من روح التفانى والدضحية . 
وقد وافقت على ارام المترال ايروتسايد . ولا شك أن الأوعة والتقدير 

الذى لاقاء فها بعد كان جع إلى تقدرى أوتنه المظيم ف تلك الغرة . 
وقد أمببح السير جون ديل رئيساً للاركان العامة فى السابم والمشرين ٠ن‏ 
شهر مايو وقد كانت هذه القثييرات مناسبة فى ذلك اين * 


الرحف نحو البحر 

نستطيع أن نستمرض الآن عند هذا الحد سير هذه المركة التى لا تنسى . كان 
هتاز هو الرجل الوحيد الذى يسةطيم أن ينرق حياد بلجيكا وهولندا . ولن تدعو 
بلسجيكا الملفاء لمساعدتم! إلا إذا موجت ٠‏ ومن ثم أسبح زمام البادرة المسكرية 
فى أدى هتار وقد وجه ضربته فى الماشر من شهر مانو . ودلا من أن تتربس 
الجيوش الفرنسية الأولى ومعها الميوش البريطانية وراء خطوطها الحمينة أمبرعت إلى 
الوثوب فى خطة يائسة إلى بلجيكا لإقاذها بناء على خطة لاجترال جلان تدعى 
الحطة (د) وكان الفرنسيون قد خلفوا الفجوةالقابلة للاردين وتركرها سيئة التحسين 
شعيفة الدفاع . وقد ممكن اندفاع مدرع لا مثيل له فى تاربخ الحرب من الختراق قل 
خط الجيوش الفرنسية وأمببح فى خلال مان وأربمين ساعة هده بالقطم سائر جيوش 
الثمال عن خطوط مواسلاتها الجتوبية وعن البحر كذلك . وكان على القيادة 
الفرنسية المليا فى الرابع عشرمن شهر مايو على الأ كثر أ نتصدر أوامرها الاشطرارية 
إلى هذه الحبوش بالانسحاب العام بكل ماتسةطيع منسرعة » راشية لابالهازفة سب 
بلى بالمسائر الجسيمة فى المدات كذلك ولكن الجنرال جلان لم يقابل هذا الأمى 
با فيه من واقع أليم وكان الفائد الفرنسى لجموعة الجيوش الثمالية وهو بيلوق أيز 
من أن يتشذ القرارات الضرورية بنفسه وقد عمث الفوضى سائر الميوش القائمةعل 
الجناح الأميس اللهدد . 

قلما أحست هذه الجيوش بقوة المدو التفوقة تراجمت وتقهثرت وعندما اليفت 
الحركةالتطويقية حول ميمفنها أقامتجناحاً دفاعيا . ولو بدأت هذه الجيوشى تراجمها 
ألمام فى الرابع عشر ليلذت فى السابع عشرمنه خطها القديم . ووجدت الفرسة للنجاة 
من الطوق لكن هذه الجيوش ثتدت ثلاثة أيام على أقل تقدير وهى أيام مدصرة . 
وأخذت وزارة الحرب البريطانية منذ السابع عش منه ترى بوشوح أن القتال العاجل 
تمو الجتوب هو وحده الى يمكن به إنقاذ اليش اليريطائى . وكانت الوزارة 
البريظائية تلح هلى!نمسكومة الفرئسية وعلىلطنرال جلان وجبة نظرها هذء. ولكن 
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القائد البربطاى اللورد جورت كان يشك فى يماح هذه الخطة القامة على 3 
المدو فى جهات القتال فى حين ب خرق حجبة وأحدة لكى يتم التراجع 
القاس عشر ترك المنرال جلان الخدمة وخلفه المنرال فيجان وكانت ا 9 
الأخيرة دقم سليمة من ناحية ألبدأ وإن تأخرت نخحسة أيام ء عن الوعد الذى جب 
أن تصدر فيه . وكانت متفقة والاستنتاءات الرئيسية الى ومبلت إللها وزارة الحرب 
البريطانية ورؤساء أركان خرمها ؛ وقد أدى لخيير القيادة فى وقت الحاجة إابها إل 
تأخير ثلاثة أيام أخر ولم تسكن خطة فيجان التى افترحها بمد زيارته الجبهة الثمالية 
سوى مغطة على الورق وهى فى حقيقنها خطة جلان نفسه ولكن بمد أن أصبحت 
ميئوساً مها من جراء الإبطاء فى تنفيذها . 

وإزاء هذا الوئف الزمج الذى 'واجيه وجدنا أنفسنا »منطرين لقبول خطة 
فيجان ويذانا غاية الجهد لتنفيذها وإن كانت جهودنا قد أسبحت وليس لها أنرفمال 
وقد واسلناها حبّى المامس والعشرين حين انقطءت سائر الواسلات . وسد الألان 
جومنا الشاد الشميف واحتلوا آراس ٠‏ وتدهورت الهة البلجيكية ٠‏ وأوشك امك 
ليوبوك ملى أن يستسل وأسبح كل أمل فى الان حاب إلى الجنوب ضائما ول ببق 
أمامنا إلا الببحر . هل نستطيخ أن نسل إليه أم أثنا سنعاوق وتحط جيوشنا فى اليداث 
ومهما يكن الأعرفإن علينا أن ذنقدكل مالحيشفا من مدفمية ومعدات * هما لا يمكن 
تمويشه إلا بمد بضعة أشهر . ولكن مافيمة كل هذا أمام إنقاذ الجيش وهو 
الأساس الذى يقوم عليه بناء قوانا فى الستقبل وبدأ الود جورت الذى شعر منذاليوم 
الحامس والمشرين بأن الجلاء بالبعر هوفرسننا الوحيدة يقيم رأ جسر حول دنسكرك 
وقد شق طريقه إليه بكل ما تبت لديه من قوة . و كنا فى خاجة ماسة إلى كل ما يمقازءه 
البريطانيون من نظام وامقثال وما يمتاز به قوادهممن عهارة أمثال بروك والسيكساندر 
وموتتجومرى وكنا تحتاج إلى أكثر من هذا م بعمل كل مافى لاقة الإنسان 
أن يعمله ', 
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ركان حرب الفيادة الألانية أن هئلر تدخل فى هذه الفترة تدخلا مباشراً فى العركة 
لأول مرة . إذ أسبح كا بذ كر ذلك القائد المليم هذا الموشوع « فى خوف على قرقه 
الدرعة لامها كانت فى موقف خطر إلى حد بعيد ؛ فى أرض سمية #يطها القنوات. 
ولا تستطيم أن محنق تانيج ذات أحهمية » وقد أدرك أنه لا يستطيع أن يضحى يغرقة 
المدرعة دون فائدة لأنه براها ضر ورية لمرحلته الثانية من الجلة ٠‏ وفد رأى أن تذوقه 

الجوى بتيح4 أن يحول دون وقوع جلاء واسم النطاق عن طربق البخر لهذا أرسلعن . 
طريق بر اوخيئش يامر « التشكيلات الدرمة بأن تتوقف أونتراجم فى بءض الرا كز 
الندنعة » ومن ثم أصمبح الطريق مفقوحا على تمبير هولدر » أمام البريطانيين ليصاوا 
إل دشكرك . وعلى أية حال نقد استطمنا أن نلتقط رسالة المانية فى الساعة الحادية 
عشرة والدقيقة الثانية والأربمين من سباح الرابع مشر من شهر مابو فيها أمر بوقف 
السجوم تلى دنكرك فى ذلك الوقت ويقول هولدر إنه بالنيابة عن القيادة العليا رض 
التدخل فى حركة مجوعة ايوش التى يتول قيادنها رونشتادت #كانت لديها أوامر 
صريحة ينم المدو من الوصول إلى الساحل . وأضاف أنه كلا كان النجاح هنا نم 
وأسرع كان من الأسبل الاستياضة عن الدابات الفقودة ما بعد . 

ونض الللاف بأمر صرييح من هثار نفسه قآل فيه إنه يريد أن يضمن تنود أمره 
بارسال شابط اتصال شخعى إلى الجببة وقال هولدر « وم أستطع أن أعرف كيف 
اقتنم هتار بضرورة عدم تعريض الفرق الدرعة لاخطر . وقد يكون كابئل الذى كان 
قد أمغى فى الحرب الءالمية الأول مدة طويلة فى جبهة الفلادرز قدأو إليه بيذ د 
الأراء بالقسص التي كان يروما له » ٠‏ 

وقد روى قادة خروث من الألان هله القصة نفسبها . وأشاروا إلى أن دواقم 
سياسية دعت هتلر إلى إسدار هذا الأمر . وترمى إلى محسين فرص السلام مع انكاترا 
عد هزعة فرنسا واروى لعش الونائق البى: ظهرت نه بعد فى صورة بوميات صادرة 
من مقر قيادة رونشتادت قصة مختلفة كل الاختلاف. فقد وردت الاوامر عند منتقصف 
ليلة «الثالك والمشرين هنمقر القيادة بتوقيع برواخيتش : كد أن الجيشالرابع سييق 
نحت فيادة رونشتادت للقيام 8 بالفممل الأخير من المركة » وحضر هتارفى صباحاليوم 


ومع 
التالى ازيارة رونشتادت فأبلنه أن سلاحه الدرع الذى ثوغل هذه السافة البميدة وعثل 
هذه السرعة قد وهنت قوته وأسبح فى حاجة إلىالتوةف فترة من الزمن لإعادة تنظيمه 
واستعادة التوازن والقوى . <تى يستطيع أن بوجه الشربة الاخير: صْد المدو الذى 
«يحارب بقوة قاهرة » وقد 'وقع ا أن :تمرض قواته المتدة فى 
مسافات شاسمة لمحمات من الثمال أوالجنوب . طبما لخطة فيجان . وهى الخطة التى 
إذا نفدت كانت المملية الوحيدة الى يكن للحلفاء أن يةوموا مها كضربة مضادة : 
وقد اتثق هتلر ممه كل الاتفاق . لاسما وقد كان يشعر بضرورة توفير القوات 
الدرعة لعمليات مقبلة ».وم ذلك نقد جاء فى السباح البا كر أمر جديد يتوقيع 
بروخيتش القائد العام باستمرار تقدم السلاح امدرع . ولكن روتشتادت ٠‏ رفئض 
تنفيد ذ هذا الأمر وهو معتمد على موافقة هتار الشفوية ول ينقل الأمر إلى قاثد الحيش 
الرابع كاوجه النى طلب إليه أن يواصل جمع قوانه الدرعة . وقد ا 
على التأخر ولكن روئشتادت لم يسدر أوامر القيادة العليا إلا فى اليوم الثالى أى فى 
السادس والمعشربن ود أشاف أن دنذكرك نفسها جب ألا مهاجم بسورة مباشرة 
وتقول اليوميات إن الجبش الرابع أعان احتسحاجه على هذا التحديد . وقال رئيس 
أركان حرابه فى السابع والعشرين 0 

« إن الخحالة فى موالى القناة تبدو على الصورة القالية : البواخر الكبيرة تقترب 
من الأرصفة : وتمد الالواح المشبية إلى الشاطىء وسرءان ما تمتلىء أسعايح هذه 
الزوالخر بالرجل أماالمتاد الحرى فيتركرنه جيعهةوراءثم : ولكننا لاتريد أنرى هؤلاء 
الرجال وقد أعادوا تسليحهم من جديد وتمدوا لنا مرة ثانية » . 

ويبدو من هذا أن السلاح الدرع قد ثوقف . وأن الامر السنادر يتوقفه لم يكن 
منهقلر ولكن من رونكتادت ولاشك أن ارونشتادت وجهة نظره فىهذا الوشوع 
تعلق بأوضاع السلاح المدرع نفسه ثم بالمركة بسيفة عامة ولكن كان يجب عليه 
أن اطع للأوامر الرسمية الصمادرة عن الذيادة العليا أو أن بباغ هذه القيادة ما قله هقلر 
فى محادثائهما . وئمة ة أتماق نام بينالقادة الألان على ارس عظيمة قد اعت 0 


»## * 
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وكآن هناك سبب خاص اله تأثيره عل حركات السلاح الألاى الدرع فى تلك 
الرحلة الاسمة . 


فبعد أن وسل الألمان إلى البحر وراء ابيفيل ليلة المشرين من الشهر تجوت 
الوحدات التقدمة من السفوف الألانية المدرمة والآلية ثعالا نحو بولون وكاليه 
ودنكرك . لقطم الطريق على الفراز من ناحية البحر. وكانت هذه الطريقة ماثلة فى 
خاطرى مذذ الخرب الماضية حين حافظت على الاواء البحرى المتحرك ؛ العامل من 
دننكرك شد جناحى ومؤخرة الجيوش الأمانية الزاحفة على باريس ومن ثم لم أكن 
فى حاجة إلى معلومات جديدة عن نظام الرى والقنوات بين كاليه ودنكرك ء ولا إلى 
معرفة جديدة جما للخطوط الاثية فى هذه الدطقة من الأهدية . وقد فتحت السدود . 
وَأَحْدْ الفيضان بزداد يوما بمد يوم ويتدفق ماوه فيحمى خط تراجءنا من جهة الجذوب.' 
وأصبح من الغسر ورى الدفاع عن بولون لاسيا عن كاليه إلى آخر للظة » ل لذلك 
من الأهية فى هذه الحالة الضطرية من العركة . وأرسات الحاميات إلى الميناءين من 
انكائرا فى الحال . وقد عزات بولون وهوجت ف الثانى والعشرين من شهر مايو 
وكان يتولى الدفاع عنها فريقان من الحرس وبطارية من البطاريات القليلة الضادة 
للدبابات التى فى -وزثنا ومدئا وحدة أرنسية صغيرة وبعد ست وثلاثين ساعة 
قشْيناها فى التاؤمة بدا أمها أعى مستحيل وقد وافقت على إجلاء حاميتها التى تشعل 
الف نسيين كذلك بطريق البحر . وقامت ثمانى مدءرات فى ليلة الثااث والمشربن 
والرابع والمشرين بنقل من بق من الرجال بعد خسارة مايقرب من ماق رجل 
وواسل الفرنسيون الدفاع عن القلمة حتى صباح الهوم الخامس والعشرين فأحسدت 
ندما على جلاء قواتنا , | 
وكنت قبل ألم قلائل قد عمدت إلى رئيس أركان حرب القوات الإمبراطورية . 
أن يقول الدفاع عن موانىء الانش مباشرة . وكان على انصال دام بى . ثم قررت 
الدفاع عن كاليه حتى الوت وأن لا يلو حاميتها الى تتأاف من فريق من ملة 
البنادق :. وفريق آخر من الكتيبة الستين , وفريق من كتيبة اللسكة فكتوريا» 
وبطارية الدفمية المضادة للدإبات التاسمة والمشرين وفريق من الدإيات وعدد من 


اللبإيات الخفيفة ؛ وقوات فرنسية ممائلة بطريق البحر وكان من الؤلم التشحية مهذه 
القوات المظيمة الدربة الى قل أنيو جد عندنا مثيل لما . طدما فى أن نكسب يومين 
أو ثلاثة أيام يشك فى نتائجها . وقد وافق وزير الحربية ورئيس أركان حرب 
الامبراطورية على هذا العمل الشاق . 

وفى ليلة السادس والمشرين من شهر مابو اذا قراراً بمدم إنقاذ الحامية . 
وكانت المدمرات حتى ذلك التارخ لى استمداد نام . وكان إيدن وإبرونسايد مى فى 
الأميرالية . فلا خرجنا من المشاء فى الساعة التاسمة مساء تلك الليلة كنا قد 
انخذنا القرار . وكان بين هذه القوات الفريق الذى كان يعمل فيه ايدن وحارب معه 
فى الحرب العالية الأولى . وإذا كان للإنسان أن يأ كل وبشرب حتى فى أيام الحرب 
قدكان هذا القرار #ز فى نفسى وحن على مائدة المشاء إلى حد المرض وكانت كاليه 
موضع المطورة . وقد حول يبننا وبين إنقاذ دتكرك عوامل أخرى . ولتكن مما 
لاشك فيه أن الأيام الثلائة النى كسبناها بالدفاع عن كاليه. قد فوت خطنا المالى فى 
( جرتفلاند »© ومكنته دن القاوية ومل الرنمم من تردد عتلر وأوامر رونشتادت 
فإن <خطوطلناكانت ستقطم وتضيم سائر قواتنا . 

يننا 

ؤوقنت فى خلال ذلاك كارثة . فالألان الذين ل يكوثوا قد ضغطوا على القط: 
البلجيى شنط شديداً حطموا هذا الخط على جانى كر رتانى فى الرابع والمشرين من 
شير مايواء وهى منطتة لا :بيدأ كثر من ثلاثين ميلا عن أو سند ودنكرك ., 
وقد اعتير ملك يلجيكا أن الوضع أسبح ديئوسا منه ونهيا للاستسلام . 

وفى ليلة الخامس والمشربن امذن اللورد جورت قراراً 0 وكات الأوامر 
السادرة إليه حتى تلك الليلة هى أن يتابع خطة فيجان بأن يوجه مجومه نمو الجنوب 
فى أيجاء كبريد ويستخدم فى هذا المجرم الفرقتين الخامسة * والمسين بالاشتراك 
م الفرنسيين ٠8‏ و الم المدزم الفرنسى الموءود بأعام الثيال من متعاقة السوم 5 وم 
إخلاء آخر الناطق المدافعة عن بولون . أما كاليه فكانت لا تزال ثابتة ٠‏ وقرية 
اللررد جورت التخلى عن خطة فيجان فل تمد خطة اوحف مو الجنوب وتحو السوم 


ل ل 


باقية . وفى خلال ذلك تم امبيار الخط البلجيى ؛ والنعجوة النى فنحها الألان فى 
الغمال لما خطرها ٠‏ وقد قرر جورت عن ثقة بمقدرته المسكرية واقنفاع بالبيار كل 
إشراف من جهة الحسكومقين البريطانية والفرئمية على ميدان المعركة ونقدان كل 
سيطرة لاقيادة المليا الفرنسية عليها - أن يتخلى عن فسكرة المجوم نجاه الجنوب . 
وأن يسد الثثرة النى ستنتج عاجلا باستسلام بلجيكا فى الثمال ٠‏ 

ويزحف مجاه البحر ومن ثم يكون الا'مل الوحيد فى إنقاذ مايمسكن إنقاذه 
من الدمار أو الاستسلام . وفى الساعة السادسة مساء أسدر أوامره إلى الفرقتين 
الحامسة » والنجسين بالانغمام إلى اللواء البربطانى الثانى لحاولة سد الثغرة فى الخطوط 
الباحيكية ٠‏ ونقل إن الجترال بلاتشار الذى خاف بيلوتى فى قيادة مجموعة الحووش 
الفرنسية الا ولى هذد الأوامر . وقد اعترف هسذا الضابط بوقم الاحداث وشدبا , 
فأصدر أوامره فى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بالانسعاب فى ذلك اليوم 
إلى خط وراء قناة ليز نغرب ليل . وقد سم على أن يقم رأس جسر حول دتكرك . 

0 جورت وبلانشار فى الصباح ألبا "كر من الوم السادس والمشرين من 

مابو خطتهما للانسحاب ناه ااثاطىء ولما كان على الميش الفرنسى أن يقطم 

8 أطول . فد كانت المركات الأولى لآوات الجلة البربطانية عثابة تمهيد مبدلى. 
وظلت القوات الخلنية للوائين البريطانيين الأو ل والثاتى باقية فى الخطوط الدفاعية 
لامجمهة حنى ليلة السابم والعشربن والثامن والمشرين من ثجر ماو . وكان الاوزد 
جورت فى جيم هذه الخطوات يعمل برأيه وعلى مسثوليته . ولسكدنا كنا فى هذا 
الوقت على سوء بعض الملومات قد وسلنا إلى نفس النتايج . وقد صدرت إليه برقية 
فى السادس والعشرين من وزارة الحربية نو يد ما ام به من إجراءات وتتيح له أن 
تهرك مجاء الساحل متعاونا مم الميوش الفرنسية والباجيكية وبدأ حشد.أ كيز 
عدد تمكن من السفن من ممتلف الأحجام والأشكال على نطاق كير . 

وقأثناء ذلك . استمرت هملية إقائة رءوس الحسور حول دلكرك . ونقرد 
أن يحتفظ الفرنسيون بالواقم المتدة من. « جريفلاين 6 إلى برج وأن يحافظ 
البريطائيرن على القداة من أيرئز إلى نبوبورت والساحل » وبدأت الجاءات الختافة 
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تتدفق إل هذا الخط من جميم الأسلحة وهى نسل هن شتى الجهات . وتلق اللورد 
جورت من وزارة الجربية أمراً مؤكداً للامر المبادر إليه فى السادس والعشرين . 
فى برقية مؤرخة فى السابع والعشرين تقول 7 إن مبءته أسبحت منحصرة فى إجلاء 
أكبر عدد تمكن من الال » وكنت قد أبلنت المسيو ريدو فى اليوم السابق أن 
سياستنا أمبحت محصورة فى إجلاء قوات الحلة البريطانية وظلبت إليه أن يصدر 
أوامر مماثلة . وكان انقطاع المواسلات له أثره اللكبير حتى أن قائد اليش الفرنسى 
الأول أمبدر أمراً فى الساعة الثائية بد ظهر السابم والمشرين إلى جنوده قال فيه 
« إن المركة تدور الآن حول خط يز دون ثراجع » ٠‏ 

وقد أسبحت أربع فرق بربطانية مهددة بالخطر. والجيش الفرنسى الأول جديءه 
مهدداً بالانقطاع والمزلة حول ليل . وأَخْدْ جناعا الحركة التطويقية الألمانية يبذلان 
جهدها لانطباق الكاشة على هذهالتوات الفرنسية والبريطانية . وكانت هذه الاحدفلة 
من اللحظات الفريدة الحاسمة . حيث تلمب وسائل النشل الميكا نيكية دورها . 

ولا أصدر اللورد جورت أيره تراجمت هذه الفرق الاأريم بسرعة مدهشة فى 
ليلة واحدة . وقد استطاءت بقية الميش البريطالى فى خلال ذلك عن طريق المارك 
الطاحنة على حانى النطقة الإبقاء على الممر اأؤدى إلى البحر مفةوعا . وقد تمسكن 
طرفا السكاشة من الالتقاء أخيراً ليلة القاسع والمشرين فى صورة تشبه تلك 
المملية الروسية العظيمة حول ستالاحراد سئة 1947 بعد أن تأخراً بمجبود اافرقة 
الخامسة ثلانة أيام وقد استئرةت عملية إغلاق الكاشة يومين ونيف بوم ٠.‏ وفى 
خلال ذلك الوقت كانت الفرق البريطانية وجزء كبير من الجيش الفرنسى الاول 
باستثناء الجيش الخامس الذى فد » قد انسحيت جميعبا بانتظام عند الثثرة على 
الرغم من اعماد الفرنسين هلى الخيول فى مواسلاهم وعلى الرغم من قطم الطرقف 
اارئيسية المتدة إلى دنكرك ومن امتلاء الطريق الغرعية بالقوات النسحبة وبقوافل 
طويلة من وسائل الواسلات والوف اللاجثين . 


وكنت قد طلبت إلى اأسير تشميرلين مند عشرة أيام أن يدرس مم الوزراء 


هل نستطييع الاستمرار فى الحرب وحدنا . 


سد 848متنة 
١‏ الم عضت الاأعر على مستشاريا المسكريين بسيقة رحية . وتممدت أن أضع 
منينة السؤال فى عبارة تنتس رؤساء أركان ارب ٠‏ أن يميرؤا عن آزائهم محرية 
مهما نكن هذه الأراء ٠‏ وكنت أعرف من قبل أن مهم مصممون على الاستمرار 
فى الحرب . ولسكنى رأيت أن من السداد الاحتفاظ ,يلات خطية لهذه القرارت 
وأرسته أن أجد الفرصة,اام ى تبي حلى أن. أوكد .لابرلان أن وراء تصميمنا آراء 
الخبراء المسكريين الحترفين ٠‏ وهأنذا أورد فيا بلى السؤال ورد أركان المرب عليه . 
١‏ - لقد استعرضنا تقريرنا رح ا مهار يطانيا إذا وقم تطور 
خاص و ضوء الهمة التى عهد اليا : مأ رئيس الوزراء فى الرسالة 
العالية :7 ش 
إذا يجرت فرنسا» ن الاستمرار في الحرب . ووتفت موق الحياد 
واحتفظ الأللان كر كم الحالى مع اضطرار اليش الباجيى للاستسلام 
بعد مساعدة الل البريطانية 3 الوسول' إلى الساحل . وإذا تقدمت 
ألانها بمروض يجمل بريطانيا ' حت رحننها عن طريق نزع السلاح ووقف 
القواعد البحرية عن السلى فى جرز أوركتى وما شائبها : فا هو أمانا 
فى مواساة الحرب وحدنا شد ألانيا . ورا شد إيطاليا كذلك . 
وهل يستطيع الأسطول والسلاح الجوى . أن يمطيا لنا الأمان 
ضد غزو خطير وهل نستطيع القوات التي محتشد فى هذه الحمزر أن 
ش تحمل الغارات الوجمة إلبها منٍ الج دل تشتبل فلى وجدات لايزيد 
ْ عددها عن المشرة آلا دجل ٠‏ 1 
من الل بأن إطالة مدى القاومة البريطاقة قد بكرن .من الخطورة 
كان 0 ألانيا الشثرلة بالحمافظة ء س ألجزء الك + من ن أورو! ؟ 
؟ - وقد توسلنا إلى النتائم التالية : ش 
* - ما دام سلاحنا الجوى موجوداً . يجب على الأسطول أن 
ش يتعاون معه . وفى استطاعتهما مما أن يحولا لادون قيام ألانيا بغزو 
٠.‏ لخطير عن طريق البحر الهذه البلاد . 
(015- مذكرات)» 


- إذا فرسنا أن ألانيا 'استطاعت أن تحصل على الافوق الجوى 
> فحن نمتقد أن فى استطاءة الأسطول أن ينع الذزو إل أجل ء محدوم 
لا إل أجل غير محدود. 0 


0 - إذاتفجز أسطولنا عن منع النزو ٠‏ وزاات قوتنا الجوية من 


0< الوجود . وحاوات ألمانيا النزو فإننقوة دفاعنا الساحلية لايمكنها 9 


ْ تحول دون تثبيت أقدام دبالات الألان ومشائهم على سواحلنا . وفىحالة 
سد نزام البرية غير كافية لواجهة غزو جدى خطير . 

الس إن جوهر لأوشوع يقوم على التذرق الجرى نإذا استطاعت 
ألمانيا الوسول إلى هذا التغوق فإ إنها قد تايل إخضاع مجو الود عن 
طريقا القرة الجوية شس . 


2-7 إن ألانيا ١‏ 35 أن نسل 'إلى ار الجوى التام 
إلا إذا قث على سلاحنا الجوي جميه. . وحطمت مانم طائراتنا 
التى يوجد منها عد كبير وهام فى كوقتترى وبرمتجهام . 


ا قد تقع' الغارات الجوية على ممبانع طائراننا فى الليل والنهار 
ونرى أَنْ علينا أن نلحن أ كبر خسار بالعدى فى غاراته الهارية حتى 
. لا يوقع الضرر بمسائمنا . ومبما ملنا من الإجراءات الدفاعية . ونحن 
ادر بما لدينا من قوة» فليس فى مقدورنا الت كد من قدرتنا على 
عماية للرا كر الستاعية الكبيرة التى تعتمد علها سناعة طائراتنا . 
7 يصيبها من الأضرار الادية ذات الأثرٍ البالغ التى تمل بها من جراء 
الغارات الليلية ٠‏ وعلينا” نِ حول ب المدو وبين إصابة الأهدافوقف 


حائلا بينه وبين أعدافه , . 
8 -_ 5 الغارات الجوية فى القضاء على صئاعة الطائرات لايقوم 
5 الاشراد الادية الى نحدتها التنابل بل على : نيل من" الروح العدوية 


سد "و مص 


فى نقوس المال وعزمهم على الى فى العمل على الرغم من الدمار الذى 
حيط مهم . 

٠‏ - وإذا أراد المدو أن يستمر فى هذه الثارات الليليلة عش 
مسائع . .طائرانها ٠‏ فد يذال بغيته .وشجح فى حقيق 8 إطمع فيه من 
إنزال اله ضرار. الادية: والمسنؤية واخل الناطق الفداغية حى يشل 
احركة مسنانسَا عاما . 


0ت فيب علينا “أن 1 0 000 فى عد 
: الامانية أ 11 لاط وفيا من مسطلما".: 


99س وقى مقد وزلاما دانت ينا قر من فذقا أن حملهاً 
تقوم بتارات عائلة على الرأكة د السنائية فى لاني لأتدمرها وتعطلما 
عن الميل . 


سس وبالإجال فان أمانيا تنذو الأول نظرة وكأنه: تخمل :1 كثر 

١ ٠‏ الاأوراق الرايحة ٠‏ ولكن فى وسع نالذوة المنوية مدد جتودنًا الجاربين 
٠‏ وسكاننا المددنيين أرتك توازن بين قوتنا. وما تتمقع به أمائيا من 
١‏ ممزات ق الندد والعدم . وحن على ثنة نما بستديخ قن 57 


٠” الوازية‎ 


وقد وق عل هذا انر النى "كنب فى أشد أونتا ني وظق». 
قل اثقاة دنكرك ؛ رؤسام أركان الحرب الثلان وم تيو وال. 0-0 
وايروسايد؛ وتواموم الثلاية ديل وفيليس وبيرس » ٠‏ وأود أن أعترف. 
بد قرادة هذا التقربر بسدوات مخطورة لوقف اذى كنا فيه وجنكتة. . 
لكن أعساء وزارة الآرب والوزراء القليلين الأخره بن اين اطلعرا, 1 
عليه كانوا قد سمموا على أمر وأحد رارم ل 6 


واحد وروح وأحد .. 


كر 
. وقد أسدوت التلمات:القالية 
ش ل 
.. سيسكون من دواى قيطة ريسن الؤزراء فى :هذه الأيام أن يرى 
0 رؤزح المنوية عالية بين زملاته الوزراء ومشافة يهم , من ع كار الوزراء 
فى تلك الظووقن الى يعنشون 'فها. . ٠‏ وغلينا: أن 'لا. نقلل من خطورة 
الأحداث . ولكن علينا فى الوقت نفسه :أن بعلن 'بنتنا التامة وعزعتنا 
. على الى ف الحرب . حني نقضى على إرادة إلعدو وتصميمه على السيطرة 
على أود! وابخشاءها .. 
وعلينا أن لا نجل للفكرة ل 
: أثرا فى نفوسنا ٠‏ ومهما طرأ على القارة الأوربية من أحداث فإن واجينا 
بقغى عليبا بأن نبذل كل جود لدينا للدفاع عن جزيرتنا 
. وامبراطوريتنا وقشيتنا . 
.. وف صباح اليوم الثامن والمشرين استسل اليش الباجيى . , 

0 وقد ثلق اللورة جودت إشارة بالمزم على الاستسلام قبل وقوعه بساعة واحدة . 
وإن كان هذا الامبيار: منتظرا منذ ثلانة أيام . وقد استطاءت اللآوات اللريطانية 
أن تغلق ا"ثفرة: :التى' سينتهى إلبها هذا القطور ٠‏ وفى ذلك ١اليوم‏ كان احهال مجاة 
الجيش اللريطالى فيد الأقدار . وقد واجه الحترالبروك فى الجبهة المتدة من كومين 
إك إبيرس ومنها إل البح ت وهو يحاول سد إلفجوة,التى أحدثما الباجيكيون . 

معركة فاسية قال فيا قعالامنيف. 5 انسبحاب ,البلجيكبين تمالا واستسلامهم ‏ 
ولكن هدم الفجوة أخذت تمع حت أسبح من التمذر سدها 0 و يكن من 
الستطاع وقف الالدقاع الألاق بين المورش البريظانية والبابجيكية ولكتنا كنا 
توقم ننائيجها المهلكة ٠‏ أن بتجه المد وك الداخل عبر الإيزار فيسل إلى 
المواحل وذاء قوائنا المارية . 

1 وفى أثناء ذلك و‎ ٠ وقد احتمل الألمان يجلد الرد ااروسالذى لق بهم‎ ٠ 


ووم 
أميال سب وراء جبنة بروك الكالغة كانت هناك حشود كبيرة من السيارات 
والجنود مندقمة إلى الوراء نحو أرأس: الجشمن القائم حول دنكرك لتسبح جزءاً 
لا يتجزأ من خطوطها الدفاعية ٠‏ فلها جاء اليوم التاسع والمشرون من الشهر كانت 
قوات كبيرة من الجلة البريطانية قد وصلت إلى القطاع وكانت قد بدت الإجراءات 
البحرية فى هذا القطاع كم بنجاح . وفى الثلاثين من شهر مايو أعلنت القياذة العائة 
أن سائر الفرق البريطانية أو مأ نبق منها قد دخلت القطاع وقد اسقطاع أ كثر من 
نسف الجيش الفرنسى الأول أن يجتاز طريقه إلى دنكرّك حيث نقل 1 كثر زجاله 
عن طريق البحر فى سلام . إلا أنه قط خط الرجمة للحس فرق على الأفل عن طريق 
التكائة الألمانية التى أطبقت إلى النرب من ليل . واستمر الفرتسيون يقائلون ىق 
ليل بصورة تدريجية إزاء ضغط زائد حتى أجيروا مساء الحادى والثلاثين من شهو 
ماين إلى الاستسلام وقد نفد مالديهم من مؤنة وعتاد وهكذا وقع حو سين ألف 
رجل أسرى ف يد الألمان ٠‏ وقد استطاع هؤلاء الفرنسيون يقيادة المترال موليئبية 
الباسل أن بثبتوا أربمة أيام شديدة أمام سيع فرق ألانية على أفل تقدير . وكان فى 
استطاعة هذه الفرق أن تشترك ف الحجوم على قطاع دنكرك . ولاشك أن هذه 
القاومة الباسلة كانت مساهمة ذات شأ فى إنقاذ زملائهم الذين كانوا أسمد حظا فى 
جا الجلة البريطانية . ْ 

وقد كنت فى محمنة وأنا أجل السؤلية وأراقب بأنفاس متقطمة وعيون:قلقة حائرة 
هذه المسرحية النى لا أستطيع أن أنحم فنها والتى قد يؤدى التدخل فيها إلى. شرر 
أكثر من الفائدة . ولا شك أننا بتنفيذ خطة فيجان بالتراجع نحو السوم إلى طول 
مدى مكن قد شاعفنا من خطورة الوقف الحرج النى كنا نواجمه إذذاك » ولكن 
قرار جورت الذى أسرعدا بالموائقة عليه » والذى يةغى بالتخلى عن ..خطة فيجان 
والزحف إلى البحر قد نفذ تنفيذاً رائماً يفضل المبقرية الفذة إلتى انصف بها القائد 
وأركان حربه . وسيظل هذا الحادث أسطورة عظيمة فى تاريخ بريطانيا الفسكرى .. 


إنقاذ دنكرك 


. كنافى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر مابو وقد نخافت عن يجلس 
التموعيدية ذلك اليوم إلى يوم الثلاثاء الذى يليه ولم أر قائدة تن كر من الإفشاء يبيان 
آخِر فى هذه الفترة . ول يبد الأعشاء رغبة فى الاسمّاع إلى مثل هذا البيان ولكهم 
أدركوا جيم أن مسير جيشنا سيتقرر قبل أن ينتعى هذا الاسبوع وقلت إن عن 
الهس أن يستمد لاسماع أنباء. بشديدة قاسية » ولكنى أريد أن أضيف أنه مهما 
يحدث.فى هذه العركة فلن يحررنا من واجبنا فى الدفاع عن قضية المالم . التى كرسنا 
ا أنقسنا . وان يمف من إيمائنا بقدرتنا على أن نشق طريقنا كا فملنا فى اروف 
يمائلة من تاريخنا الطويل حيث اقتحمنا طريق التكوارث والآلام انلحق المزعة 
أخيرآ بأعدإثنا وم أ كن قد رايت الكثيرين من زملانى الوزراء » من غير 
أعضاء وزارة الجرب منذ تأليف الحبكومة إلا فرادى . ورأيت أن أعقد اجام 
ماما ليع أعضام الوزارة فى غرفت بمحلس العدوم ٠و‏ كنا كحو نسة وعثرين وزيراً 
حول الائدة . فشرحت لهم يحرى الأحداث ٠.وبيفت‏ لمم بوضوج أبن تق وما هر 
معلق فى كفة القدر ثم قلت عرضاً وكأننى لاأرى إلى موضوع ذى أهية خاسة 
لا:وبالطيم مهما يحدث فى دتكرك فإننا ستمغى ف القتال 6 . 


' “وحدئت ظاهرة أدهشتى كثيراً من هؤلاء الساسة والمنكين ورجال البراسان 
اين كلوق متلت الآزاء منوآء أ كانت مبائية أو خاطية قبل ارب . فقد رأيت 
ددا مهم يقذ من مقعدة ووسرع إلى وهو يصييح ويربت ل ظهرى ول يكن ن ثمة شك 
انق إذا مخاذات تق نلك الاحفلة فى قيادتى لأمتنا لأقميت غن منصى . وكنت 
عل يقين من :أن كل وزث ركان على أنم استعداذ لاتضحية بروحةه فى هذه اإلحظة , 

وكاتوا كأفراد عثلون: مجلس المموم بشائر الجاهاته ومن ثم ذهم يلون العَسْ 
البريطانى جيم . وتدكان لى فى الأيام والشهود القالية أن أ تسكلم بامم هؤلاء جيماً 
وأعصيعن مشاعرثم فى كثير من الناسبات وكان ذلك حقاً على وكنت أعبر غنها 


لباه _ 
خير العبير لأا كانت عواطق نقسها ٠‏ وكان هناك خيطا رفيعم من النور إيشرن 
على جزيرثئنا من نع أقساها إلى أدناها . 
فالانا 

ولقد كتب الكثير من البيانات الدقيقة لجلاء القوات البريطانية والفرنسية 
عن دتكرك . فنذ اليوم المشرين من شهر مارو . تقدمث تمومة البواخر والقطم 
السخيرة فى شيرها الحثيث نحت قيادة الأمبرال رمزى الذى يتولى قيادة موقع دوفر ٠‏ 
وأعلدت الأميرالية مساء اليوم السادس والعشرين من شهر مابو وضعجملية « «دينامو» 
موطع التنفيذ ٠‏ وقد وصلت إلى الوطن أول قوات جلت عن دنكرك وإذْسّاع منا 
ميناء! بولون وكاليه . ل يبق لنا إلا ما بقى من ميناء دنكرك والشواطىء الرملية 
القريبة من الحدود الباجيكية . ورأيتا أن أقسى ما يمسكن إنتاذه فى ذلك الوقت 
هو كو خدسة وأريمين ألف رجل فى يومين. وفى السابع والمشرين أمخذت 
إجراءات الطوارىء لاحصول على أ كير عده 0 من السفن السغيرة لاقيام 
بواجبات خاسة . وممنى ذلك إجلاء مالا يقل عن نصف قوات الجلة البريطانية . 
وَكان معلوماً أن عددا كبيرا من هذه السفن د والزوارق ستكنى لاجلاء 

عن الشواطىم الزملية ينما تقوم 3 الكبيرة بعملها فى ميناء دنكرك نفسه ٠‏ 
وقام شباط الأميرالية بإشارة من الستر رجز من وزارة اللاحة , بالبحث فى جيم 
أحواض الروارق بين تيد لنجتونو برابتلنجس فعثر واه وى تحور بنين زورقا يخاريا ولنشا 
وكلها مبالحة لامدل وقد تم حشدها فى شير نيس فى اليوم التالى وقد جبعت فى نفبي الوقت 
جيع الآوارب والزوارق واليخوت. وسفن العسيد السغيرة . وكل ماعلى سواحل 
الببحر من وسائل النقل وكلغت بالممل » وفى اليوم السايع والمشرين من شهر مايو 
اندفع سيل دافق من هذه القطع الصغيرة. إلى البحر بحو شواطء دنكرك لإشاذ 
جيشنا الحبوب . ش 

و1 سد أن انكشف ستار ااسرية عن هذه الحركة . أطلقت الأمبرالية دون رقه 
الطرية. لكل أحركة من اللركات التى اجقاجت أهالى السواخل الو بية والمنؤببة 
الشرقية من عشاق 0 وقد استطاع كل من. له قارب أو زورق مخارى كان أو 


0000 


شرا ,أن يبحر إل.دنسكرك . وهسكذا قويت. الاستعدادات الى يبأناها سن 
الحظ منذ أسبوع مبذه الدفقة من الجاس المظيم الذى أبداء القطوعون بطريقة مدهيّة 
وكان عدد القرارب التى وسات ف التاسم والمشرين صغيرة . ولكلها كانت 
مقدمة لنحو ربماثة سفينة صنيرة قدر لحا أن تلءب بعد الحادى والثلاثين من شهر 
مابو دوزاسرا ف نقل مالا يقل عدده عن مائة ألف جندى من الشواطىء إلى 
البواخر الراسية فى عرض البحر ٠‏ وقد فقدت فى هذه الأيام مدر غرفة خرائطى 
فى الأميرالية القبطان بيم وشخساً أو شخسين كانا مألوئين إلى . وكانوا قد استولوا 
على زورق هولندى سير أنيح له أن ينقذ فى أريمة أيام ثمائمالة جندى ٠‏ وقد بلغ 
تموع السفن النى أسرعت. بانقاذ الجيشى نحت نيران المدافع التى لا ينقطع قصغها من 
طائرات المدو * نحو تمائمائة وسئين قطمة مبثيرة مها نحو سيمائة يملكها بريطانيون 
والبقبة ليعض رايا الحلفاء . 
توناننا 

وف أثناء ذلك » كان احتلال القطاع القائم حول دنكرك يمزز يقوة وعناد . 
وقد ولت القوات إلى القطاع متفرقة وفىحالة من الفوضى . واسكن سرءان ماأعيد 
تنظيمها ووزءت على الحطوط الدفادية التى تدمعت فى مذئ يومين لغسب »؛ وقد عهد 
لأحسن المنود بمابة الخط الأماى . واحتفظ بالفرق التي حملت القتال فى الدة 
السابقة كالفرقة الثانية والخامسة كقوة احتياطية على الشواطىء . وقد تل بنقلها 
إلى أدش ألوطن . وكان قد تقرر أن نش تشترك ثلاثة ألوبة فى الدفاع عن الهة ٠‏ .ولكن 
عندما حل الفرنسوون جزءاً كبيراً من عبء: الدفاع تقرر أن يكتق بلواءين . وكان 
المدو مستمراً فى الطاردة أثناء عملية الجلاء وقد قام ققال عمرير على الأخص خول 
الجناحين فى فيربورت وبيرجز . ومع السير فى حمليات الجلاء كان النقصس ف عدد 
الجنود من بريطانيين وفراسيين يسابره انقياض ف الخطوط الدفاءية . وقد ثبعت 
عشرات الأأوف من الحنود على الشواطىء وبين السكثيان الرملية ثلاثة أيام أو أربمة 
أو خنة . إزاء.غارات جوية مستمرة إفير رحمة . وقد تثبين من هذا أن اعتقاد هتلر 
ق قرة السلائغ الجوى الألمانى وقدرته على منم الفرار . 


- وي ل 

وما يترتب على ذلك من.احتفاله بتشكيلاته المدرعة للضربة الهامية من المزكة 
كان اعتقاداً خاطتا » وإن لم يكن بميداً عن العقول". 

وقدا غملت ثلانة عوامل فى لخطئة هذه الأاحتالات . أولها أن الغارات الحوية 
على هذه الجوع من الجنود القائحة على الشاطىء ل نصها يأضرار بإلغة ٠‏ وقد حب 
امنود حان وقعت غارة جوية شديدة 5 عللهم ىم يقل أحد مهم أو تعيب براح :وقد 
حدات الانفجارات فى كل مكان . ولَكْنها لم تسب أخداً ٠‏ ولو كانت الشؤاطىء 
سخرية لكانت النقائج أشد تأثيراً بل لكانت مهلكة ميقة . وهكذا أسبح الجنود 
ينظرون إلى الثارات الحوية باحزقار - فقد كانوا يقيمون خلف الكثبان الرملية 
وأمامهم .البحر الأذرق وهو سديق سدوق الم وليه سقن الانقاذ وؤراءها 
أرافمى الوطن . 

وكان العامل الثانى الذى لم يكن يتوقعه عتار . وهو ما حل بطياريه من قتل 
وذح . نقد وشعتالقدرة الحوية البريطائية والألانية موضم الاختبار واحتفظت قيادة 
الطائرات القائئة بدوربات متتابمة فى سماء الممركة ٠‏ وقد بذلت جهداً كبيراً فى محاربة 
المذو فى ممارك جوية عتيفة رغم تفوقه فى المدد . وكانت طائرائنا تتغاب ساعة 
بمد أخرى على أسراب القاذفات والحاريات الألانية فتوقم بها الحسار البالئة. 
وتدمرها شر تدمير وتبمدها عن سماء المركة وقد ظل هذا الثتال الجوى مستمراً 
يوما بند وم حتى تمكن سلاحنا الجوى من تحقيق فوزه العظم ٠‏ وأيما وجدت 
طائرائها تموءات كبيرة من الطائرات الألمانية كانت تسرع إلى مهاجمها وتسقط 
منها الشرات التى تصل: عاجلا إلى المئات وقد استخدنتا كل ما أدينا من طائرات 
احتياطية فى الوطن: . وكان الطيار البريطانى يضطر فى كثير من الاحيان إلى 
الإغارة : أربع مرات فى اليوم . . وقد وسلنا إلى النتيجة البارزة وهى أن المدو المتفوق 
مهزم أو يقتل ٠‏ ويتراجع على نا فيه.هن شحجاعة . وألها لعركة فاصلة ول يكن 
الجنود القيمون على الشاطىء للنوء الظٍ يرون اللكثير من هذا الصراع الأساورى. 
في الحو ٠‏ فقد كانت هذه المارك دائرة على بمد عدة أميال أو فوق السحاب م 
وكانو! لا يملمون با ينال المدو:من خسارة . وكل ٠١‏ كانوا يرون هو نلك 


واب 
القنابل التى كانت تنسافط على الشواطئء يلتى :ما المدو الذئ.كان يستطيع الوسول 
ولسكنه لإا يسقطيم العودة فى غالب الأحيان وكان يسيطر طلى' الميش شمود من 
الرارة والْضب شد السلاح الجوى لأنه لم بره فى المركة حى كان بعض الحنود الذين 
وسلوا. سالين إلى الوطن يرمون بالسباب زملاءثم الذين يرتدون ملابس الطير أن 
جبلا منوم: ,بالحقيقة . وكان علبهم أن يثنوا علهم ويهتثوم ولكن ن كيف يدر كؤن 
الحقائق وقد قررت أن أعلن الحقيتةفالبرلان . 
ولسكن العامئين الرمل والجرى مأكانا ليحدما أترها نولا العامل الثالث وهوعامل 
البحر . فقد كان لاتعامات التى صدرت منذ عشرة أيام أو اثنى عشر نوما بحت وطأة 
الأحداث وما ثبمها من المواطف الثائرة أثرها المظيم . وقد عم النظام الثقام على 
الشواطىء وهلى ظهر السغن والبواخر وكان البحر هادثاً . وأخذت الإوارق تسير 
ذهابا وإيا! بين.الشاطىء والبواخر تنقلى الرجال من الشاطىء بمد أن يخوضوافى الاء 
أو اتجملهم وثم سابجون غير عابثة بالقذائف الجوية التى كانت كشيراً ماتتالحم بيعض 
الإمبابات'وكان العدد الحائل من هذم الروارق هو وحده الذى محدى ااثارات الموية 
وئيت أن 2 أسطول البدوض » لا يؤرق . وقد اتقدت «شامل المجد وسط. المزية 
وسامت على شعب الحزر البريطانية اذى امحدت مشاعره كلت على باهز زعة وسابق 
نس شواطى» دلسكرك حائلة ىكل ماتحتفظ به من سجلات . ْ 
. وإذا تحدثنا عن العمل الباسل الذى قامت به السفن. المخيرة فإننا لاننسى 
الأجباء النى:قامت بها البواخجر السكبيرة الى كانت تعمل من ميناء دنكرك. والتى 
قابت ينقل مالا يقل عن ثاثى الرجال . وكان للهدمرات الدور الأكير فى هذا اليدان 
و علينا آلا اتبجاهل دور :السفن الخاصة وملاحى البواخر التجارية . 
اع 

كنا نظز إلى علية الجلاء . إقلوب مر نة وآمال مقلوفة وقد .أمببح مركز 
اللورد جورت ليلة السابع والعشرين فى حرج 'ششديد رالنسية لاسلطات البحرية ٠‏ فقف 
بعث | اقبطانتيذنانت من 'رجال الأمير الية وقائد الوحداتالعاملة فى دنكرك . بزنسالة 
يطلب بها ]رسال كل ما عكن من سفن وبوادن عاجلا إلى؛ الشواظئء 3افالجلاء 


الوم ب 
يبدأ ليلة غد أمراً على أشد مايكون من التمقيد » و كانت الصورة الى تلقيناها 
غالة ويانْسة . وقد يذلنا جهدأ عظما لقلبية النداء . وسثنا بطراد وعالى مدمرات 
وست وعشرين قطمة محرية أخرئ إلى اليناء . وكان اليوم الثامن والمشرون يوما 
اشتد فيه القلق.. ولكن سرماق ماخفت هذه الشدة . حين استقر:الوضع فى الناحية 
الير ية بمماونة انتلاح الجوى القوى . وثم تنفيذ الخطط البحرية فى التاسم والمشرين 
على الرفم مما تالنا من لحسائر بالئة . ققد خسرنا ثلاث. مدعرات وتمرقت إحدى 
وعشربن سغينة وأمنيب عدد أشر بأخرار . ْ 
وف اليوم الثلاثين من شهر مابو عقدت اجماءا فى <جرة العمليات الاميرالية 
حشره الوزراء الثلاثة للقوات السلحة ورؤساء أركانٌ حربهجٌ . ودرسنا ماوتع من 
أحداث ذلك اليوم على الشاطىء البانجيى ٠‏ وكان عدد النود الذبن ثم انقاذثم حتى 
تلك الساعة مائة وعشربن ألقا ينهم ستة آلاف فرنسى وكان عده القطم البحرية 
الماملة 45٠‏ قطمة بين صنيرة وكبيرة ٠‏ وتلقينا برقية من الأمير ال ديك ووكر 
من دنكرك تقول « على الرغم من الششرب الموى الشديد ٠‏ ونيزان الدائع فقد 
استطمنا إنقاذ أريمة آلاف آخربن فى الساءة الاضية 6 ود أوضح صموية الدفاع عن 
دفكرك فى اليوم القالى وأأكدت 00 ن الفرنسيين ٠.‏ نإن 
تثاضينا عن هذه الناحية ستثرتب عليه إساءة بالغة لاملاقت الى بيننا وبين -ليفقنا 
وقلت كذلك إنه إذالم ببق لنا فى دنكرك غينفياق واحد 7 ستطاب إلى الاورذ 
جورت أن ستقل إحدى القطع. البحرية ودود إلى إتماترا * ويترك: الفولق ف 
عهدة قائده . وعلى اليش البريطالى أن يقلل باقيا ما أمكنه البقاء حى يم اجلاء 
الفزة نسيين ن كذلك ٠‏ 
ولا كنك أعرف اللورد جورت شخسيا معرنة تامة فقد أرسلت إليهذ خط 
يدى الأعس التالى الذى بعش به إليه بصغة رسمية عن طاريق وزارة الحربية فى. البإعة 
الثانية ببد ظهر إليرم الثلاثين من شمر مابوي» - 
« استمن فى الدفاع عن القطاع.الحالى إلى أقصى مدى حتى,تستطيع 
جلاء أكير عدد بميبكن ون الجنود فى :المملية الناججة. النائمة الآن 


هي اع 


واببث:إلينا بأخبازك كل ثلاث ساعات وإذا كان ف مقدورنا أن نسل 
' : فبننيمك إليك بأمس المودة إلى انكاترا مع العدد الذى: مختازء من 
الضباط فى اللحظة التى ترى فها أن قواتك قد تزلت إلى المدالنى يكن 
تسليمها فيه إلى قائد فيلق وأنت غير الآن فى هذا الأمر . وإذا تسطلت 
. سيل الاتصال بيننا ويينلك . فمايك أن تسل القياذة هذا القائد طبقا 
“للخطة إاسالفة.. حين يسبح عدد قواتك الحازية فى حدود ثلاث فزق 
وهذا إجراء عسكرى سلم ينطبقظلى القواعد المسكرية : وليس لك حق 
التصرف فى هذا الشأن . وليس لنا أن نترك اعدو فرسة أعتقالك على 
رأس قرة مبثيرة نظال نحت أعرك . وعلى قائد الفيلق الذدى تار أن 
يستمر فى الدفاع مع الغر نسيين . وأن واصل . إجلاء القوات عن 
دنكرك وعن الشواطىء . ولسكن إذا رأى أن من الستحيل القيام 
بأى جلاء منظر آخر ٠.‏ وتمدذر إلماق أى أذى جوهرى بالمدو نلك أن 
دعوة بعد الاتفاق مع:القائد الفرنسى إلى اام بمرفة رسمية مننا 
لسفك الدياء بلا مبرر © . 
وقد يكون لهذه الرسالة أثرها فى.أحداث جسيية أخرى وعلى معبير قائد بإسل 
آخر فقد. عامت عند ما كنت ف البيت الأبيض فى آخر شهر يناير سنة 1441١‏ من 
ائيس ومن السترستمسونعصيرالجنرال ماكأرثر والامية الأمريكية فى كوريجيدور 
ووحدت من الناسب أن أشرح لهم كيف كان موققنا فى حالة مماثلة تتعلق يقائد مام . 
تنمت قوته حتى أصبحت جزء! سثيرا من القوات الأسلية التى كانت لدية وقد قرأ 
ائيس والشتر ستمسون مسا هذه اليرقية الى يثنا مها إلى جورت ياهقام عظم . 
وقد يجبت لا بدا على وجههما من التأثر ٠‏ وماد الستر ستمسون بعد قليل ليطلب 
ألسخة من البرقية . تأعطيه) له فى الال . وقديكون لمذه العرقية أثرها لدى الأمريكيين 
لاما القرار الناسب الذى اذوه علا بإصدار الأمر إلى المئرال ماك أرثر ينسلم 
القيادة إلى أحد الجئرالات الساعدين وإنقاذ هذا القائد المظم من الصير الذى كان 
سيواجهه إما بالوت أو بالبقاء أسيرا عند اليابانيين مدة الحرب والاستفادة من 
خدماته الجليلة فى الستقبل وك كنت أود لو يتم ذلك . 


سس 8817# ممه 

.و نفسن ذلك اليوم أى فى الثلائين من شهر مابو أبا أركان .رب اللوره ؛ 
جورت ١‏ أن آخر ينوعد يتيسرفيه للقطاع. الشرق' أن بمبمد أمام الألان فى د نكرلك. 
هو جر اليوم الأول من شهر بونية . ذا جل السثوئون بعملية الملاء يلم ديهم 
من جهد » وآلتأ كد م من عدم بقاء نا 0 :آلاف جتدى بزيطانى يعملون 
كؤخرة غلى الساحل إلى هذا الوقت الحدد . ولكن ظهر أن هذا النده اليس كيه ' 
الكفاية لتنطية المواقع الأخيرة ٠‏ وتقرر 5-0 ا البريطالى جى 257 
ليلة اليوم, الأول والثالى من شهر بونية » وتسير حملية الجلاء بالتساوى .بين القوات 
البريطانية والفرنسية . : | 

وهكذا كان للوتف مساء اليوم الحادى والثلاثين من عير باه 53 س0 
اللورد جورت قيادنه تنفيذا للأو أ الصادرة إليه إلى اليجور جرال اليكبساتدر.. 
يرجم إلى اتجلترا ٠‏ 


#2 # 


وقد رأيت منعاً لسوء التقام ٠ ٠‏ ورقبة فى الاتصال الباشر أن أطير إلى بإريس. 
فى اليوم الحادئ' وااثلائين من شهر قابو لأحشر اجاءا لجنس الحرب" الأعلى ٠‏ 
وقد رحل معى فى نفس الطائرة السئر أتلى والجترال ديل واسمان وام.طحيت معى. 
كذلك المنرال سبيرز الذئ كان قد وصل إلينا بإلطائرة فى اليوم السابق يخمل آخر 
الأنباء من بازيس . وكان هذا الشابط اللامع عسو البزْلان . منديقاً منذ أيام اهرب 
الأولى حيك .مس ب فى سبة 1115 >كضابط اتصال إين 'ميلزة الفرنسنيين: وميمتة : 
البريطائيين عدد مرتفع فيعئ:» وكان. يتحدث القرنسسية بإسان طلق وعلى 'قراعه ا 
خسة ة جراءات كان بشخصيته إلفذة خير من يعبات لممالجة الأمور بين البلدين ١‏ : 
وكان الفرنسيون يلون إلى الاندفاع واغاي والمنف عند ما يشقد. البقاش بيهم , 
وبين الريطانيين . فى حين يحافظ البريطائيوق على جودثم إلى حد المشونة . ولكن 
سبير ز كان برد على كبار الفر نسيين ويقنمهم ببساطة بالغة وبصوذة لامثيل لما + 

ول نذهب هذه اارة إلى الكى دروسيه بل ذهبنا إلى مكتب السيو ريفو . 


لم جو" لم 
فى وزارة الحربية بشارع ساندوميثيك وقد وجدلا رينو والروشال بيتان وحدها 0 
وكانت هذه أول مرة يظهر فها يتان فى اجماعنا كنائب رئيس الوزراء ٠‏ 


كان يلبس اللابس العادية . وكان يصحينا سغيرنا وديل وأيسمان وسبيرز 
دكاذان دوين كلق فيحان ودادلاث والكابتن دى مارجيرى مدير يمكتب. 
ريئو والسيو بودوان سكرتيد وزارة الحرب الفرنسيةب» 


ولمل الفرنسوين ل يكوتوا أ كثر دراية منا يحقيقة ما يجرى فى الجبهة الثمالية 
لجيرش الثمال . فلا أيلفتهم أن 158 ألقا قد تم جلاقم إلى الآن من يينهم خسة عفر 
لك فرنمى ذهاوا . وعند ما لغتوا أنظارنا إلى زيادة عدد البريطانيين الذين تم نجلاومم 
يدت للم أن السبب ق ذلك هو وجو د وخدات إدارية بريطانية كبيرة فى الجهة الخانينة' 
استطاعت أن تاوذ بالبواخر وتعود قبل وصول القوات القائئة من الجهة وفسلا' 
عن ذلك فإن الفرنسيين لم يتلقوا أوامر تختى الآن باللاء . وأشرت إلى أن من أثم 
الأسباب التى دعقنى إلى الحضور لباريس . الت كد من أن أوامر مائلة ستصدر 
للغر نسيين ٠‏ وقد رأت حكومة جلالة الك نظرا للظطروف الناسية الى يحن نهآ أن 
تأمر الاو رد جورت بإجلاء لحار بين الفمليين وترك الجر عى 0 وإذا حت الآمال 
فسن سبقمايع إجلاء تو مائى ألف. دجل من ذوى. البأس والأجسام: الفارهة, 
وسنسكون هذء مسجزة ولايشك ول أ كن قبل أربة أيام أستطيع الرهان على إثقاة 
أكثر من شين الفا كد أملل . وقد تأ كد 'لى ماسينالنا من خسائر بإمظة 
فى المدات الحربية . وقد أنبى ديو على-ما يقوم به الأسطول والسلاح : الجوى:: 
البزيطائيان من أتمال جليلة فشسكرته على ذلك مم انصرفنا إلى المدنيث عم كن أن 
أله لإمادة إنشاء القوات البريطانية فى فرنسا : 1 1 


وف ألناء ذلك كان الأميرال دارلان. قد أأعد صوزة رفية إلى الأمرال يرال 
فى.دنكرك ندها كيل : 


هه ب 


1 - علبك أن تعمل على إقامة رأس -جسر حول دنتكرك؛ 
بالفرق التى تعمل نحت أمرك والفرق الأخرى القائمة حت أمر القائد' 


١‏ - إذا أيقنت بأنه تدر وضصول قوات جديدة مق خارج. يوسن 
المسر إلى أناكن الحلاء . فيب على القوات الى ممتفظ رأس الس" 
أن تنسح ب وتستقل البواخر . ولتسكن القوات البريطانية هى التقدمة 
فى الحلاء 6 ش 0 


ان ف الخال وقلت إن القوات البريطانية لن تنكو دالنابقة ويجبأن, 
اله على قدم م الساواة قْ المدق : - وليسكن البريطانيون م الؤخرة - «وأخياً. 

فق الفرة ليو نعل ذلك 1 ” 

ثم انفقل المديث لد إبطاليا . : ٠‏ وبينت وجهة نظر بريطانيا . وى أن إيطالبا إذام 
دخلت المرب فستتوجه إللها أشد الضريات . فثمة عدم 0 من الإيطاليين: بمارضوق:, 
فى دخول الحرب". وماينا أن ذسرفها مالحا من عواقب وما فيها من قسوة . وانترحت . 
أن تبدأ بالغرب من الجو على الثلث السناعى القائم فىثعالما والذى يضم مدن ميلاث., 
وتورينوجدوا وقد وافقريئو على ذلك ٠‏ وعل الحلفاء أن يضر نوا ,إيطاليا عاجلا ٠‏ وقال 
الأميرال دارلان : إنه الخطة 59 مسقودعات الربت الإيطالية النتشرة ة على , 
طول الساحل مر الحدود القرفسية إل ثابولى من البحر والجى .. 

.وقد ثم الاتفاق 0 إجر 1 الباحئات الغدية اللازمة . 

و بعد أن : محدنت عن أهمية بق بقية أسبانيا نعيداً اعن المرب أخذت أستعرض الوقق. 
بعدقة عامة ٠‏ فوينت ضرو رة حتفا الحلغاء بجسهة ثارئة شد سباثر ‏ أغدائهم ٠‏ وقلت إن. 
الولايات التجدة قد راعنها الأحداث القائمة, وعى إن لم تدخل الحرب الآن فنتدخلها 
قرياً ٠.وإذاما‏ غزا .الألان اتجلترا فإنٍ الولإيات التحدة ستكون! كثر تأثراً .وقد , 
| كدت أن انكلترا لا كخثى النزو ٠‏ وستضده بقوة وعنف: ىكل قريةة وف كلير 
كوخ ٠‏ وبمد أن تضمن لنفسها القوات الضرورية الى ترى أنها معتاجة إلها.. 


اا 


فسقيدث: إلى 'جليفتها بفرنسا كل نما يزيد على خاجيا .+ دل قواتها السلحة لتسكون بحث 
إمزتها ٠‏ وكنت مقشنسا عام الافتناخ أن عليفا أن عضى ف القتال تّى النصس ٠‏ وإذا 
اهار أحدنا فملى الآخر أن بستمر . والحكومة البريطانية على استمذاد لقتال من 
العالم, الجديد إذا مازات كارية بابحلثرا .إن ألانيا إذا اتقصرت على إحدى اللينتين 
فإنها ل ترجم : وستصبح فى عداد الأنباع والأرقام إلى الأب ومن الجير أن تصل 
حضارة أوربا الثربية بكل مأ حدقته من عظلمة إلى نهاية عزية نة ولسكن برائمة من أن 
تعيش الدكقر اطبتان المظيمتان حياة غير جديرة اسم الحياة ' , 


وقإل مستر أتلى يعد ما قدمت أنه متفق مى قَ وجهات, نلرى 2 قل« إن 
اشم البريطائى يعرف الآن الأخطار الى أ مامه ٠‏ ويءرف كل العرقة أن ألانيا اذا 
اتسرت ذإن كل مابنيتاه سيتهار . فالأمان لا يتتلون الأنفس سب ب ولكاهم بقتاون . 
الأفكار كذلك والشعب اللريطانى الآن أ كثر تصميا على الققال منه فى أى وقت 
آخر » وقد شكرنا اليو ينو على ما قلناه : وقال : إنه يمتقد أن الروح المنوية عند 
الثشعب الالانى ليست بقدر ما حقققه من الافتصارات الوققية ال تى أحرزها جيشه 
وأشاف » إن فرئسا إذا استطاعت أن ممتفظ بالسوم : عساعدة بريطافيا وإذا يات 
الصناعة الامريكية يسد النقص القائم على عدم التمادل فى السلاح فإننا سنسكون على 
ثقة بالنصر . وقال : إنه شا كر ىكل الشكر تلك الإشازة الى أبدينها بأنه + إذا 
انبأرتث إحدى الحلينتين فان لتخلى الأخرى عه ن الكقاح . ' 00 
ثم انتهى الاجماع الرسمى ون فادرنا المائدة وقف العترين كيار ر الو جودبن 0 
نافذة يتحاذبون الحديث فى جو قلف بمعض الاختلافة ٠‏ وكان ألربشال بيثان ٠‏ 
أرز.هؤلاء ..ووقف سييزز زإل انق ساعد أن -وفر سيته 'الأؤعة” ويتتحدث : وكان 
الثتاب الفراسن الكابئق دى مارجيزى .قد أشار إلى أن اقتال فى :أفريقيا نحل أن 
يسنتمر.ولكن مظهر |ازيشال بيفان بونجومه وا ثفراده كان يوحى إلى أنه تفضل أن ١‏ 
يمقد صلعا تتفرداً . وان لشخميته وثهرته ومكانته والمباراات الى كن يتحداث:: 
بها تأثيراً كائياً لاسيطرة على الذين يجتذيهم بسحره. . وقد ذكر أحذ الفرنسيين ‏ 
ولا أذ كر اسمه على التحقيق فى عبارة مبذية إن اسقمرار التكسات المسكرية قد يزغ 


سا اعم سم 

فرنسا فى بمض الحالات عل تمديل سياسها اللفارجية وقد اهز سبيرز الفرصة 
ووجه حديثه إلى المربشال بيتان ذقال فى لغة فرنسية فصييحة « لا شك أنك تنهم 
ياحضرة الماريشال أن هذا يعبى فرض حصار على فرنسا 6 وقل آخر قد يسبح هذا 
أيراً لا مناص منه 6 لكن سبير ز عاد فوجه حديثه إلى بيتان قائلا « وهذا لا يعى 
الحسار وحدء » ولسكن بعنى ضرب ججميع المواىء الواقمة فى أيدى الألان »© وقد 
سررث لمدور هذه الكبات عن سبيرز وعدت 1 كرر أنشودق الألونة « سثائل 
مهما كانت الأمور وسواء يسقط من يسقط 6 وانقضت ليلة ثانية من الثارات الخفيفة 
وند تركت باريس فى الصباح . 

+ ا د 


وفى اليوم الحادى والثلاثين .ن شهر مابو والأول من شهر يونيه احتد القتال 
فى دنكرك ووسل إل الأروة . ولكن لم يصل إلى النهابة . وقد تقل فى هذين 
اليومين مار بو على *18 ألفاً من الرجال » حل أ كثرهم ف الزوارق المئيرة هن 
الشواطىء حت سيل متهمر من قنابل الطائرات وقذائف الدافع. وقد بذات قاذفاته 
المدو أقمى جهدها فى اليوم الأول من شهر يونيه منذ ساعات الفجر الباكر ‏ 
وكانت تعد غاراتها فى الوقت الذى تعود فيه مقائلائنا لتنال نسيبها هن الوقود . 
وأفرق سبي هذه الثارات عدد كبيرمن بواءغرنا المنشدة بلغ فى مموعه جوع ماأغرق. 
فى الأسبوع الماضى؛ وبلئت خسائرنا فى هذا اليوم من آذابل الطائرات والأاذام وزوارق 
الطرربيد وغير ذلك إحدى وثلاثين سفينة غرقت » وإحدى عشرة أمربت بأضرار» 
وشدد المدو فى البر ضنطه على رأس الجسر الذى أقناء لاختراق دقاعنا . وسدته 
القاومة الباسلة واليائسة الى يذْلها قوات الطلفاء الخلفية . 

وانتهت الرحلة اللقامية يمننهى الهارة والدتة ٠‏ فقد أمببح فى الإمكان ولمرة 
الأول وشع الخطط مقدماً بدلا من الأوضاع المالية والرئجة ٠‏ وفى ر اليوم 
الثألى من شهر بونيه كان ثة مو أربمة آلاف بريطاتى ومعهم سبعة مدافع مضادة 
لاطائرات واثنا عشر مدفماً مضاداً للديابات قد ظلوا فى ضواحى دنكرك مم القوات 
الارنسية المكبيرة المدد انى ظات محائظ على خط الدفاع عن القطاع ٠‏ وقد أصبح 

(؟ؤ - مذكرات) 


وهم - 
الجلاء ميسراً ولسكن فى ظلام الايل وقرر الأميرال رامس التزول فى حشود إلى 
اليناء تلك الليلة بكل مالديه من وحدات مقوفرة وبالإضانة إلى الزوارق السخيرة 
والقوارب وسفن الحر رحلت أربع وأربعون بآخرة من انكلترا فى تلك الليلة وبيسها 
إحدى عشرة مدمرة وأرنم عشرةكانسة ألغام ٠‏ واشتركت فى المملية كذلك أربموث 
سفينة فرنسية وبلحيكية . وقبيل منقصف الليل »كانت قوة المؤخرة البريطانية قد 
نقلت إلى ظهر البواخر . 

لكن هذهل تكن اللهاية فرقصة دنكرك . فقد كنا متأهبين لأن ننقل تلك 
الليلة عدداً أ كبر من الفرنسيين الوجودين فى اليناء سكن النتيجة كانت أننا عتدما 
اشطررنا لسحب بواخرنا عند الفجر وبعضها خال »كان عدد من الجتود الفرنسيين 
لا بزال مشتبكا مع العدو وقد ظلوا على الشواطى' . وعلى الرغم ما حل بالبحارة من 
خصب وإعياه لمابذلوه من جهد فى الأيام السابقة التىقضوها بنير راحة فقد لبوا الدداء . 
وف اليوم الرابع من شهر يونية أنزل فى انكلترا ©10ر5؟ جنديا فرنسيا . وكان 1 "كثر 
من واحد وعشرين ألفا منهم فى سفن بريطانية . وقد استمر فى القتال بشمة ألوق 
فى رأس الجسر لسوء المظ حتى سباح اليوم الرابم من شهر يونية حى وصل العدو 
إلى ضواحى الدينة ؛ وقد كان المدافمون قد وصباوا إلى غاية ما يمكن لاطاقة البشرية أن 
تحتمل» بعد أن قانلوا بشجاعة عدة أيام لتغطية انسحاب رفاتهم البريطانبينو الفر نسيين 
وقد كان نصييهم أن يقضوا السنوات الثالية فى الأسر ٠‏ واولا احمال قوات الؤخرة. 
فى دلكرك وثباتهم فإن من الشكوك فيه أن تمكن عثل تلك السرمة من 
بناء جيشنا فى بريطانيا والدفاع عن المزر البريطائية وإحراز النصر الهاتى ٠‏ 

وف الساعة الثازية والدقيقة الثالئة والمشربن هن بعد ظهر اليوم الرابم من شور 
يونية أعلنت الأميرالية أخيراً انتهاء عملية ظ دينامو 6 الى ثم فها نقل -٠٠رهمم؟‏ 
جندى بريطافى وحليف إلى المزد البريطانية » وفى اليوم الرابع » من شهر إونية اجتتمع 
البرلان وقد رايت أن هن واج ى أن أعرض علية القصة كاملة فى جاستين أولاهيا 
علنية والثانية سرية ؛ ولسرد القسة كاملة كا أوضحتم! فى كتان هذا لا أحقاج 
إلا إلى بعض مقتطفات من الخطاب الذى ألقيته فى البرلان . وكان عليئا أن شرح 


0-2 
لا لشعبنا سب » بل للعالم بأسره » أن عزمنا علىالتقال إلى الدهاية قم على أسس قوية 
وجدبة ٠‏ ولا ينبعث من محاؤلات يثيرها البأس » وكان واجى كذلك أن أعرض فى 

وطوح الأسياب الى حمل على هذه الئفة : 
«يجب علينا أن لا ننظر إلى عملية الإنقاذ التى حةتناها على أنها 
الحقيقة الجوهرية لانصر ٠‏ فالحروب لا تسكسب بالجلاء . وعلى الرقم 
من هذء الحقيقة فقدكان هناك انتسار فى هذا الإنقاذ. وعلينا أن 
أرمقه ونسخله . . افد حققهسلاحنا الجوى . و كثير من جنودثا العائدبن 
م بتح لم أن بروا سلاحنا الجوى وهو يعمل . وكل ما رأوه هو قاذفات 
العدو. النى أفلتت من غبات سلاحنا الوفائية . وذًا نقد تللوا من قيمة 
ما حققه سلاحنا وقد ممت الكثير من اللغط عن هذا ؛ إذلك وجدتنى 
مشطرا إلى الحروس عن الوشوع لأبدى هذه اللاحظة الى سألقيها 
على مسامعك ٠‏ 
كانت العركة نحربة عظيمة لقو السلاحين الجوين البريطالى 
والألماتى ٠‏ وه لكان للا لان هدف جوى أ كثر من أن يجملوا الجلاء 
عن تلك الشواطىء أعراً مستحيلا ؟ . وأن يشرقوا سائر البواخر الى 
خرجت إلى عرض البحر . والى بلغ عددها الألوف ؟ 
وهل من هدف أ كبر من هذا لتحقيق مزايا عسكرية ذات أهمية 
الأغراض الحرب جيعها ؟ لقد حاولوا جهد طاقهم » ولسكن خابت 
محاولانهم . نعم . لقد هزموا ى هذه الحاولة وخابت مساعهم . وتمكنا 
ام . وذقموا ثمنا اليا وصبل إلى أربمة أسْعاف ما أتزلوه بنا 
وأثبت قت جميع طائرائنا على الحتلاف أنواعها ألها تتفوق على أنواع 

000 الى واجبتها » وبرهن طيارونا على تفوقهم . وأستطيع 
أنأفول- وأنا أرى الزايا الى تتؤافر لدينا فى حالة الدفاع عن هذه الحزيرة 
سند غارات من وراء البحر- إننى أرى فى هذه الخقائق أسسا جوهرية 
تتدمو إلى الثقة .أوعلى أن أثنى كل الثناء على هؤلاء الطيارين من الشباب . 


دا عه 
فقدكان الجيش الفرنس:المظم قد تراجم وناله الذعر لهذا المجوم 
الذى تقدمت بهألوف من الدرعات . أليس لداآن نقول إنقضية الحشارة كابا 
سيدافم عنها بشعة ألوف من ااطيارين بإخلاسهم ؟ وقد قي لأن الرهقلر 
بعد العدة لئزو الحزر البريطانية » ولبست هذه الفكرة بجديدة علينا . 
فقد فكرنا فها من قبل وعندما وقف نذابليون فىميناء ,ولون سئة كاملة 
بزوارقه وجيشه المظيم قال له أحدم إذ ذاك « إن هناك أعشاا أشى 
مرارة فى انسكلترا © ولاشك أن هذه الأعشاب قد زاد عددها منذث 
عادت قوات الجلة البريطانية من دنكرك إلى بلادنا . 
ولاشك أن مسألة الدفاع عن الوطن ضد الغزو « تأثر تأراً شديدة 
إذا نمسكنا بالحقيقة القائلة بأن لدينا الآن قوات عسكرية أكثر 
وأقوى من قبل» ولكن هذا الوضع لن يدوم . إننا لانكتق بأن تقوم 
يحرب دفاءية . شعلينا لهايفتنا واجب وعلينا أن لغيه تنظيم الجلد 
البريطانية ونشيدها نحت قيادة القائد العام الباسل الاورد جورت وهذا 
كله سائر فى طريقه » والآن يجب علينا أن حمل طرق دفاعنا عن هذه 
المزر على درجة كبيرة من التنظىم حتى يستطيم أقل عدد من الرجال 
أن يضمن أوفى ما يكن من السلامة ويتوافر لدينا كل مانسقطيع من 
وسائل للهجوم الذى ترى من الواجب أن يتحقق . هذا ما نفكر فيه 
الآن وهذا مايحب أن لعمله » . 
وقد ختمت خطالى بكامة كان لحا أثرها بعد قليل وفى الوقت. 
الناسب » فى قرار الولايات القحدة وهذا هو نسهاة - 
إننا لن نضعف ولن نستسل » على الرنمم من أن مساحات كبيرة 
ودولا كثيرة عربقة وذات شهرة قد وقمت أو قد تثع فى يد المستابو 
وفى قبضة جباز الي النازى الرعيب . بل سدمضى حتى الهابة . 
وسنحارب فى فرنسا . وف البحار والحيطات » وستقائل بثقّة متزايدة 
وقرة نامية فى الو ٠‏ وسغدافم عن جزيرتنا ٠‏ مها يكن ان أجل 


[وم ل 


عدئقاتل على السواحل وف الطارات ومواقعالهبوط وستحارب ف الشوارع, 
والحقول وف التلال والسهول ٠‏ ولن نستسل . وإذا قدر - وهذا مالا 
يمخطر ببالى لحظة واحدة > لمذه الجزيرة أوجزء كير منها أن ونع فى يد 
المدو ويعوت جوما . فإن أمبراطوريتنا وراء البحار- يمززها ويحرسها 
الأسطول البررطالى - سترفع راية الجباد إلى أن ثم إرادة الله ٠.‏ 
فيبادراامالم الجديد بكل مالديه من قوة إلى إنقاذ العالم القديم ومحريره © - 


الجرى ورآاء المغانم 

قامت الصدافة بين الشعبين البريطانى والإيطالى . منذ عهد جاريبالدى وكافود .. 
وقد.نالت كل مرحلة أتخذتها إيطاليا لتحريرشمالما من السك المساوى ٠‏ وكل حركة 
قامت بها لتحقيق وحدتها واستقلالها عطف الدعةراطية البريطانيةفعيد اللكة فيكتورية 
وقدكان للنفوذ البريطانى الأثر الأ كبر فى ضم إبطاليا إلى غوف الخلفاء فى الحريه 
العالمية الأولى . ولكن الرأى المام البريطاتى قد انقسم بقيام موسولينى وثثبوت أقدام 
الفاشية باعتبارها حركة معارضة للبلشفية وإن لم يؤثر هذا أى تأثير على الأسس 
الجوهرية القائمة على النوايا الحسنة بين الشعبين . وكنا ترى موسولينى يقف دائا إلى 
جانب بريطانيا المظمى فى معارشتها التلربة ومطامع ألمانيا ؛ دى جاءت مطابحه 
فى الحبشة فأنتجت أسوأ النتائج .وقد شرحت آنا تلكالقسة الحزنة للسياسة الحاطئة 
التىاتهجتها حكومتا ,ولدوين وتشميران والنىكان لها أسوأ الشائم من ناحيتين . 
فقد كسينا عداوة الديكتاتور الإيطالى ولم نقض على قوته » وأسأنا إلى عصبة الأمم ولم 
ننقذالحبشة ٠‏ وقد رأينا مابذله الس رتشمبران واللمست رحعويل هور واللورد هاليفا كس . 
من الترضنية والنهدئة لا كتساب صداقة موسوليى كا رأينا كيف كان اءتقاد 
موسوايى بأن ثمس بريطاليا قد غربت وأن مستقبل إيطاليا بأساعدة ألانيا يقوم 
على أنقاض الإمبرطورية البريطانية . وقد أدى هذا إلى خلق ممور برلين -- روما ٠‏ 
الذى كان منظورا أن يؤدى إلى اشتراك إيطاليا فى الحرب شد بريطانيا وفرنسا مد 
اللحظة الأولى . 

وكانمن سداد الرأىءند موسولينى أن يتريث » حت يرى تطورالحرب ومصائرهاقبل 
أن يان بنفسه ويوطنه فى غمراتهاوبازمهما أن يقفا إلى جانبألمانيا . ولم يكن هذا التريث 
بغير طائل ٠‏ فقد كان كل من الفريقين يتقربان لإيطاليا وينظران إلى مسالمها برطية . 
فمقدت اتفاقات رابحة وكبست ونتاً نينا لاستكال تسليحها . وهكذا معنت أشهر 
بوادر الحمرب وهى تسير على هذا النحو ٠‏ ومن النهكنات المتمة أن ننظر بعين النيب 
إلى ماكانت تناله إيطاليا إذا حافظت على سياسة الحياد والانتظار ٠‏ لقد كانت الولايات 


راض - 
التحدة نحت تأثير الأمريكيين من الأسل الإيطالى أن نوعز إلى هقار بأن أنة حاولة 
لورغام إيطاليا على الرقوف إلى حانبهسيكون لما أسوأ الستامج “وكانت إيطاليا تستطيع 
حافظها على الحياد والمسك به » أن تجنى مار السلام والازدهار والقوة» وبمد أن 
يكون هثار قد وقم فى حرب مع ورسيا فإن هذه الدولة الحطوظة تستطيع أن نمتفظ 
برخامها ورغدها إلى أمدلايحدومن ثم يبدأ موسولينى فعهد السلامالذى بلى الحرب أو 
فى ستتها الأخيرة » أ كثرالساسة الذين عرفتهم شبه الجزيرة الشمسة سدادا فى الرأى 
ولاشك أن مثل هذا اللسيركان خيرا له وأبتق من اللمصير الذىكان ينتظره فى النهاية . 
وكانت علاقالى بعرسولينى فى المرتين اللتين لاقيته فههما سنة 19130 علاقات 
ونيقة طيبة . وما كان لى أن أثير عليه بريطانيا إلى حد القطيعة فى مسألة الحبشة » أو 
أستثير شده عصببة الأمم . إلا إذا كناعلى استمداد لحاربته إلى الهاية . وكا 
كهتار يدرك حلت لتسليح بريطانيا ويقدرها على الرغم من غبطته حين يجد الشعب 
البر يطالى ليؤيدلى فيها . 
وف غيام هذه الأزية الى وسانا إلسها بعد الكارثة التى أسابتنا فى ممركة 
فرنسا . رأيت أن من واجى كرئيس لاوزراء أن أبذل غاية جهدى لإبقاء إيطاليا 
بميداً عن الصراع ؛ وإذا "كنت لا أنساق مع الآمال السكاذبة . فإننى على الرغم من 
ذلك بعثت عد ستة أيام من تسا ى الحم فى ريطانيا » بناء على رتحبة علس 
الوزراء » بنداء إلى موسوليتى ورد عليه . وقد نشر النداء والرد بمد عامين فى ظروف 
ختلفة كل الاختلاف . وكن النداء فى السادس عثر من شمر مابو سنة 115٠+‏ 
وهذا ثمه * 
يطيب لى وقد توليت زمام الحسكم فى بريطانيا كرئيس لاوذداء 
ووزير للدفاع أن أعود بذا كرنى إلى اجماءائنا السابقة فى روما . وأدالف 
أرغب فى أن أنقل إليك كرئيس لاشعب الإيطالى بعض عباراته 
حسن النية . فى هذا الوقف الذى :نسم فيه الشمّة ؛ فهل فات الأوان 
مقن الدماء بين الشمبين البريطائى والإيطالى ؟ إننا نستطيع أن نتزل 
ببعضنا إصايات بالثة » وأن يضرب يمضنا بحضا بنير رحمة » بوأن مجمل 
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البحر الأبيض التوسط بنزاعنا حلسكة شديدة الظلام . فإذا كانت 
هذء بذيقك . فليكن لك ما تريد . ولكنبى أعلن أننى ما كنت يوما 
ما عدوا لعظمة إيطاليا ٠‏ إن من المس.ب أن يمكهن الإنسان بنتيجة 
هذه المارك الى تدور الآن فى أورباء ولكننى على ثقة من شىء 
واحد ٠‏ وهو أنه مهما جد فى أوربا من أحداث فإن انكلترا ستمضى 
فى طريقها لنهاية ولو بقيت منغردة فى اليدان - شأننا من قبل - 
وان ءلى بقين بأن مساعدات الولابات المتحدة لنا ستزداد بل إننا 
ستتحد الممونة من الامربكتين » . 

« وأرجو أن تسكون على ؟مة يأنى ل أوجه إايك هذا النداء عن 
نعف أو خوف . فهذا النداء سيبقى خالداً فى سجل التاريع . وسينيمث 
سوتا فوق كل صسوت . ينادى بأن لا يشتبك الوارثان الشربكان 
للحضارتين اللاتينية والسيحية فى قتال . وإنى لأرجو أن تصفى إلى 
هذا المسوت بكل تقدبر و[ كبار قبل أن تبدأ إشارة الخطر ولن تبداً 
مدا على الإطلاق » . 


وكان ود موسوليى فاسيا . وإن لم يكن خاليا من الصراحة . قال : 

« يطيب لى أن أقول ردا على رسالتك التى بمشت مها إلى أنك 
لاشك على عل بالأسباب المطيرة التى أدت إلى وقوف بلديتاى معسكرين 
متضادين ولا أرانى فى حاجة إلى الرجوع إلى الاضى. ولسكبى أذ كرك 
الموقف الذى وقفته حكومتك سنة 148 فى مسألة فرض المقوبات 
على إيطاليا فى جنيف حيث أرادت أن تضمن لنفسها مكانا مبثيراً حت 
تمس أفريقيا دون أن “س متلكانك ومساطك أو ممتلكات خيرم 
ومصالههم بضرر من الأضرار . وأريد أن أذ كرك كذلك بحالة المبودية 
التى نحد إيطاليا نفسها راسفه فها ببحرها ؛ واذا كانت حكومتك قد 
أعلنت الحرب على الانيا حفظاً منها على كلها وتعبداتها فق استطاعتك 
أن تدرك أن مثل هذا الشعور» بللحافظة على الكلمة والمسك 


هوم ا 


9 ن الأحوال © . 


وميد هله اللجظلة | شك على الإطلاق ف أن موسولينى سيشترك فى الحرب فى 
الوقت الذى براه ملائا ٠‏ وقد ثبين أنه قد حم م على الدخول فيها متذ رأى هزيمة فرنسا 
وقد ذ كر تشيا'و فى الثالت عشر من شهر مايو . أنه سيعلن الحرب على بريطانيا 
وفرنسا فى مدى شمر واحد . وقد نقل قراره الرعى بإعلان الحرب فى أى وقت 
ملاثم بعد اليوم الخامس من شهر يونيه إلى رؤساء أركان حرب القوات الإيطالية 
وقد تأجل الوعد .إشارة من هتلر إلى اليوم الماشر من شهر يونيه . 

عند عد 

واذاكان مسير الحيوش الثمالية معلقا فى كفة القدرء فقد طار إلى انكلترا 
السيو رينو فى اليوم السادس والءشرين من شهر مابو ايبحث معنا فى هذا الأمر 
الذى ل يعزب قط عن بالنا . فقد كنا نتوقع دخول إيطاليا الحرب فى كل لحظة . 
وهكذا فان نيران الحرب ستشتمل فى فر نسا مق جهة أخرى ٠‏ وسيزحف علها من 
الجنوب عدو جائمع . نبل فى مقدورنا أن نغمل شيمًا ارشوة موسوليى ؟ هذادو 
السؤال الذى كنا تتساءله . وكانت كل تأ كيدات رئيس وزراء فرنسا تدل على 
تدان الأمل ٠‏ لكن رين و كان وافماً حت ضغط شديد فى بلاده وكنا نتظر إلى 
حليفتنا بكل تقدر وأولى وجبة أظرها كل اعتبار : لاسما ومن ترى أن سلا<ما 
الحيوى الوحيد ٠‏ وهو جيثها ؛ أخذ ينبار ٠‏ وقد أبانالسيوريئو بجلاء احمالاتسحات 
غرنسا من مودان الفقال ٠‏ وأ كد أنه شخصيا بود أن يستمر فى الفقال ٠‏ إلا أنه ربما 
حل محله فى رئاسة الوزارة شخص آخر برى غير هذا الرأى . 

وكنا فى الخامس والمشرين من شهر مابو ١‏ يتاء على نداء من فر تساء قد أرسلنا 
إلى الرئيس روزقفلت رسالة نناشده فهها التدخل . وقد أتحنا لارئيس فى هذه الرسالة 
أن يوشح لإيطاليا بإسم بريطانيا وفرنسا . أننا ندرك شسكواها باانسية إلى أوشاعنا 
فى الببحر الأبيض أاتوسط ٠‏ وأننا على استعداد لدراسة أى :طلب معقول التقدم به . 
وأن الحلفاء سيدعون إبطاليا إلى مؤتمر الصاح . على أن يكون وشعبا كأية دولة: 


1م ب 
من الدول الحاربة وأننا ستدءو الرئيس إلى مان أى ا:فاق نسل إليه . وقد بادر 
الرئيس يتنفيذ ما طلب إليه . ولكن الديكتاتور الإيطالى رفض قبول دموته بطريقة 
حاسمة . فنا اجتممدا برينو كان أمامنا رده موسوليتى . وقد عرض الرئيس الفرنسى 
اقتراحات أ كثر تحديداً ودقة وإذا كان لمذء الاقتراحات أن تزيل شكوى أيطاليا 
من حالة المبودية التى نشير إليها فى برها فإنها ولا شك ستؤثر على أوضاع جبل 
طارق والسويس معأ . وكانت فرنسا على استمد اد لتقديم تساهل مشابه فى واس . 


ولكننا لم سكن ميل إلى قبول هذه الآراء ؛ ول يكن هذا ناشيًاً عن اعتقادنا 
بمخطنها . أو أن الوقف لإيتطلب دفم تمن قال لبقاء ايطاليا خارج الحرب . بل لأنفى 
كنت أمتقد أن كل مالستطيم عرضه على موسولينى سيناله من هتلر فى حالة هزعتنا ٠‏ 
وليس لإنسان أن يساوم فى اللحظة الأخيرة ٠‏ وإذا أخذنا فى القفاوض لإبقاء الدونشى 
فى موقف يكون فيه سديقاً لنا؛ فسنقضى على كل ما لدينا من «زيمة على القثال . 
وقد رأيت زملاق فى موقف يدل على التشدد واللإصرار ٠‏ وكانت أفكارنا ترى إله 
غرب ميلان ونورين فى اللحظة الى يدخل فنها موسولينى الحرب لبرى مبلغ حبه 
هذه الثارات . وقد رأيت رينو الذى لم يكن فى قرارة نفسه معارضا لهذا الرأى 
راضياً قانما . ولسكن هذا لم ينع الحكومة الفرنسية بمد بضمة أيام من تقديم عرضه 
مباشر من ناحيها إلى ايطاليا لإعطائها شيئاً من التدازل الإقليمى . والكن موه واينى 
رفضه يأنفة واحتقار . وقال تشيانو للسغير الفرنسى فى اليوم الثالث من شور بونيه 
أن « الدوتثى لاعيل إلى استمادة بعض اأناطق الفرنسية بطريق المغاوضات السدية . 
وقد قرر أن يخوض الحرب شد فرنسا 6 وكان هذا ما كنا نتوقعه . 
وظل الرغم من الههود المظيمة الت بذلتها الولابات التحدة لم يكن لأى قوة أن 
تغير الأمجاء الذى ارتآه «وسولينى . وف الساعة الرابمة والدقيقة الحامسة والأربمين 
بعد ظهر اليوم الماشر من شهر بو نية » أبام وزير خارجية أيطاليا السمير البريطاتى أن 
ايطالها تعد نفسها فى حالة حرب مع الملكة التجدة منذ منتصف ثلك الليلة وقد 
أرساث الحسكومة الإيطالية يلاما ممائلا إلى اللمسكومة الفرنسية . ونا نقل تشيانو 
مذكرته إلى السيو فرانسو بونسيه السفير الفرنسى قال وهر يقجه إلى الها 
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« ستجدون أن الألان سادة قساة 4 وقد أعلن موسولينى من شرئة قصره فى درمه. 
إلى الجاهير المتشدة « أن أيطاليا فى حالة حرب مع فرنسا وريطانها 4 . 

ولتدكانتتلك - كا قال نشوانو ممتذرا فما بعد فقرسة لاتوانى إلا مرة واحدة. 
كل خجسمة لاف سئة 6 ولكن هذه الفرص النادرة قد لا تكون طيبة على الدوام . 

وأخذ الايطاليون مهاجون القوات الفرنسية على جهة الأاب وقد أعلنت برو طانية 
الحرب على ايطاليا : وصدر الأمر إعتقال لجس بواخر ايظالية ؛ كانت ممطلة فى 
ميناء جبل طارق » كا درت أوامر إلى الأسطول بقطع الطريق على كل ما يرام 
من البواخر الايطالية وسوقها إلى أذرب ميناء وقامت قاذقائتا ليلة الثانى عشر من. 
وكانت تحمل قذائف خفيفة » إلا أننا ستحمل #ذائف أثقل وزثا عندما نيدأ ى. 

ول نكن فرنسا تستطيم أن تحشد أ كر من ثلاث فرق ٠‏ بالإشافة إلى ما يعادل 
ثلاث فرق أخرى من الاميات الميلية لفابلة المحوم النتظر الذى تقوم به #وعة. 
الجيوش الايطالية الغربية من ممرات الأل وساحل الريفييرا ٠‏ وكانت هذه الميوش. 
تبلغ فى عددها اثنتين وثلاثين فرقة بقيادة الآمير امبرتو وقد أخذ السلاح الأثانى 
المدرع ينزل سريما مع حرق لهرالرون » للالتفاف حول مؤخرة الغرنسيين ؛ ومع ذلك. 
ظلات الوحدات الفرنسية الألبية ثابتة أمام الايطاليين فى سائر مواقم الحهة الجديدة. 
حي بعد سقوط اريس وايوث ف أيدى الألان ِ 

ولا اجتمع هتار وموسولينى فى ميو فى اليوم الثامن عشر هن شهر يونيه ٠‏ 
م يكن لدى الدوتقى ما يباعى به كثيرا ٠‏ 

وشرع الإيطاليون فى مجوم عام في الحادى والمشرين من يونيه ٠‏ سكن الرأ كز 
ألغر نسية ف الالل يقت شهدا ا محوم ٠‏ و يصل الجهود الْرئيسى عل الساحل, 
تجاء نيس أن يحقق شبئاً . إذ توقف فى مداخل منيتون ٠‏ وعلى الرغم من أن. 
الجيش الغر نسى على الحدرد الجنوبية الشرقية قد استمر محافظا على مواقعه وشرفه ٠‏ 


سيوم ب 
.إلا أن الزحف الألمانى تمو الجنوب جمل هن الستحيل عليه أن يستمر فى الققال ٠‏ 
لهذا كان عقد المدنة مع أمانيا مرتيطاً بطلب من ايطاليا لوقف الأعمال الحربية . 
وكان من القرر أن باق الرئيس روزفلت خطاباً ليلة الماشر من شهر يونيه 
٠ 0‏ أخذت أستمع إلى الأطاب فى غرفة الممليات الحربية فى 
الأميرالية . حوث كنت أتمل ومى بعض الصباط . فلا فاه الرئيس بالعبارة المارحة 
:الى وجبها بلالا وقال فها هق هذا اليوم الماشر من شمر يونيه سنة 154٠+‏ 
«ارتفعت اليد البى حمل المنجر وأهوت به على ظهر جارتها © شعرنا جيماً بالرشنا 
.والارتياح . وقلت لنضسى ماذا سيكون من أمر أمبوات الايطاليين فى الانتخابات 
القريبة القادمة ؟ 
لقد كنت أعرف فى روزفلت سياسيا أمريكيا محنكا ء وتأ كدت أنه لا يخثى 
شيئا فى سبيل تنفيذ إرادته ٠‏ إن خطابه ولاشك كن راء ا وحمل إلينا يسا 
من الأمل فل أذعب إلى فرائى تلك الليلة حتى بادرت برسالة أشكر له فبها 
-عولطفه النبيلة * 


عد بيد عي 


وبدأ دور النسابق إلى الخانم . ولم يكن موسولينى هوالوحش الجائالوحيد الذى 
ببحث عن الفريسة » فقد جاء الدب يسى مسرعاً مع ابن آوى ٠‏ 

وقد بينت سير الملاقات الانكايزية اروسية حى وقرع الأرب ٠‏ وشعور المداء 
بحو بربطانيا وفرنسا الذىكاد بصل إلى حد قطم الملاقات . والذى ظهر بعد غزو 
:أاروس لقتلندا . 

وكانت الانيا وروسيا :مملان مما إلى الحد الذى يببحه مابينهما من خلاف 

عامل ٠وكان‏ 8 وستالين يشتركان فى الل ص اد ل الى يتسمان 0 6 
سانيا الكونت شولنيرج فى الناسيات الحامة وكان على جانب 0 من الصراحة 
.فى ثنائه على السياسة الألمانية وأجمال هتار المسكرية . فنا هاجم الألمان الأرويم ' 


وام ل 

أعلن مولوتوف ٠‏ أن الحسكومة السوفياتية تدرك اما ماحدا بألمانيا إلى القيام بهذا' 
العمل فالاتجليز قد ساروا بميداً فى جاهاهم <ةوقالدول الحاي 65 ثم قال «وإننا انتمنىي 
لألانيا النصر الكامل فى أعمالما الدفاعية © وقد أباخ لغ هقار ستالين صباح اليوم. 
الماشر من شهر مايو إنباء المجوم الخاطف على فر 0 والأرامى النخفنة الحايدة 
الذى شرع فيه . وكتب شولنيرج يقول « زرت مولوتوفةابامته الذير وقد استحسنه 
وأشاف أنه يعرف أن المانيا لابد أن تحمى نفسها ضد المجوم الانكايزى سم 
الفرنسى ولم يكن يشك مطلقاً فى انقتصارنا » 


وعلى الرغم من أننالم نكن نرف شييًاً من هذه التسريحات إلابمد انتهاء. 
الحرب إلا اام نك ن مخدومين أبدا فى موقف الروس ومع هذا ققد سرنا على 
سياسة التربث والاناة وحاولدا أن نقمعلافات ذات ت طابع سرى مع روسنيا ٠‏ ورأيتمن 
المسكة . الإفادة من كفايات السير ستاذورو كرببس بتعربنه سفيراً فى موسكو . وقد. 
قبل القيام مهذه المهمة الشاقة » التى لا أمل فهاء بسمة سدر ولم نكن ندرك عام 
أن الشيوعيين ا'سوفييت يكرهون الساسة هن رجال الإناح اليسارى المتطرف » 
أ كثر من كراهيتهم الحانظين أو الأحرار . فسكا) اقترب الإنسان من الشيومية بعيوله. 
القلبية كان أ كثر تعرضاً لسكراهية السوفييت إلا إذا انفم إلى الحزب . وقد وافقت. 
المسكومة السوفيائية علىتميين كر بيس سغيراً لنا فى بلادها وأوضدت الأسباب لش ركاتها 
النازيين . وكتب السكونت شولنيرج إلى برلين ف القاسم والعشربن من شهر مابو 
يقول 3 إن الانحاد السوفياتى . له اهمام بالغ بالحصول على الطاط والسغيح من. 
انكلترا مقابل الهشي:ولاسبيل إلى القاق من بمثة كرييس . إذ لامبرر على الإطلاق. 
ناشك فى موقف الإخلاص الذى يقفه منا الاتحاد السوفيانى .كا أن المياسة 
السوايائية الجديدة بالنسية لبريطانيا لأتحمل أى أضرار بالمانيا أو عمساطها الميوية . 
وليس ثمة مايدعوللاعتقاد بأن انتصارات اللانيا قد أحدةت شيئاً من الفزع أوالاوف. 
فى دوار الحسكرمة السوفيائية » . 

وكان انهيار فرنسا والدمار الذى حل بميوشع اء وشرة الانتظار المتوقعة ف. 
الذرب أمورا تدعو ستالين إلى التقكير العميق . ولكن لم يبد مايدل على أن الروس. 


35 
-بدأوا يدركون خطورة الوقف . وقد بءث ثولنيرج ف الثامن عشر من شهر يونيه 
'أى عندما مت هزعة فرنسا يقول «لقد دعانى مولوتوف إلى مكتبه هذا الساء وأبلننى 
مهالى' الحكومة السوفياتية البالئة بالانتصارات الباهرة البى أحرزتها الانيا السلحة 
.وكان هذا قبل سنة واحدة من التاريخ الذى هاجت فيه هذه القوات نفسها الحسكومة 
“السوفيائية بجوم مفاجىء على روسيا فى كتائب حاللة من الحديذ والنار؛ وحن 
عرف أن هقلر بعد أربمة شهور كسب من هذا الحديت كان قد سم على أن يقوم 
تحرب مهلكة شد السوفيبت وإمد الحركات الواسءة السرية انقل هذه الجيوش» الى 
منأها السوفييت بانتسارها »إلى الشرق ٠‏ 

وم يكن هذا التقدير السىء لمدع الحسكومة السوفيائية وعملاءها من الشيوعيين 
.وشركاءها النتشرين فى العالم من أن يرفموا عقيرنهم مطالبين بفتح الجهة الثانية التى 
لابد لبريطانيا . وهى الدولة النى سبق للسوئيات أنفسهم أن حكوا علها بالعبودية 
-والحراب . أن تقوم بدور قيادى فيها . 

ولكدنا على أى حال كنا نقدر الأمور قدرها وندرك الستقبل أ كثر مما يدركه 
هؤلاء « الحاسوون » الذين يبنون سياستهم على الأرقام . وقد عرفنا الأخطار الى 
كانوا معرضين لحا وما تتطلبه مصاللهم الحقيقية أ كثر مما كانوا يدركون . 

وف اليومالرايع عشر من شهريونيه - أى بوم سقوط باريس- بمثت موسكو إلى 
اليقوانيا إنذارا مهائيا تنهدها فيههى والدول الباطيقية الأخرى بالتآمرعل الاتحاد السوفيائق 
-وتطالبها بتثييرات أساسية فى حكومها ويبعض النساهل فى يعض الشئون العسكرية 
وف اليوم الخامس عشر من شهر يونية ؛ قام الجيش الأر بزو تلك البلاد وتعرضت 
لانفيا واستونيا للمساملة نفسها ٠‏ فقد فرضت عامها إقامة حكومات موالية لاسوفيات 
وقبول حاميات سوفياتية فى أراضها . وكانت القاومة غير وائية بطبيمة الال . 
وسرءان مانقل رئيس ججهورية لاتفيا إلى روسيا ليظل منغيا فنها . ووصل الستر 
فيشنسكى ليقوم بتميين حكومة مؤفتة ويشرف على انتخابات جديدة . أمانى استونيا 
كان الوضع مماثلا فقد وصل إإمها فى اليوم التاسع عشر من شهر يونية جدا'وف 
لقم حكومة مشابهة . وفى اليوم الثالك من شهر أغسطس لم نبق حاجة إلى ادما* 


د وب" د 

طرورة قيام حكومات موالية فقد ضمت دول البلطيق جميعها إلى الاحاد السوفيالى. 

وبعت الروس بإنذار نهالى إلى رومانها عن طريق وزيرها فى موسكو فى الساعة 
الماشرة من مساء اليوم السادس والعشرين من شهر يونيه » طالبوا فيه بالتخلى عن 
بسارابيا والجزء الثمالى من مقاطمة بوكوفينا على أن تبعث رومانيا بردها فى اليوم 
التالى ٠‏ وعلى الرغم هما أصباب امانيا من الذعر لهذا العمل الذى يدل على التبنجم 
والاندفاع من جهة روسياء لما فيه من الأضرار بسالحها الاقتسادية فى رومانيا . 
نقد اضطرت لقبوله كم الاتغاق المقود بين ريبنتروب ومولوتوف فى أغسطس 
سنة 195 ويمترف أروسيا بمسالطمها فى جدوب شرق أوربا . ولهذا نقد أشارت 
الانيا على رومانيه بقبول طلبات روسيا » وفى السابع والشرين من شهر يونيه 
انسحيت القوات الرومائية من المقاطمتن الم كورتين وانتقات أراشهما إلى أيدى 
الروس . ومن ثم توطدت مرآكز قوات الأتحاد السوفيانى المسلحة ءلى شواطيء 
البلطيؤ وممدب مهبر الدانوب . 


عود إلى فر نسا 
من : ربونيه إلى 1١‏ ويه 


'قد ساد شمور بالارتياح والرفى حين أذيع عدد الذبن تم إنقاذم من دتشكرك 
وقدعم هذا الشعور سائر أتحاء الجزر البريطانية بل سائر أرجاء العالم . أجل : كان, 
هدأك شعور بالراحة بمد الشدة » انقلى إلى شعور بالنصر . فإن عودة نحو ربع مليو. 
من| زهرة أبنائنا بسلام إلى أرض الوطن ملامة فامبلة فى طريفنا عير سنوات من 
المزعة . وقد عاد الحدود لامار ن شيثا غير البدادق والسنئان وبضم مثات ءن الداقم 
الرشاشة . وقد أسرعوا إلى بدوتهم ليتوا أسبوعاً من الأجازة فيها . ول سكن, 
فرحتهم بالاجماع بعائلانهم اتشفف من رغبلهم المحة فى ملافاة المدو فى أول فرصة ‏ 
وكان الذين أتيحت لم فرسة الاشتباك مع الألان موقدين بأنهم إذا أثيحت لهم 
فرصة متساوبة فسيتغليون عل المعدو» وكانت روحهم المنوية عااية إلى حد لعيك 4 

وكانتفىدتكرك ناحية مظاية حالكة فقد خسر نا فها كل ما كان علسكهالجيش, 
من عتاد . وكان النتاج الأول لمسائمنا رسل إلى هذه القوات . وقد نقغى عدة أشمر 
لتمويس ماخسير ناه حت ولو تفدنا راعنا و مجح المدو فى تعطيلها . 

إلا أن بعض المواطف قد ثارت فى نفوس بعض البارزين من قادة الولايات. 
القحدة من الناحية الأخرى للمحيط الأطلنطى . وقد أدركوا فى الحال أن الثالبية 
الكبيرة من اليش البريطانى قد بحت بمد أن كقدت كل عقادها . ولم يدن اليرم. 
الأول من شهر بوئيه حتى أصدر الرئيس أواءره إلى وزارتى الحربية والبحرية بأن. 
تقدما إليه تقريراً ما تستطيمان الاستغناء عنه هن الأسلحة لإرسالها إلى بريطانيا 
وفرنسا . وكان الجنرال مرشاليقوم تلىرأس اليش الأعربى كرئيس طيثة أركان الحرسه 
ومع إلى ادقيازة كندى امقيازاً إسعة الأفق ولعد القتصور وقد أسدرت أوامره الماجلة 


ليام لد 
إلى ناثبه وإلى رئيس دائرة المستودطات ليقدما إليه بياناً كاملا بكل مالدى اليش 
الأمريى من احتياطى فالسلاح والقخاثر ٠‏ وفى مدى ثمانية وأربمين ساعة كانت هذء 
القوائم قد أعدت . ووافق الجنرال مرشال علها فى اليوم الثالث من شهر يونية . 
وتشصمل القائمة الأولى مها على دبع ملوون بندقية من ##رع مليون. بندفية سدءمت 
سنتى 1917 و:14كا وظلت محفوظة فى أوراقها حو عشرين عاماً وكانت مع كل 
بندقية منها حو ٠8؟‏ طلقة وكان هناك حو تسعاًا مدفع ميدان عيار هلا ومعها 
أ كثر من مليون قذيفة » وثمانون أل مدفع رشاش وأنواع أخرى من السلاح ٠‏ 
وقد مدر الأ إلى اليدور جترال ويعون الإشراف للى إعداد تسديرها ٠‏ 
وأسرعت جميع مخازن الجيش الأمريى ومستودعاته بحزم الواد الحربية ول نحل نباية 
الأسبوع حتى كانت سائة سيارة متحبة بما فيا من العتاد الضخم إلى أرصفة 
الحيش.فى راريتان فى نوو جرمى ٠‏ وف اليوم الحادى عشر من ثهر يونية كانت 
إثثتا عشرة بآخرة يمارية بريطانية تدخل إلى اليناء ورسوفيه لتحمل الشحقات 
على سطحها . 
وقد ترنب على هذه التدابير الاستثدائية التى قامث .مها الولابات التحدة أنها 
أسبحت لاتملك لفد.ها من المدات إلاما يكنى مليوناً وتجامائة ألف.رحل ٠»‏ وهو أقل 
دقم يمكن أن يقدر لشاريع التعبئة لاعجيش الأمسيكى ٠‏ ولمل من ينظر إلى هذه الأرقام 
الآن لا يقدرها حق قدرها » ولتكنها كانت فى ذلك الوقت سملا عظيا منبمثاً عن 
الإعان والقيادة » قامت به الولابات التحدة وحرمدت نفسها هذه القادر الهائلة من 
السلاح لترساها إلى بلاد كان السكثيرون يعت ونها قد أصيبت المزعة فى الحرب ٠‏ 
ول تندم الولايات المتحدة على هذا الممل بطبيمة الحال: ٠‏ وق قا بنقل هذه الأساحة 
الدينة من الأطلنطى بأمان فى شهر يوليه ٠‏ فوصات إلينا وهى لارءز إلى عامل مادى 
إكتسبناه السب بل إلى عوامل أخرى لما أهميتها الكبرى فى سائر الاعتبارات التى 
ينظر إأمها المدو والسديق بالنسبة للغزو ٠‏ 
وكان شهر يونية من الأيام الشاتة بالنسبة لناء 1ا ثواجهه من الحاجة إلى الجهود 
الزدوجة التى يحب أن تقوم بها فى هذا الوقف النكشوف الى كنا فيه مدفوعين 
١(‏ - مذكرات) 


الواجب الذى يتنحثم علينا حو فرنسا » وحاجتها إلى جيش عامل فى أرض الوطن » 
وتصين جزرنا من الساحية الآخر ى ٠‏ وقد اتبعنا على الرغم من الواقف التضشاربة 
سياسة ثابئة سرطدة لاتؤثر فيها الاندفاءات الماطفية . وقد ظل هنا الأول هو إرسال 
ها يمكننا إرساله من قوات مدربة حسنة الإعداد لإعادة تنظيم الجلة البريطانية فى 
فرنسا . . ثم بذل جهودنا للدفاع من جزرنا بإعادة تأليف الجيش النظاتى وإعداده 
ونحصين لواقم البى يحتمل أن يقم فها إنزال الجيوش وتزويد السكان بالسلاح 
وتنظيمهم ٠‏ ثم نقل ما اسقطيع افله من قوات من أحاء الامبراطودية إلى بر,طانيا . 
و نكن فى حاجة إلى الرجال بقدر حاجتنا إلى السلاح ٠‏ وقد استطمنا إنقاذ 
كو انين ألف بندقية من القواعد ومراكز الواسلات إلى الجنوب من نهر 
السين وم ينتسف شهر يونية حتى كن كل جندى معارب فى الجيش المادى النظاى . 
قد مل سلاداً غاسا به فى يده » ول يكن لدينا من مدفعيه الميدان إلا القليل حتى 
للحيش النظانى حيث كنا قد أضعنا فى فرنسا جميع مدافمنا الجديدة من عيار خسة 
وعشرين رطلا وم يبق لدبنا غير نجدماثة مدفع و ٠١7‏ دبابات مقوسطة و ١١4‏ دبابة 
لمشاة و 258 دبابة خفيفة . وم يعرف أن شعبا عظما يقف مثل هذا الوقن من 


وقد رأينا أن من واجبنا إرسال المونة إلى فرنسا قبل كل شىء وكان من القرو 
أن نيدأ حركة إرسال الفرقة الثانية واللجسين إك فرنسا فى اليوم السابم من شهر 
بدنية وفق الأواءر السايقة » وقد أعدنا تأ كيد هذه الأوامر . وسدر الأمر إلى الفرقة 
القيادية من الجيش الكندى التى كانت قائمة فى انكلترا من أول العام والمسلحة 
بأحسن السلاح بأن تتوجه إلى بريسث ٠‏ عوائقة الكومة الكندية على أن تبدأ 
فى الوصول إلى هنالك فى اليوم الحادى عثر من شهر بوئية أى فى نفس الوقت 
النى كانت فبه الآمال تنهار . وقد كان إرسال هائين الفرقتين إلى فرنسا التدامية 
فى مثل هذا الوقف الذى كنا تتوقع فيه أن يندثم الألمان أماجمقنا بسكل ما لديم 
من قرة وعنف » سملا راثا لصاخنا إذا ما تورن بالقوات المحدودة جداً التى استطمنا 
إدسالها إلى فرنسا فى الأشهر المائية الأولى من الحرب . وأتحب حين أعود بذا كرت 


حل ولام لد 
إلى هذه الحقائق كيف أنيح لنا أن أرسل. النشكيلة العسكرية الوحيدة العاملة التى 
علكها إلى فرنسا لولم نكن ندرك صعوبة عبور الانش بالنسبة #مدو إلا إذا 
سوطر على البحر أو المو أو أحرز العدات اللازمة لإنزالها إلى البر . 


اج #6 #* 


وكان لدينا فى فرنسا الفرقة الجباية الادية والخسون القائمة وراء السرم » ' 
الى انسحبت من خط ماجينو . وكانت لا تزال فى حالة طيبة . وكانت هناك 
أيضاً فرققنا المدرعة الأولى والوحيدة - باستئناء كتيبة الديابات والفثة المسامدة - 
الى سحبت وأرسات إلى كاليه للاساهمة فى عملية الانقاذ . وقد لحسرت هذه الغرقة 
عدداً من رجالها فى محاولة عبور نهر السوم . كزء من +طة فيجان ٠‏ ولم يدن 
اليوم الأول من شهر يونيه حى كانت هذه الفرقة قد خسرت ثالى رجالها ' وصدرت 
الأو امر بسحب ما بتى من رجالا إلى ما وراء هر السين لإعادة تنظيمها . ثم جمع 
تسمة أفواج من المشاة لا تحمل غير البنادق ؛ من محطات الواصلات وراء اللمطوط 
فى فرنسا ؛ ولم يكن لديها إلا القليل من الأساحة المضادة الدإلات ٠.‏ وليس لديها أية 
معدات ميكا نيكية أو أجهزة إشارة . 

وقد بدأت الرحلة الأخيرة من معركة فرنسا فى اليوم الخامس من شهر يونيه . 
وقد رأينا آنقاً كيف وفر الألان أسلحتهم الدرعة وم يستخدموا الكثير منها فى 
معركة دنكرك ٠‏ محتفظين .ها لهذء العركة النهائية فى فرنساء وقد تدفق هذا 
السلاح جميمه نحو الجبهة الفرنسية الصْعيفة المتداعية المتدة من باريس إلى البحر ٠‏ 
واسمت أستطييع هنا أن أسجل غير ممركة الجناح الساحل التي اعبنا فيها دوراً ٠‏ 
وقد أراد الجيش الفرنسى الماشر الاحتفاظ بخط نهر السوم ٠‏ ولكن فرقتان مدرعتين 
لمانيتين استطاعتها فى اليوم السابم من شهر يونيه الاندفاع حو روان وبذلك أسبح 
الجناح الفرنسى الأيسر الذى يضم فرقتذا الحادية واللمسين ممزولا عن بإق الجببة » 
وذلك بتطويق الجيش الفرتسى القاشع فى مثاث روان - دييب ب المبر ٠‏ 


با 

. وقد.خشينا. واشتد قلقنا من أن ينسع هذا المزل فيشمل شبه جزيرة الحافر 
الى تسبح معزولة من الجيوش الرئيسية ٠‏ ش 

لهذا سدرت الأوامر إلى الجئرال فورشون بأن ينسحب ف اخاه روان إذا 
زم الأمر إلا أن هذء الحركة لم ثم يسبب الضعف اذى نال القيادة الفرئسية ٠‏ 
وقد قدمنا بيانات عاجلة متكردة إلى الغرنسيين فى هذا الشأن ولكن بدون 
جدوى ٠‏ وكان هذا من سوء الند بير إذ أن م كان ظاهراً مند ثلاثة أنإم على 
أقل تقدير , 

وف اليوم العاشر من شبر دونيه بمكنت الفرقة بعد قتال عنيف من التقوقر 
مع الجبش الفرنسى التاسع نحو خط سان فاليرى لاجلاء بطريق البحر ٠‏ ولكن 
السباب فى ليلى المنادى عشر والثالى عشر من شهر يونيه قد حال دون جلاء 
الجنود على ظلهر البواخر . ووصل الألان فى صباح الثانى. عشر إلى الجانب 
السخرى إلى. الجنوب ٠‏ وأمبح الشاطىء واقماً. نحت نيرامهم المباشرة ٠‏ وارتفت 
الأعلام البيض فوق البلدة » واستسلم الاواء الفرسى فى الساعة الثانية صبباعا ٠‏ 
وفى الساعة العاشرة والنصف اضطرت البقية الباقية مئ فرقتنا الجبلية إلىالاستسلام: 
ووقم مانية آلاف جندى بريطاق وأريمة آلاف جندى فرنسى فى أسر الفرقة 
الألانية المدرعة السابقة الى يقودها الجنرال رومل ٠‏ ولقد أنارى أن أرى الفرنسيين 
لا يسمحون لقرقتدا بالأراجم إلى روان قبل فوات الأوان وإبقائها فى مواتمها حتى 
أسمبح من التءذر عليبا أن تسل إلى الحافر أو تْراجم نمو الجنوب مما أشطرها 
إلى الاستسلام مع قوائتهم ٠‏ ولقد كان مصير الفرقة الجبلية أحسن نوا » ولكن 
الاسكتلانديين قد ثأزوا لمذا السير عندما أطادوا تأليف افرقتهم وعبأوا ميثوتهم 
وتوحدوا مع الفرقة الاسكتلائدية. التاسية وساروا نيا با إلى جنب ص ن ميادين 
الملين إفى 8 النبااى وراء الراين . 

وقد تلقيت فى: الساعة الحادية عشرة. من سياح اليوم الحادى عشر من شهر 
يونيه رسالة من ريدو ٠‏ وكان قد أبرق كذلك لارئيس .. لقد بدات: الأساة 
الفرنسية تسير نحو النكارئة وكنت منذ عدة أيام ألم فى اجماع. الجلس الأعلى '. 


ست الام ل 
وقد:تذر الآن الاجماع فى باريس.٠‏ إذل .تنكن. قد وصلتنا الأثباء بالماومات 
المسحيحة عن الأوشاع فيها . ولاشك أن « رءوس رماح 6 الاندفاع الألماتى 
كانت تقترب منها ووجدت من التعذر الحصول على موعد من دينو ١‏ ول يكن 
الوقت وقت السك بالرسميات وعاينا أن اعرف ما يربد الفرنسيون أن يعماوء ٠‏ وقد 
أبلثنى دينو أنه يستطيع أن يستقبلنى فى بريار بالقرب من أودليان . إذ بدأت 
الماصعة الرسعية نملو عن باريس إلى تور . أما مر القيادة العامة فقد أققل على مقرية 
من بريار ٠‏ وقد أصدرت أوامرى إلى طائرة « فلامنجو 6 بالأستعداد فى مطار 
هندون بعد المداء . وسافرت فى الساعة الثانية سد الظهر ٠‏ بعد أن كنت 
قد حسلت على موائقة زمسلالى الوزراء بالسفر فى الملسة التى مقدناها 
قبيل الظهر . 

وكانت هذه هي رحلتق الرابعة إلى فرنسا .ولا كانت الأوساع المسكرية هى 
السيعارة إذ ذاك . فقد طلبت إلى الستر إيدن وزير الحربية أن يسطحبنى مع الجنرال 
ديل رئيس أركان حرب الأمبراطورية والطإنرال إيسماث وكانت الطائرات الأمانية 
إذ ذاك تسير أشو اطا بعيدة فى سماء الائش هما أرنمنا على القيام بدورة واسمة . 
ومشت الفلامنجو وممعها ائنتا عشرة طائرة من طائرات « نافثات الاهب 4 وعد 
ساعتين وصلنا إلى مطار صغير كان فيه بعص الفرنسيين وأسرع إلينا شابط فرنسى 
برئبة الكولونيل فى سيارة وتظاهرت فى وجهه بالدئَة والاطءثنان وابتسمت ابتسامة 
عريضة كنت أمتقد أنها مناسبة ى مثل هذا الوقت ولكن الشابط ل ستجب 
لابتسامتى فشعرت ف الحال أن الموقف قد ساء كثيراً ما كان فى اجماعها السابق 
مدل أسبوع بباريس وسار بنا الكولوئيل إل دار وجدنا مها رينو والمريشال بيتان 
والجنرال فيجانوقائد الجوفوين » وعدا آخر من الضباط من بيهم الجدرال- الصغير 
أسبيا- ديجول الذى عينمدذقايل وكيلا لوزازة الدفاع الوطتى ..وعلى السكة الحديدبة 
كان قطار القيادة حيث لاذ عدد من رفاقنا . أما.الدار فل يكن بها إلا جهاز تليفوتى 
وأحد وضع فى دورة اليا وكان مشخولا على الدوام لتأخير الاتصالات القليفونية . 

ولا حانت الساعة السابمة بدأنا اجياهنا ٠‏ ول يكن .بيدا محال للتأنيب أو نبادل 


ولام 
الألفاظ النابية نقد كنا ججيماً أمام حقائق مفزعة ٠‏ وقد دار الحديث بيننا على الحو 
التالى : لقد طالا حثئت الحسكومة الفراسية على الدفاع عن باريس وأنا أؤكر 
ما يستئرقه القتال فى الشوارع ومن بيت إلى بيت ف مدينة كبيرة من قوات الجيش 
الغازى وذ كرت المريشال بيتان ؛ بتلك الليالى التي أمضيناها مما فى قطاره فى أحذ 
الشارب بعدكارئة اليش البريطانى الحامس سنة 1418 حيث استطاع - ول أذ كر 
امريشال فوش إذ ذاك - من إتتاذالوقف ٠‏ وذ كرئه بليمنسيو وكيف كن بقول 
سأقائل أمام بإريس » وفى باريس ووزاء باريس »6 وقد أجاب الماريشال بيتان مهدوء 
نام وذهو أنه كان فىتلك الأيام يعمل بقوات للمناورة تبلغ حو ستين فرقة ٠‏ أما الآن فانه 
لاعلك شيئا منها ٠‏ وقالى « إنه فى تلك الأأيام كانت فى الجمهة ستون فرقة بريطائية . 
وأشاف إن من العبث الذى لا يؤدى إلى ننيجة تدمير بارس © . 


وأَخْذ الحترال رينويسةءرضالوقف العسكرى بقدر ما وس إلىعالمه بالنسبة لهذه 
المركة الذيدية الثى تدور على بعد #سين ميلا أو ستين ٠‏ وقد أثبى ثناء بالناً على 
شجاعة الجيش الفرنسى . وناشدم أن نرسل كل ما نستطيع من نجدات وف مقدمتها 
أسراب القاتلات البريطانية الى يحب دفمها إلى العركة حالا ثم مشى يقول « هذه 
لظلة حاسمة وءن الخطأ إبقاء أى سرب من الطائرات فىانكلترا © ولكنبى بناء على 
قرار مملس الوزراء البربطانى الذى اذ محشور ماديشال الج الأعلى داودينج الذى 
أحضرته فى جلسة مجلس الوزراء. بسفة خاسة قلت « إن هذه الشطة ليست حانمة 
وهذه ليست باللحظة الهاسمة كذلك فستكون اللحظة الماسمة عندما يرجه هثار 
جيم سلاحه الجوى إلى بريطانيا الءظامى ٠‏ فإذا استطمنا أن نسيطر على المو وإذا 
أمكننا أن نستيق البحارءلى حاطامئتو حة - وهذا ما ستتمكن منهولاشك - فستعود 
ونستميد لك كل شىء » فثمة +سة وعشرون سر من الطائرات القائلات لابد أن 
تظل للدفاع عن بريطانيا مهما يكن الْمّن . وتحن مصممون على أن مغى فى الحرب 
إلى اللهاية وإننا واثقون بأننا سنتمكن من ذلك إلى حد بعيد أما التخل عن هذه 
الأسراب فعداه القساء على فرستنا فى الحياة 6 . ش 


. ووصل الجترال جودج القائد الأعلى لاجبهة الثمالية الغربية خْأَة ويد اسباعه إلى 


سا لام ل 
خلاسة ما دار من الحديث أ كد الصورة التى رسمها فيجان لاجبهة الأرنسية ٠‏ وقد 
دموتهم إلى السك بالحطة التى سبق أن أشرت إلمها وهى حرب المصابات ٠‏ فالجيش 
الألانى ليس إلى هذا الحد من القوة التى يظهر ها عند وقوع الاسسطدام وإذا قامت 
المهوش الفرنسية بسائر فرقها وكتائها بمحاربة الألان فى الجهة التى تواجههم بحيوية 
وعزعة فاننا ولا شك نستطيع أن نوقف زحف الألان ورد على" الفرنسهون يبيانات 
عن الوقف الرهيب على الطرق الى تفيض بأفراج اللاجئين الذين تتابعهم نيران المدافم 
الرشاشة المامببة من الطائرات الألمانية . وعن حالة المزائم الجاعية الى سيطرت على 
جاهير كبيرة من السكان وعن تداع الجهاز الكو والساطة المسكرية ٠‏ وقد ذ كر 
الحترال فيحان فى لمظة أن الفرنسيين رعا أضطروا إلى طلب المدنة ٠‏ وهنا انتفض 
رينو قأئما ليقول بطريقة خاطنة « هذه مسألة سياسية © وقلت فى عال ارد 3 إذا 
كانت فرنسا فى محنها ترى من ساللها أن يستسل جيشها فمليها أن لا تتردد فى ذلاك 
بسببنا على الإطلاق ومهما يكن فراركم فاثنا مصممون على القتال إلى الثهاية وإى 
اللهاية إلى النهاية 6 فلما قلت إن على الجيش الفرسى أن يستمر فى القتال حي ثكان 
وحيما استطاع لآضعاف مائة فرقة ألمانية رد الجنرال فييجان قائلا « وحتى إذا تم هذا 
فإن اليش الألمانى سيظل لديه ماثة فرقة أخرى لغزوم واحتلال بلاد؟ ٠‏ فاعسا كم 
تسنعون حينئِذ) ورددت عليه بقول 2 لست من اللبراء العسكربين ولكن مستشارى' 
الفنيين يرون أن الطريقة الثلى لمعالجة الغزو الأمانى الننظر لبريطانيا هو أن نغرق 
كبر عدد من الغزاة فى الببحر وثم فى طريقهم إلينا » وأن ممشم رءوس الباقين عندما 
يصلون زاحفين إلى الشاطىء 6 فقال فيجان وقد عات وجهه ابتسامة كثيية « ب 
أن أمثرف على أى حال بأن للديكم حاجزاً منيماً شد الدابات © وكانت هذه آخر 
السكلات المؤثرة التى سممنها منه ٠‏ وكنت طوال هذه الناقشة الؤلة أنوء تحزن شديد 
لأن بلاداً مئل بريطانيا عدد سكائها نحو عانية وأريمين مليوثا لم تستطم أن تسامم 
مساهمة أ كبر ثما قدمث فى الحرب اليرية ضد الانيا وأن تسمة أعشار الذبحة ونسعة 
وتسعين فى الاثة من الألام وقعت على فرنسا وعلها وحدها. . 

ونبشنا لنغسل أيدينا لتداول الطعام وقد جىء به إلى مائدة الؤتمر وف أثناء 
ذلك تحدثت إلى الجنرال جورج بصدفة خاسة . وقد اقترحت أولا أن يستمر الفتال 


ساح د 

فى كل مكان فى الجببة الداخلية . وتنظم حرب طويلة للمسابات فى الجهات اطبلية 

ثم الانتقال ثانيا إلى إفر ييا وهى خطوة كنت أظنها علامة اهزام قبل أسبوع ولكن 

00 - الذى على الرغم من أنه يتولى مسثوليات مباشرة - لم يكن مطلق 

الحرية ى يوم من الأيام ى قيادة الجيوش الفرنسية وقد لست أنة لا يرى أملا كبيراً 

فى الشروعين اللذين عرضهما عليه . 

وإفى لأنحدث ببساطة عن أحداث تلك لأا . ولقد كانت نلك الأحداث فى 

حينها آلاما حقيقية مختلج فى مقولنا وأرواحنا جيماً . 


#4 


وقد جاسنا إلى مائدة السشاء حوالى الساعة الماشرة وكان محلسى إلى ين رينو. 
وكان الجنر'ل ديحجول إكى جانى من الناحية الأخرى ٠‏ وقدم إلينا حساء ويجة 
بض وتهوة ونبيذ خفيف . وكنا حتى تلك الاحظة من الحنة التى نزلت بنا من تلك 
الكوارث الألانية لا نزال على حد كبير من الصداقة ولكن سرءان ما وقم فصل 

امو وقديذ كر القارىء ما علقت من الأحمية على وجوب ضرب إبطاليا ضرباً 
عنيفا فى اللحظة التى تدخل فيها الحرب وإجراء الترتيبات اللازمة لتقل القاذفات 
البريطانية بعد موافقة الفرنسيين إلى المطارات الواعة قرب مرسيليا أتضرب "ورين 
وميلان . وكان كل ثىء فى ذلك الوقت على استمداد تام للشرب . وما كدنا يماس 
إلى الائدة حتي جاءت إشارة من ماريشال المو بارات قائد القوات الجوية البريطانية 
ف فرأسا إلى الجنرال ايسمان تقول إن السلطات الحلية تمارض فى قيام القاذفات 
البريطانية بالاغارة من مطارات مرسيايا إذ أن الذارات لى ايطاليا ستكون تتيجتها 
توجيه أعمال تآمرية لدوب فرنسا وايس فى وسع البريطانيين مبدها » وقنا عن الائدة 
أنا ورينو وفيجان وإبدن وديل وقد تحذئتاحديثًا قصيراً بءده وافق رينو على إصدار 
الأو امر إلى السلطات الفرأسية لمتمبة السماح لاقاذفات:البريطانية بأن تتؤدى واجها 
ولكن سرعءازما تلقينا أشارة تليفونية أخرى تقول إن أفواجا من الفرنسيين القيمين 
بالقرب من للطارات قد جاءوا بمخثلف العرباث وسيازات النقل ووضءوها فى أراضى 
الطارات حتى أسبح ‏ من الستحيل على القاذفات أن تقوم من مرابضها لأداء واجباتها . 


سد [إلم م : 

ولا غادرنا الاثدة وجلسنا لشناول قهوتنا مع بعض البراندى أبلئنى رينو أن 
المريشال بيتان قال له إن على فرتسا أن تطلب المدنة ٠.وأنه‏ قد أعد مذكرة بذاك وبريد 
منه أن يقرأها واستمر رينو يقول 9 إنه لم يقدم إلى هذه الذكرة بمد ٠‏ ويظهر أن 
الحجل ل يزل مستوليا عليه . وبمنعه من تقديعها » ولاشك أنه خجل كذلك عند 
تأييد. طلب الجنرال فيحان. بأن ترسل أسراب طائرتنا الخسة والعشرين بعد أن قرر 
فى أعماق ننسه أن الأمل قد شاع ٠‏ وأن فرنسا يجب عليها أن تسل ٠‏ وقد ذهينا يما 
إلى مضاجمنا ٠‏ والأمى علد قلوينا والحزث يميم على نفوسدا وفى سباح اليوم الرايم 
عشر دخل الألان بإريس . 


وعدنا فمقدنا مؤتمرنا فى الساءات المبكرة من الصباح . وقد حضره مريشال 
الجر بارات وأعد رينو طلبه يأن نيمث مخمسة أسراب من القائلات إلى فرنسا وقال 
الحنرال فيجان انه فى حاحة شديدة إلى القاذفات الهاربة لتم النقس الذى يزاه ى 
الجنوه وأ كدت ل أن زيادة الساعدة الجوية ستبحث بحثاً شاملا فى وزارة الحرب 
البريطانية بمجرد عودتى إلى لندن مع التصميم على وجهة نظرى بأنه من الخطأ الشديد 
حرمان الملكة التحدة وسائل الدفاع التى لا غنى عنها فى أرضها . 

وبعد حديث لا طائل وراءه . عن مجوم مضاد فى أدنى حوض السين أبديت 
فى لمجة حاسمة رغبتى فى أن تقوم الحسكومة الفرنسية عند حدوث أى تثير فى وشعها 
بابلاغ الكومة 'البر.طانية بعيفة ماجلة للستطيم الحضور فى الخال للالتقاء مهم فى 
المسكان الناسب النى مختارونه قبل اتخان إرادات حاعة ا يتعلق بدورثم ف 
المرحلة الثانية سن ٠‏ الحرب . 

واستأذنا لاسفر من بيتان وفيجان وأركان حرسبما . وكانت هذه آخر مرة 
اجتممنا فها وانفردت جانباً بالأميرال درلان وقلت له «ابيع يادرلان . إباك أن 
سمح للألان بالاستيلاء على الأسطول الفرامي . فوعدى وعداً قاطما بأنه ل سمح 
بذك على الإإطلاق ٠‏ 


البذيكنا 


الم 
ول يكن ادينا من الوقود الصالح ما يسمح لقيام الطائرات «كاذنات اللهب » 
عراثةتنا للحراسة . وكان علينا أن مختار أحد أمربن . إما أن نتريث حتى 
يمل الوقود أوتجازف بالفلامنجو وحدها . وقد أ كدوا لنا أن النباب يفظىظريةنا 
7 سائر النواحى . وكانت دودئنا عاجلا إلى الوطن أمراً لا مغر مئه ومن ثم رحلنا 
بالفلامنجو . وطلينا من القهادة الجوية البريطائية أن ترءلى ببعض الطائرات لقابلتنا 
وحراستنا فوق الاأش ٠‏ 
ذلنا افترينا من الشاطىءكانت النيوم قد تبددت وها الجو . ورأينا على بمدثمانية 
آلاف قدم مدينة الحافر ممتنا تلتهءها النيران وكانت سحب الذخان التصاعدة عن 
اليناء ت#جه مو الشرق وم ثر أية طائرةقادمة طراستنا ٠‏ وقد لاحظت أن قائد الطائرة 
يفوم بكشاورات مع مساعديه ثم أسرعت الطائرة فهبطت بنا بحركة منقضة إلى ارتفاع 
مانة قدم أو مايقرب من ذلك فوق البحر الحادى: حوت لا ترى الطائرات ٠‏ وسألت 
حماحدث وعرفت فيا بمد أنهم رأوا طائرتين أمائيتين حتنا تطلفان النيران على زوارق 
الصيد . ولهسن حظفا أن الطائرنين الألانيتين ل تنظرا هاليا ثم استقبلتنا طائرات 
المراسة عندما اقتر بنا من الشاطىء الإنسكايزى وهبطت بنا الط ثرة الأمينة فلامنجو 
ف مطار هيندون بسلام ٠‏ 
وف الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم اقات إلى وزارة الحرب ما أسفرت 
عنه بءثتنا . وشرحت للزملاء ٠وقف‏ الجيوش الفرنسية على ضوء مانقله إاينا فى الور 
الإنرال فيجان . فقد قطءتهذه الجيوش ستة أيام فى فال مستمر ليلا ونهارا وأسبحت 
موف اليأس والتهالك ويقوم المدو مرجوم عام يستخدم فيه مائة وعشربن فرقة 
تمؤزها الدابات والدرعات ضد أربعين فرقة فراسية ٠‏ وتقف المجيوش الفرنسية الأن 
عند آخر خط دفاتى تستطيع منه أن تبذل شيا عن القاومة اأنظمة . وقد استطاع 
الألان إلى الأن أن يجتازوا هذا المط .ن نقطنين أو ثلاث . ولا شك أن الجترال 
فييحان لا يرى أملا فى الاست.رار فى الأتال . وهو يرى أن الألمان يقومون بتدمير 
فرلسا بطريقة منظمة وواج, يدعوءه إلى إنقاذ ما تبق من البلاد من هذه اللهابة : 
وقرأت الزملاء الذ كرة النى أعدها الرشال والتى اطلمعليها ريدو ولم يسدها إليهبمد. 


مما 
ثم قات « لا شك أن بيتان رجل خطير إلى حد بعيد فى هذه المرحلة ولقد كان 
من الا" +زاميين على الدوام © أما السهو دينو فيددو مصما على التثال ويؤيد الجترال 
0 الذى حفس الؤعر فسكرة الاستمرارق حرب المصابات وقلت : إن المرال 
شاب ممقلىء <يوية وقد اف فى نفسى أثرأ حسنأ إلى حد لعيد ٠‏ ويدوالك أن دينو 
سيتجه إليه إذا اهار الخط الى ليتولى القيادة وذ كر تلم أن الأميرال درلان 
قد صم م على ألا يسم الأسطول الفراسى إلى المدو ٠‏ وإذا زم الس فإله سيبعث به 
يدا وإن كان يخشى أن يعارضه الساسة فى خطته . 
وكان قد اتح أن فرنسا قاريت النهاية فى مقاومنها المنظمة وأن فصلا آخر من 
قسة الحرب:يقترب من الخامة . وقد يستمرالفرنسيون فى الحرب على أية حال . وقد 
نظو رحكومقان فر نسيتان تقوم إحداها بمقد صصاح وتقوم الأخرى باعداد التاومة المنظامة 
من المستعمرات “الفرنسية لتتولى الحرب فى الببحر من طريق الأسطول الفراسى وى 
فرنسا بطرق المسابات : ولسكن من التعذر علينا أن تدكون بثىء الأن أن نرسل 
عض العونة إلى فرنسا إلى <د ما . وإنكان لابد لنا أن ذركز جهودنا ملى الدفاع 
عن حزرنا ٠‏ 


الدفاع الداخلى 


سيرى قارىء هذء الضفحات كيف كانت سدل الغيب شديدة حجب ما وزاءها 
ولا :ترك أمام الناظر إلا الهيرة والذهول . والآن وقد انقشمت عنا تلك الغيوم أصبح 
من السهل علينا أن نرى أين كنا شديدى الفزع والجهل بسير الأمور ومقى كنا 
غير مكترئين أو حائرين مشدوهين . لقد أخذنا على غرة مرتين فى شهرين منتاليين 
وفوجثنا مفاجأة ئامة وأثيت اكتساح الأرويج واختراق الجهة الفرئسية وما نبم ذلك 
من أحداث » القوة الحائلة التى اتسمت بها البادرة الألانية . ولكن ماذا أعدوا 
بمد ذلك من خطط وماذا وضعوا من إجراءات إلى آخر ماهنااك ؟ هل يزلون إلينا 
من السماء الزرقام .وقد حلوا أسلحة جديدة .. ووضعوا خططا دقيقة .. واستخدهوا 
قرة طاغية هائلة ليزوا جزبرتنا المؤلاء إلى حد بعيد » الفقيرة إلى الممدات فى موطع 
أوأ كثر من الواشع الى تصلح لا تزال القوات ؟ أو هل يذههون إلى ايرلئدا 
فينزومها ؟ هذء كلها امالا تكاثمن الحافةأ نيبت الانسانفها برأى متمد على منطقه 
وتفكيره ولقد قال الد كقور جونسون7؟ « إن الرجل إذا عرف أنه سيشئق بعد 
أسبوعين . فإنه يركز رأسه على ذلك تماما » ولقد "كنت واثقا من النصر دائما ومع 
ذلك فقد كانت الأوشاع تسيرتى . وإفى لأشكر تلك الأوشاع لأنها كانت ثترجم 
كرا إلى تتغيذ ديح . 

وقد أدرك زملانئى أن من الشرورى الحصول على سلطات استثنائية من الب لمان 
بقانون أعدو «ف الأأيام القلائل الماضية . وسيضمن هذا القائون - بعد إقراره -- للحكومة 
السلطة التامة على حياة وحريات وممتلكات سائر رعايا جلالة الماك فى بريطانيا 
المظمى ٠.‏ وإذا استخدمنا الصيغة التاثونية قلنا إن البرلان سيضمن الحكومة الساملة 


. من أدباء بريطاليا المعرونين فى القرن السادس عشر‎ )١( 


| وم م 
الطلقة . وكان. يمخول المكومة « حق إصدار الراسيم يوجب قانون الدفاع - الى 
تطلب إلى الناس. أن يضعوا أنفسهم وخدمائهم ومقلكائهم حت تصرف جلالته , 
حسب ما برأه ضروريا أونافما لضمان السلامة العامة » والدفاع عن الملكة . والحانظة 
على الأمن العام واستمرار الخرب الى يشتبك فها جلالته » وضتان الن والخدمات 
اللازمة لحياة الشعب 6 . 

وكان من سلطة وزير العمل أن يوجه أى إنسان #قيام بأية خدمه تطلب منه ه 
وكان النظام الذى يمطيه هذه الساطة يشتمل على بند خاص يملق بمدالة الأجور . 
وتقرر تأليف لجان فى الراكز الحامة لتجنيد المال . وفرض الاشراف على المتلكات 
إكى أبعد مدى فى الإمكان.. وعلىهذا المنوال تقرر فرض الاشراف. هل سائر الؤسسات 
ما فيها المصارف لقكون حت سيطرة الحسكومة وكان من واجب أسماب الأجمال أن 
يقدموا دفائر حساباتهم وأن يدفموا الضريبة الإضافية الى نباغ ماثة فى الماثة . وتقرر 
إنشاء ملس للاقاج برئاسة المستر جريدوود وتعيين مدير أدائرة تجنيد العمال ٠‏ 

وف اليوم الثانى والمشرين من شهر مايو قدم للبرلان هذا الشروع وقام بتقدعه 
السثر تشمبرلين والستر أتلى ٠‏ وقد قام الأخير باقتراح القراءة الثانية وأقر البرلان 
؟جاسية - العموم واللوردات > بما فنهما من فالبية من اللحافظين هذا القانون بالاجاع 
فى نفس اليوم وصدق عليه التصديق الماسكى فى نلك الليلة ليسبح قانونا وكان الشعور 
السائد فى بربطانيا إذ ذاك يطبق على قول الشاعر : 

«ذلك لأن الرومان كأنوا إذا اشتبكت روما فى قتال. فى تلك 
الأيام القدعة الجيدة لا يضنون.علها عال. أو. عقار أو وك أو زوجة 
ولاعضو ولا حياة » . 1 

كاق الوقت بالنسبة لبزيطانيا وقت تمل ولا شك ٠‏ إكى آخر رمق . وإلى آخر ذرة 
أو طاقة , وكان الشعب متتحداً اتحاداً لا مثيل له.فية سبق من التاربيخ . وكان:الزجال 
والنساء يعملون:وراء الآلات والأجهزة فى المسائم حتى يتداع الواحد أو الواحدة 
ونسقط على الأرضن من شدة الاعياء فيسحب إلى بيته لرغم منه ليحل مله شخص 
آخر قه.جاء قبل المؤعد القررله. .. كانت الرغبْة الملحة على سائر الرجال والمكثيرات 


جرم 

من الأساء أن يكون لكل إنسان سلاحه ٠‏ وقد ارتبط أعضاء الوزارة والحسكومة 
بقيود لا نزال نذكرها بسرور وغبطة . وانعدم شهور الفزع عند الشعب وكان ممثلوه 
فى البرلان فى هذا الموقف جديرين بثنته ولم نكن قد مانينا ماعانث فرنسا من شدة 
مالانته . وليس نمة ما يؤثر على الانكليزى ويحركه أكثر من خطر الازوء 
وهى حتيقة / يعرفها الشعب البربطالى منذ أ كثر من ألف سئة . وقد مم الشمب 
على أحد أمرين : النصر أو الموت ٠‏ ولم تسكن بهم حاجة إلى إثارة مشاءرثم باالخطب 
الجاسية . وامكاهم كانوا يبنهجون حين يسمعون أعير عن مشاعرثم ٠‏ وأقدم لحم 
البررات ما يقومون بعمله أو يحاولونه . وكان كل ما «ناك من خلاف هر وجود 
من يريدون أن يفماوا أ كر مما #تحمله الطاقة والذين برون أن الجاس الجنوى 
يزيد من طاقة العمل ويرفم من نتأئجه . 

ش ا 

وكان علينا بعد إرسال الفرقتين الوحيدتين الكاملتى التسلح الاتين بملكهما 
إلى فرنسا * أن نبادر بائخاذ سائر الإجراءات التى فى مقدورنا للدفاع عن جزيرتنا 
ضْد المجوم المباشر . وكان مصير هولندا الماجل ما زال ماثلا فى أذهاننا جيماً . 
وكان السثر إيدن قد افترح على وزارة الحرب تشكيل جيش من الحرس الوطنى 
وند وسم هذا الاقتراح موشع الفتفيذ وسرعان ماتألفت جاعات من سائز أنحاء البلاد 
من كل مدينة ومن كل قرية وكلهم من ذوى القرة والعزية المسادقة ٠‏ وقد حملوا 
السدسات وينادق الصيذ والهراوات والرماح وقد انتظامت من هذء الجاعات فى 
وقت عاجل هيئة كبيرة نشم نمو ملهون ونصف مليون من الرجال ٠‏ وقد أخذوا 
بالتدرع يحماون الأساحة السالحة . 

وأخشى ما كنت أخشاءهو أن نستطيع الدبابات الألمانية الوسول إلى الشاطىء . 
ولاكانت تستحوذ على دايا فنكرة إِنزال الدبإيات إلى شواطثهم » فقدكان من الطبيعى 
أن يدور بخلدى أنهم يفسكرون نفس التغفسكير بالنسبة إلينا . ولم يكن لدينا المدد 
الكافى من المدافم الضادة للدبابات أو الذخيرة أو حتى مدافم اليدان. ونستطيع أن 
تتصور الالة التى كنا فيها من القصة القالية :لقد قت بزيارة شواطئنا فلي القديسة 


00100 

مرخريت بالقرب هن دوفر . وقد أبلئى البريجادير قائد النطقة أن كتيبته لا تملك 
إلا ثلائة موافع منادة للدبابات وعلبها أن محمى أدبنة أميال أو غخسة من هذا 
الشاطى' الذى تهدده أ كير الأخطار . وأبلثنى أنه لا ولك أ كثر من ست طلقات 
لكل مدفم وسألتى متحديا هل من حقه أن يسمح ارجاله باطلاق طلقة واحدة 
من هذه الذخيرة اليب لكى يجربوا مدافمهم . فأجبت بأنه ئيس أدينا عتاد للتجربة 
أو التدريب وأن ما لدبكم من العتاد يجب أن لايستخدء إلا فى اللحظة الأخيرة ومن 
مسائة قرببة للفاية . : 

ويتبين مما تقدم أن الوقت لم يكن يسم بالسير بالطرق الألوفة وقد قررت رغبة 
مبى فى الإدسراعف الم ل أن أضع مث إشر افى كوزير للدفاع ممؤسسة التجاربالنىأقامها 
اليجور جيفريز فى وايتشيرش وكنت منذ سنة 1915 قد ارئبطت بعلاقات ذات نفع 
مع هذا الشابط البرز الذى برهن بدقليته المبقرية الخلاتة عن نقعه الكبير , كا 
«خرى فيا بعد » طوال أيام الحرب ٠‏ وكان ليندمان لى صلة وثيقة نه ولى فى وقت 
واحد وقد استخديت عقليهما الجبارين مع مسلط الشخصية : وكان جيغربز ورجاله 
يمدون قنبلة مكن أن تلت من نافذة على دوابة فتاسيق مها فور اطلانهأً ولا شك أن 
تأثير قنبلة متفجرة هلى لوح من الغولاذ يكون له أثره البالغ . وقد انطبمت صورة فى 
أذهاننا عن جنود مخلسين ؛ أو مدنيين يحرون وراء الدبابة ويتذفون الثنيلة عللها 
على الرخم من أن الإنفجار سيكاف الشخص الذى يلقها حياته . وكان الكثيرون 
بلا شك على ا»:مداد للقيام هذا الممل ٠‏ وفكرت فى أن القنبلة إذا ثبتت على قضيب 
يمسكن إطلافها بقوة أضعف من البندقية وأخيراً رسيت بالقنبلة اللاممتة باعتبارها 
سلاحا من أساحة الطوارىء ااتّى قد نلحأ إلمها عند الحاجة . ول أستعمل هذه القنولة 
فى بلادنا على الإطلاق . ولكها أثبتت ياجها فى سوريا حيث كانت الأوضاع 
البدائية ولا :زال مسيطرة : : 

نا لها 

ولأول مرة من ماثة وس وعشربن سنة رقف عدو شديد اأراس أمام مياءالةفال 

الانسكليزى الضيقة وقد أسبيح . حما علينا أن نيد اتنظيم حبشنا' الدظائى 


ماهم - 
القى تألف حديثاً » وجيشنا الإقلي الأ كثر عدداً والأقل فى ندرييه ٠.‏ ونمي 
لأنفسنا جهاز! دفاعيا قويا يقف مستمداً للقاء الئزاة والقضاء ملهم وليس لذا خيار 
فى ذلك على الاطلاق . ول:يكن أمام الفريقين إلا « الهلاك أوالملاج » وقداستطمنا 
أن. ندخل الحرسن الوط كذلك فى جهاز الدفاع العام . وعرض الجترال. إيروسايد 
القاثئه العام لقوات الوطن ف اليوم اللفاس والمشرين من شهر بونيه خططه فلى 
رؤّساء أركان حرب القوات المساحة وقام الخبراء بطبيمة الخال بدراسة هذه الخطط 
بكل دقة واهمام . وقت. أنا كذلك بدراستها بدناية باانة وعت الوافقة عليها ٠‏ 
وكانت هذه الحطة النظيمة الى وضْعت المستقبل تتألف من ثلاثة وجوه . أولها ينطوى 
عل قوة دفاهية من الجنود للقيمين ف الخنادق فى سائر الجهات الى يحتمل أن يزل 
فنها الاعداء على طول الشاطى”" . ويقائل هؤلاء الجنود من مواقمهم ومعهم قوات 
احتياطية متحركة لاقيام بجوم سريع مقابل » وثانها إقامة خط من الحواجز الشادة 
للدبابات يقوم عليه جنود اهرس الوطنى ويمقد دلى طول الشاطى” الشرق من أواسط 
إنكلترا إلى جنومها ومهمته حراسة لندن والراكز الصناعية المظيمة بسياراتمدرمة 
تسل من الطرق الدالحلية ٠‏ أما الثالث فهو القوات الاحتياطية ارئيسية الى ثقف 
وراء ذلك الخط لتقوم بالحجوم الضاد الرئيسى . 

ونه أدخلت على هذه المطة مع مغى الأسابيع والشهور تمديلات وإضافات 
لا حد لحا ٠‏ سكن الفسكرة لم تتبدل فى جوهرها . وأسبح على سائر القوات أن تثبت 
فى مواقعها إذا هرجت لافى الأطوط طسب ولكن فى سائر الرا كز الدفاعية . 
وتبادر قوات أخرى بالقضاء على الهاجمين قشاء تاما ؛ سواء أكانوا قادمين من 
الببسر أو من الجو. أما الرجال الذين ينقطع انصالهم بالمساعدة الماجلة ».فلا يشترط 
فهم البقاء فى مواقسهم . فقد وشعت الخطط الفعالة لصد المدو من اللخلف وقعاع 
مواصلاته وتدمير معدائه الحربية تماماكأ فمل الروس . وقد حققوا نتائج عظيمة'. حين 
قمرث تدفق الد الألمانى يمد سنة واحدة., 

ولا شك أن المكثيرين قد دهشوا حين رأوا هذا النشاط السجيب فى كل ذاحية 
من النواحى.. وكان لابد أن يدركواضرورة مد الاسلاك ووشم الألشام مل الشواطى* 


. 


7464 سم 
وإقامة المواجز شد الدبايات فى الطرق والعابر وبناء متاريس الأسمنت السللح عند 

تقاطع الطرق والدخول إلى اليبوث اوضع 1 كياس الرمل بالطوابق المليا » وحفر 
المنادق الواسعة سد الدبابات فى ملاعب الخو اف والطْقول الخصية والحدائ فم 
لفد أدركوا ذلك وارتضوه » رفم ماينالهم من جرائه من أضرار ٠‏ ولكنرم كانوا 
ينساءلون فى بعض الأحيان . إذا أكانت هناك خطة موضوعة لهذء الأجمال أ أنيه ٠‏ 
إجراءات فردية يقوم مها أشخاص مندفمون بعامل الجاسة لاستثلال الأوضاع 
الحديدة الى أتاحبا القانون لاتدخل فى أملاك المواطنين . 

وكانت مناك خطة عامة منظمة تشمل جيم أوجه هذا النشاط فلها نمت هذه 
الحطة امخذت القيادة العامة مركر زها بلمدن . وقد قسمت ربطانيا العظمى وايرلندا 
إلى سبع قيادات وقسمت كل قيادة إلى مناطق لافيالق وكل منطفة قسمت إلى قيادات 
للفرق . وكان الطلوب من القيادات والفيالق والفرق أن تق جزءا من مواردها 
ليسكون يمثابة احتياطى منتحرك وأن بحتفظ فى مرا كزها بأقل ما يمكن من هذه 
الموارد على أن تسكون كافية للمحانظة على خطوطبا الدفامية ٠‏ وقد لم بناء مواقم 
دفاعية فى كل مدطقة منغردة من مناطق الؤخرة بطريقة تدريجية ٠‏ ثم أقيمت وراءها 
« مناطق الفيالق »6 ومناطق القيادات ١ ٠‏ 

وقد بلذت المطوط الدفاعية فى سمقها حو ماثة ميل أو زيادة ٠‏ وأقيمت خلف 
هذه جميمها الحواجز الائعة للدباات وعر من جنوب انكلترا متجهة ثيالا نحو 
'وتتجبامشير . وفضْلا عن هذا فهناك القوات الاحقياطية النهائية حت قيادة القائد 
الأعلى لقوات الوطن ٠‏ وبهذه الطريقة وضءنا سياستنا المحافظة على أكبر قوات 
متتح رك للاحتياط ٠‏ 

وقد جعلنا كل ميناء من موائينا في المنوبوالشرق #وضع دراسة معيئة . و(بكن 
من الستطاع المجوم الياشر على ميناء محصن تحصينا كاملا . وعلى الرغم من ذلك فقد 
حولنا جبع هذه الوائى' إلى مرا كز قوية تستطيع أنتصد عن نفسما أى مجوم من البر 
أو البحر على حد سواء » ووضعت الحواجز على ألوف الأميال ااربعة من بريطافها لقنم 


هبوط قوات تمحملها الطائرات ٠‏ وقد احتاجت مطارائنا ومحطات الرادار التي نملكها 
(4:و ح مذكرات) 


سس يوس مم 

وكذلك مستودعات وقودنا -- وكنا نملك مها حتى صديف سنة ١44 ٠‏ ثلائمائة وخسة 

وسبعين - إلى دفاع خاص » بواسطة حاميات خاسة وبواسطة طيارءها أنفسهم نكان 

علينا أن نضمن ايها فى الليل واللهار من أجمال التدمير والحجوم الفاجىء فى ألوى 

من الموافج العرضة لاهجوم كالمسور وعخطات توليد السكهرباء والسئو دءات والسانم 

الحيوبة وماشا كلها » وأعدت الخطط لتدمير النشات الحامة النىقد يستفيد منها السدو 

بمجرد وقوعها فى يده كا أعد اللازم لتدمير الطرق الميسرة فى الوانى وتفنجير الارق 

والداخل الرئيسية وشل حركة مواسلات السيارات والاثمبالات ااتليذونية والبرقية 

ونحطم كل نوع من أنواع الأجهزة والآلات قبل وقوعها فى يد العدو . وعلى الرخم 

من كل هذه الاحتياظات السديدة التى ساهدت فيها الدوائر الدنية زميلتها المسكرية 

فإننا لم نفسكر على الإطلاق فى سياسة التخريبب . فقد كان على أبناء أنكلترا أن 
يدائموا عن جزيرتهم لا أن يخربوها . 

1*0 

وكانت هناك ناحية أخرى ٠‏ فقدكان أول ما عرفته من « ممجِزة دنكرك » 

هو وجوب الإفادة من ذلك الانسحاب بالاستمداد لحجوم مضاد . فإذا كان كل أمر 

مازال مؤرجحا فإن استعادة زمام البادرة تصببح أمراً حيويا . وكان اليوم الرابع من 

شهر يونيه بالنسبة لى من الأيام الكثيرة الأعباء . فقدكان على أن أعد المطاب الطويل 

الحطير الذى ألقيته فى مجلس العموم والذى تحدثت عنه آنفا . . وبمد أن ألقيت عن 

كاهلى ذلك المبء أسرعت بإعداد اذ كرة الى امتقدت أن من الواجب أن تنكون 

رائدنا فى سائر أفكارنا وأعمالدا ى هذء الاحظة » وقد وجهت إلى المترال إسمان 

اللاحظات الأنية : 

« إننا نيتم يخطر نزول الألان فى انسكلئرا على الرخم من سيطرتيا 

على البحار . وحيازتنا على قوة دفاعية قوية من الطائرات القائلة فى. 

اجو . وهذا أمر من الكة وسداد ارأى أن نكر فيه وقد أسببح 

كل شق مخرى . وكل شاطىء . وكل ميناء . مدر قلق وتفكير 

بالنسبة لنا ١‏ وفضلا عن ذلك فإن قوات الفللات تستطيع أن تنازو 

ليغربول أوإبر لندا أو غيرها من الأماكن . وهذه حالة لها قيمتها إذا 


الوم ب 

كانت ستخاق فى .نفوسنا النخوة والأشاط . ولكن إذا كان فى 

«وسع الألمان أن يقوموا يونا رغم قوثنا البحرية » فإن كثيراً من الناس 

يتساءلون : ولاذا لا نفكر حن فى غزو أراضيهم ؟ إن من واجبنا 

“ألا نسمح للمقلية الدناعية الكاملة الى قشت على الغرنسيين بالدمار 

أن تسيطر على أفكارنا : ومن أثم الأمور عتدى أن ترغم الألان على 

إبقاء أ كير عدت مكن من قواعهم لاسحاففلة على جميع الشواطىء التى 

«احتلوها . ويب علينا أن نعمل على تنظم قوات تنوك غزو هذه 

«الشواطىء والإغارة عليها لا سيا وحن نعرف أن جيع سكانها أصدقاء 

:لنا . نمب أن تتكون هذه القوات من وحدات كادلة العدة 

.مستقلة فى تموينها وتغم كل مها ألف رجل ليرتفع عددها إلى عشرة 

#آلاف عندما يضم بمسها إلى البعض ٠‏ وف مقدورنا أن محتنظ عيزة 

«الباغتة بالحفاءهدف الثارة حت اللحظة الأخيرة . وقد انح لنا ممارأيناء 

.فى دنكرك أنه مئ الستطاع نقل القوات ونحريكها إلى المواقع المختارة 

«عندما يحتاج الأمر إلى ذتك ٠‏ ومن أهم الأمور أن نرغم الألمان على أن 

.يكونوا داعى التفكير فى الكان الدى قد توجه إلييم أيه الضرية 

االتالية . بدلا من أن برغمونا ثم على إحاطة جزيرتنا بالأسوار النيمة 

.وتطية سقفها كذلك ء وعلينا أن نبذل ماافى وسمنا لنشعل الروح 

للمثوية . والعقلية فى النفوس . ونلتى عنا ما نمانيه من ترك الأمور 

.لشيثة العدو وتمكينه من زمام المبادرة مما هو موضع شكوانا الآن » . 

«وقد نئل إيسمان هذه المذ كرة إلى رؤٌساء أركان الحرب ٠‏ وقد وافقوا على ما فيبا 

«من حيث المبدأ » وظهرت إرادتهم فى الكثير من القرارات التى اتخذوها » وقد أدت 

هذه الذذكرة إلى سياسة مقررة مع الأيام . وكان تفكيرى فىهذا الوقت يدور داتما حول 

-حرب الدابات.لامن: الناحية الدفادية لغسب بل من الناحية الهجومية كذلك وقددفمى 

هذا التفسكير إلى تمل .عدد كبير من السفن الى تملح لإنزال الدبابات وذلك أمر كان 
بمشمل بالى على الدوام. م وله أحميته الكبرى فى الستقبل , 


الوم ل 
لقد كان لى ولع دائماً بالحرب البرمائية » وكأنت تدون يخاطرى داعا فكرة 
إنزال الديابات إلى البر من سغن تمد لذلك يحيث تنظهر على شطآن لا تتوقع أزولها 
وكنت قبل عشرةأيام منانضماى إلى وزارة الستر لويد جورج فى السابع عش رمن شهو 
يوليه سنة 153117 كوزير للتدوين قد أعددت بثير استعانة بأحد من الخيراء خطة 
للاستيلاء على الجزيرتين «بوركوم وسيات 6 وقد اشتملت هذه الخطة على الفقرات. 
القالية ااتى أنشرها الآن للهرة الأول : 
« يحب أن لم التزول على إحدى الجزيرتين -- يوركوم أوسيات. 
نحت سقار من مدفمية الأسطول مع قنابل الدحان أو الثاز تطلقها سفن 
لاتؤثر فهها العاور برهات البحرية ٠‏ وريجب أن يسكون مع كل فرقة تنزل. 
إلى البر مو ماثة من هذه السفئ الصغيرة . وجب كنذلك أن نؤمن على 
الأقل سين قطمة لإنزال الدبايات وحمل كل منهادبابة أو أ كثر تسكون. 
مبالحة لقطم الأسلاك الشائسكة:قدماتها . وبجسرمتدرك تستطيع الدبالات. 
أن تنزل إلى البر مت ححب من قوتها النارية وحدها فتمنم وقف الشاة 
عن تأدية أجمالحى والحجوم على مضايق القلمة وبطاديتها عن طريق, 
الأسلاك الشائك ٠‏ وهذه وسيلة مبتسكرة تقضى على نوع من الشاقه 
التي كنا تحدها حيث كان حمّا علينا أن تزل مدافع اليدان لقطي 
الأسلاك الشائكة . 
وقد يكون.ن الخطر أن محس المدو الفاسد الى تريدها فيتوى. 
حامياته بإمدادات سالحة لا سا فى جزبرة بوركوم التى يساوره القلقى 
عليها . لكن هذا التزول عكن أن يم نحت درع من الدالات المفيفة 
النيمة شد المدافع الرشاشة » الكثيرة المدد حتى لا تقاثر إلى حدية 
بنيران الدفسية الثقيلة ولستطيع الدبابات الوافرة العدد » لا سما السريمة 
الحركة منها واللفينة » أن تعمل فى مواقم 0ك ن على أهبة للاقتها - 
وأرى أن هذء الأمور لما أهمينها وتستحق الدرس والماية © . 


سس سس مسد 

وكنت قد اقترحت .بدلا من هذا الشروع فى هذه الذ كرة إيجاد جزيرة سناعية 

فى الياء الشحلة فى « هورنريف » ف الثمال فظلت هذء الذكرة راقدة فى محفوظات 

لجنة الدفاع الامبراطورى أ كثر من ربع قرن ٠‏ ولم أنشرها فى كتالى السايق ءن 

< الأزمة المالية » لأنها لم تنفذ . ولمل هذا كان من حسن حظدا . فالآراء الى 

أوشحتها فى هذه الذكرة أسبحتث أ كثر من حيوية انافى هذه المرب لاسها أن 

الألان كانوا يطلمون على ما أ كتبه ويدرسونه بمناية ودقة . وقد ظلت الأغراض 

اللفية ذه الذكرة منطيمة بذهنى حتى حلت الأزمة الجديدة . فصارت أساسا لاممل 

الذى أمببح واضحا فى الأسطول السْجم من وحدات إنزال الدياات سنة 154 وق 
الأحداث التالية جيعها . 


وبدأ العمل بنشاط فى إنتاج جيع القطم البحريه الى تقولى إنزال المدات اطربية 
التقيلة وأنكئ نشت فق الامبرالية إدارة خاسة للاة مراف على هذه الشئون ول يحل شهر 
أ كتوبر سنة 144٠‏ حت ىكانت التجارب تقوم يمد على سفن إنزال الدبابات ٠‏ ثم 
أشيفت إللها التحسينات اللازمة . وقد بدأت عملها بالفمل فى الشرق الأوسط 
غوسلت إلى عنالك فى عبيف سنة 154١‏ . وقد برهنت هذه القطع البحرية على 
خوائدها المظلمى » ومن حسن اللظ أننا استطعنا أن نعهد بسناعتها إلى الشركات 
الإنشائية المندسية الى لا :عمل فى أحواض السفن لذلك فإن إتتاجبا لم يؤر على 
ماكانت تقوم به أحواض سغننا من بناء القطع البحرية الكبيرة . وبهذه العريقة 
استطمنا أن ذنقد البرنامج الواسع الدى رأيناء . 

وكانت هذه القطع مدالحة لأجمال الإفارة من بحر الانش أو البحر الأبيض 
الأوسط . ولكنها لم نكن :ساح لاسير فى رحلات طويلة فى الحيطات ٠‏ ومن ثم 
كانت حاجتنا إلى قطع كبير ة تسقطيع تقل الدبابات و السبارات فى الأسفار البحرية 
الطويلة وإنزاها إلى الشواطىء كالقطم السالفة الذكر وأسدرت تعليانى بإنشاء هذه 
السفن وأ طلقنا عامها « سفن تل الدبابات »© وقد نقل التصميم إلى الولايات التبحدة 
خشاركت فى تنفيذه وتحسينه . وأخذ الإنتاج الأمريى يزداد على نطاق واسم ود 
برت هذء الوحدات فى سار أتمالنا البحرية الى جاءت بمد ذلك وبها حات 


هوم 

مشكلة إنزال السيارات الثقيلة إلى الشواطىء وقد بنيت أ كثر من ألف قطمة من, 
هذه القطم البحرية . 

وما كدنا نص ل إلىنباية سئةء 194 حت كانت قد قكونتلدينا فكرةسميحة عن. 
الحرب البرمائية وأخذ إنتاج هذه القطع ومعداتها يزداد يوما بمد يوم . وقد ألفته 
الوحدات الخاسة بهذه القطع وأخذ العمل فى إنشاء معداتها وتدريب أثرادها يسير. 
بحد نحت إشراف قيادة العمليات المشتركة . وأنشت مرا كز خاصة للتدريب فىأرض. 
الوطن وكذلك فى الشرق الأوسط وكنا بطبيمة الحال نقدم هذه الأشكار الما من. 
أهميه لأسدةئنا الأمربكيين فى صورتها اللهائية » ونا جاء الوقت الناسب كان قدتم, 
الجباز الذى أنبح له أن يلمب دورا كبيرا فى سائر خططنا الكيرى . 

وكانت جبودنا فى هذا المجال ست ١541١1١94٠‏ عدودة يا تغرضه حربه 
الثواسات من جبود وأغراض . 5 يكن فى مقدورناء أن نستانى دن 0 5 
سبعة آلاف رجل لإنتاج هذه القطع الى تستخدم للانزال حتى نباية سنة 154٠‏ 
ول تمل سنة 1844 حى كان أ كثر من سبمين ألف رجل ف بريطانيا وحدها 
يشتذلون فى هذء المهمة بالاضافة إلى عدد أ كبر يعمل فى الولايات المتحدة ٠‏ 

أما فيا بتعاق بالأقوال والإشارات التى :وحى بأنى كنت أعارض شكرة إتزال. 
واسمة النطاق كتلك الى حدثت ف نورماندى سنة ١946‏ فن <ق أن أقول : 
إننى كثيرا ما "كنت استثير الم, . وأدعوا إلى إيحاد هذا الجباز الشخم والأسعاول 
الذى لازم لانزال الدبابات والمدرعات على الشواطىء . وهوجباز لم يان ف مقدورة 
أن تحتق بغيرء شيا من تلك العمليات الرئيسية النى يت فى السنوات التالية وهذا 


مايمترف به الميع . 


مأسأة فر نسا 


من واجى أن أبين للأجيال القادمة البحث فيا إذا كنا سندشى فى المرب 
على انراد لم بوضع قط فى جدول أتمال وزارة المرب ٠‏ فقدكان من السم به أننا 
سنمفى فى ارب ونستمر فيها وقد استوات هذه الفكرة على اجخيم من مخقلف مثل 
الأحزاب وكنا نرى أن من العيث أن نضيم وقثنا اين فى هذه الواشيم ال كادجية 
الميالية . ولقد كنا متتحدين ججميماً فى النظر إلى اأرحلة الجديدة بمين الثقة والإيمان . 

وقدكانت زيار الأخير ة إلى فرنسا فى الثالث عشر من شههر بوليه قبل الانقطام 
الطوبل الذى استمر أربع سنوات إلا بوما واحدا وكانت المسكومة الفرنسية قدجات 
إلى "ود > وتأزمت الأمور بصورة مستمرة واسطحبت ممىهاليفا كس والجئرال سيان 
كا تطوع ما كس بير بروك بالذهاب معى وهو رجل جم النشاط عند ما تدهم الأمور 
وكانت السماء هذه امرة صافية بيئة الصفاء وطرنا وسط سرب من 2 نافثات الاهب 6 
لنقوم جولة بمو الكئوب فلما حلقدا فوق ور وجدنا المطارقد تعرض اغارات شديدة 
فى الليلة السابقة ولكدنا مكنا جيما من ابوط بسلام رغم أن أرض الطاركانت 
مليئة بالنجوات . وكانت مظاهر التدهور بادية ؛ ولم يحد فى انتظارنا أحداً بالمطار 
واستعرنا سيارة قائد الطار واتجحبنا إلى الدينة قاصدين دار المحافظة الى قيل إن 
الحسكومة الفرنسية امخذتها مقرالها ول يحد مها أحداً من ذوى الشأن ولكنقيل لنا 
إن ديو قادم من الريف حو الدينة . 

ولاكانت الساعة قد بلغت الثانية فقد صعمث على تناول النداء وبعد أن تبادلنا 
الحديث بعض الوقت ؛ طفنا بالسيارات فى شوارع الدينة الزدجمة بسيارات اللاجثين 
وكان أ كثرها حملا بالأمتمة على ظبورها . وءثرنا على أحد اأشارب وكان مغلقا . 
وبمد لأى عثرنا على وجبة من الطمام . وقد زارنا !نيو بودوان وتحن تتناول النداء 
وكان قد انسم نغوذه فى الأيام الأخيرة . 


وأخذ يتحدث إلينا بطريقته المريرية الذاعمة عن مز القوة الفرنسية عن 


جوم - 
الاستمرار فى القاومة وأن فرنسا تستطيع أن تواسل الهرب إذا أعلنت الولايات 
التحدة الحرب سد ألانيا ٠‏ وسألى رأبى فى هذا الموضوع . وا كتفيت بأن أبديت 
أمل فى دخول أمريكا وهزمنا الأ كيد على الاستمرار . وقد علمت فيا بعد أنه أشاع 
أنى وافقت على اسنسلام فرتسا إذا لم ندخل الولايات التحده الحرب ٠‏ 

ثم عدنا إلى المحافظة فرجدنا السيو مندل وزير الداخلية ينتظرنا » وقد رأيت 
سكرتير كلومنصو الأمين السابق الذى يحمل رسالة حياته» فى أأحسن حال من الناحية 
العفوية » وكنت أرى المبوية واللتحدى ممثلين فيه ورأيت أمامه دجاجة شهية لم 
عسها وكان الإشراق باديا على بحياء وقد حمل فى كل يد من يدبه آله تليفونية يصدر 
تعلمانه عن طريقها وكانتفكير منحصرا فى الاستمرار فى القتتال<تى النهاية فى فرنسا 
إلى أن ينسم لجال لنقل أ كبر ما يمكن من القوات إلى أفريقيا ٠‏ وكانت هذه أول مرة 
أرى فها هذا الفرنسى الباسل ؛ وقد أسابت الجهورية الغرنسية الرابمة » بعد عودتهاء 
حيث أعدمت الاجور الأى قتله ولا شك أن ذكاء ستوقى موضع الإجلال عند 
موأطنيه وحلفائهم ' وبعد فترة وجيزة ومدل ريدو وكان ببدو عليه الوجوم » ذقد تقل 
إليه المنرال فيجان أن الجمبوش الفرنسية قد حل بها الضف وأن اللخطوط الدفاعية 
اخترقت فى عدة مواضم وأن اللاجثين يتدفقون على الطرقات فى البلاد وأن 
بض وحدات الميش أسببحت فى حلة من الفوضى ٠‏ وقد رأى القائد الأعلى أن 
طلب الهدنة أسبح آمرا محتوما قبل أن يفقد ما تبتى من قرى قد يحتاج إلبها أشد 
الحاجة لفظ النظام » حتى يمقد الملح . هذء هى النصيحة المسكرية التى تلقاها 
رينو وقد أشار إلى أنه سيبعث برسالة أخيرة إلى الرئيس روزفلت ببلغه فها بدنو 
ساعة النبابة وأن قضية الحلقاء أمبح مصيرها ىق امرك ٠‏ ولا حل غير ذلك 
إلا الهدنة والصلح .. 

ومشى السيو رينو يقول إن ملس الوزراء فى جاسته التى عقدها فى اليوم السابق 
قد كلفه بسؤال بريطانيا عنموقفها - إذا وقع ما لابدمن وقوعه - وهو يدرك ماما 
التعهد المقدس بألا يمقد أحد الحاينين صاحا مع المدو دون الآخر . وكان الجترال 
فيجان وغيره قد أعانوا أن فرنسا قد ضحت كل شيء فى سبيل القضية الشتركة . 


ل لوم ل 


وم بدق لديها ثىء تشحى به بعد . ولكلها جحت فى إنهاك العدو إلى حد بعيد . 
وإذالم توافق بريطانيا عل أن فرنسا أسبحت ف الواقع ماجزة عن الاستمرار فستكون 
عيدمة كبرى لفرذسا » فهلرى بريطانيا أن فرنسا يحب عليها أن تستمر فتصل بشعبها 
إلى حالة لا مغر منها من الفساد والامهيار على يدى عدو لايرحم ؟ عدو خبير بإفناء 
الشعوب وإذلالحا ؟ هذا هوالسؤال الذى برى من واجبه أن يطرحه : هل ليريطانيا أن 
درك المحقائق الرة التى تعانها فرنسا ؟ 

وقد رأيت أن الرد على هذا السؤال له خطورته . بحيث لا بد من الالختلاء 
بزملائى واستشارتهم قبل أن أرد عليه ومن ثم مضيت مع اللورد هاليغا كس واللورد 
بيفريروك ويقية أعضاء الفريق إلى حديقة مهملة ولكها مشمسة وتحدثنا معاق 
هذا الوشوع أ كثر من نصف ساعة . فما عدنا أخذت أشرح موقفنا فحن 
لانستطيم أن ثوافق على مبلح منفرد مهما تسكن الصورة التى يمقد عليها» فغرضنا من 
الحرب هو أن مهزم هتار هزعة ثامة وحن نشعر بأثنا جديرون بذلك . ولسنا فى وضع 
نستطيع ممه أن حر فرنسا من التزامانها ومهما يكن من أمر فلن نوجه إلى فرنسا 
أى لوم أو تمذير . وإن كان هذا الوقف يلف تماما عن اأوافقة على إخلائها من 
عهودها . وقد حتت فرنسا على توجيه نداء جديد أخير إل روزفات . وأ كدت أننا 
سدؤيده بدداء آخر ممائل له من لندن» ووائق رينو على توجيه هذا النداء ووعدنا 
بالثبات حتى تتبين النتيجة . 

وقد انتقلنا بعد انهاء الحادنات مع السيو ريدو إلى حجرة مجحاورة حيث وجدنا 
السو هريو رئيس ملس النواب » والسيو جانينى رئيس مجلس الشيوخ . ونحدث 
هذان الوطنيان الخلسان عن وجوب الاستمرار فى القتال حتى الوت ٠‏ وءندما عررنا 
بإلهو الكتظ بالناس متتحهين إلى الغناء امارجى . رأيت الجترال ديجول واقفا وقد 
علا وجهه الجود وحييته وقلت له فى دوت خفيض لم يسمعه أحد فيره « إنك رجل 
الأندار» ولكنظل وجهه جامد!؛ وقد رأيت ف الغناء أ كثر من م'ثة شخص من 
كبار الفرنسيين البارزين فى حالة من البؤس الشديد . وجاءوف بابن كليمنصو فوضعت 
ودى فى يده وحييته » وكانت نافثات الاهب قد حلقت فى المماء أستمدادا لحراسة 


لس ريام سل 

طائرائنا . وركيت الطائرة ورحت فى نوم ميق طوال رحلتنا السربمة التى مرت دوث. 
أى حادث فى طريق العودة إلى الوطن ٠‏ 

وفى الساعة الماشرة والربع من الساء » نقات تقريرى الجديد عن رحلى إلى. 
علس الوزداء 5 

ووصل السفيد الأخركى كنيدي . ومن فى الحلسة ومعه رد الرئيس روزفاته 
على :نداء سابق كان ينو قد وجهه إايه فى اليوم العاشر من شهر يونية وجاء فى الرد 
« لقه كان رسالتك تأثير ميق على تفسى وكنث قد أوتحف لك وللسلر تشرشل. 
أن هده المكومة تبذل كل ما فى وسعها مد الحلفاء بما مساها تسكون فى حاجة 
ماسة ؛ إليه وقد ضاعفنا جهودنا فى هذا السبيل وحن إعا نقوم بهذا اانا منا بالمثل. 
المليا الى ارب الحلفاء من أجلها 5 

«وقد تأئر الشعب الأعربى تأثرا بليما بالقاومة العظيمة الى تقوم مها جيوش. 
بريطانيا وفرنسا 6 * 

« أما أنا فقد تأثرت بصغة خاصة من إعلانك أن فرنسا ستستمر فى الةتال للدفاع. 
عن اليعقراطية حتى ولو أدى ذلك إلى الانسحاب البطىء إلى ثعال أفربقيا والأطلدطى. 
ومن الهم أن نذكر أن الأسطولين البريطاى والفرنسى سيواسلان سيطرمءا 
على الأطلنطى وغيره من الحيطات . وأن من الضرورى الاستمرار فى إرسال ااعدات 
الحيوية من الخارج إلى سائر الميوش الحارية 6 . 

« وقد شجمنى ما ذكره تشرشل رئيس الوزراء منذ أيام عن مواصلة مقاومة: 
الأمبراطورية البريطانية ولا شك أن هذا الاصميم ينطبق هلى الامبراطورية الفرئسية. 
المظيمة . ولاشك أن القرة البحري ةلازال 5 يعرف دارلان 0 على ومى ادرو سالتاريم, 
وعيره فى الشثون العالية 6 . 

وقد أيقنا أن الرئيس قدسار إلى حد أبمد مما كنا ننقظر منه ققد أناح ريدو أن. 
ينشر رسالته الؤرخة فى الماشر من شهر يونية بكل ما فيها من معان . وها هو ذا يرد 
علها مهذأ الرد القوى الحاسم . وإذا كانت اأرنسا ستفرر أن تحمل آلام الحرب. 


ووم ا 
إلى مدى أطول » فإن الولايات التحدة ستلزم إلى حد يعيد بدخولها . نقد اشتمات 
الرسالة على معنيين يصلان إلى حد الاشتراك » الأول : يتملق بالوعد الذى قطمه الرئيس 
بأن يقوم يكل أنواع المساعدات الادمة » والثانى : دءوة إلى الاستمرار فى الحرب حتى 
ولو أدى الأمر إلى الانسحاب إلثعال أفريقيا . وأسرعت تأبرقت بشكرنا إلى الرئيس 
وقد بذلت غابة المهد فى الثناء على رسالته إلى ربنو بأقصى ما يمكنتى من التعابير . 

وف اليوم النالى ومبلت برقية من الرئيس تملن عدم تمسكنه من الوافقة على 
إعلان ما تشتمل عليه رسالته إلى رينو . وذ كر السي ر كديدى أن اارئيس كان يود 
نشى رسالته ولكن وزارة الخارجية الأمريكية عارضت فى ذلك إذ رأت أن فى نشرها 
أشد الأخطار ٠‏ وعاد الرئيس يأنى على المكومتين البريطانية والفرفمية ويطرى 
بسالة جنودما ويؤ كد عزمه على إرسال سائر الممدات والؤن الى فى مقدورء أن 
يرسلها . ولسكنه أعلن عن رغيته فى أن يوشح أن رسالته لا تمبى بأى حال التعهد 
بإشراك الولايات التحدة عسكريا فى الحرب . فثل هذا التمهد ع دستورها لا مكن 
أن يسدر إلا من سلطة واحدة وهى ساعلة الكو جرس . وكان الرئيس يفكر 
بصيفة خاصة فى مصير الأسطول الفرنسى ٠.‏ وقد وائق الك ويحرس بناء على رغبته 
على تخصيص مباغ سين مليون دولار لإمداد اللاجئين الفرنسيين بالنذاء والكساء . 

وكانت هذه البرقية ذات أثرمثبط ويب للامال» وقد أدركنا فى مجاس الوزراء 
البريطاقى ما يتعرض له الرئيس من تحاوز سلطاثه الدستورية . وما قد يؤدى إليه 
هذا التجاوز من هزعة له فى الاثتخابات القرربة التى لها أثرها فى «صيرئا . وكنت 
أنا واثقا بأن الرئيس مستعد للتضحية بحراته لاعنسبه سفسب للدفاع عن قعنية الحرية 
المعرضة للا خطار البالفة . ولكن ماالفائدةالتى 0 ن أن تعود من مثلهذه ااقنحية ؟ 
و3 أسقطيع أن أحس بالآلام الى يحتماها عبر الأطلنطى . وإذا كانت التاعب ىق ” 
البيت الأبيض تختلف عا نعانيه فى وردو أو لندن فستوى الوجهاد الشخعى لايقل 
هنالك عنه هنا أو فى بوردو . 

وقد حاولت فى ردى أن أمد الستر روزفات بالحجج التى يستطوم أن يستدد إليها 
فى الرد على الآخرين فيا يقدلق بالأخطار التى مهدد الولايات المتحدة إذا سقطث أوروبا 


1 
جوفشات بريطاتيا » فالسألة ابست مسألة عواطف بقدرما عىمسألة حياة أوموت؛وبمت 
.أقول 2 إن مير الأسطول البريطاتى سيكون كاذ كرت من قبل أمرا حاسما بالنسبة 
.إلى مستقبل الولايات النحدة إذ أن الغمام هذا الأسطول إلى أساطيل اليابان وفرنسا 
+وإبطاليا وإ[لموارد الصناعة:الألانية الشخمة يجمل تا رالسيطرة البحرية الكبرى . 
وقد يلحا إلى الاعتدال فى استتخدامه ؛ ولكنه قد لا يفمل إلا أن هذا الاثقلاب فى 
:ألقوة الببحرية قد يحدث قبل أن تستعد الولابات القحدة لمواجهته . وإذا ما ابارت 
.بلادنا فإن فى مقدور ألماأنيا أن اق ولايات متتحدة أوروبية نحت زعامها أ كثر 
-عددا وأشد قوة وأحسن تسلحا من الولايات التحده القائمة فى العالم الجديد » . 
مك 
-وفى أثناء ذلك كان الوضمقد ساءف الجبهة الفرنسية فتدترتب على الءمليات الأمانية 
“فى الثمال الغرى من باريس ؛ تلك العمليات التي ضاعت فيها فرققنا الحادية والل#سون » 
«وصول العدو إلى معمب هر السين والاوار ٠‏ وكان الجيشان الفرنسيان الحطان السابم 
«-وااماشر » يحاولان إقامة خط دفامى سريم على الضفاف الجنوبية من اأنهرين ٠‏ وقد 
«أسل هذان الميشان بعضهما عن بعض ٠‏ ورأت القيادة العامة أن محاولسدالفجوة بينهما 
-خأصدرت أمرها إلى حامية الماصعة الى تدى « جيش باريس » بأن ترج من الماسمة 
وتقم حلقة الانصال بين الجيشين ٠‏ 
كانت الجهوش - العاشرءوالرابع والثانى -- فىموقف أحد ن سلاحية ل شفاف 
“هر الراين ٠‏ فقد انسع لحا الجال ثلاثة أسابيع لتوطيد مرا كزها والاستفادة مما جادها 
«من إمدادات وقد ظات هذه الجيوش بميداعن الاشتباك طوالأزمة دتكرك والزحف 
إلى دوان ولكن قوتها كانت أقلمنأن تقوم بحمابة جببة طولها مائة ميل وكان المدو 
قد استذل الفارة للاضية ليدشدشدها دددا كبير! من الفرق ليوجه الغربة القَاسْية ٠‏ 
1 .وفى التاسم من شهر بونية كان قد نغى الأ على الرم من الثاومة الشديدة » فقد 
كان الفرأسوون ب :لون بمناد وإصرار كبيرين ونمكن العدومن إقامة رءوس جسور 
.إلى دنوب الجر بين سواسون ورئيل وانسءت سريعا حتي وصلت إلى هر الاوار . 
ونقلت الفرق الدرعة الألانية الى لعبت دوراً حاسماً فى الرحف إلى الساحل 
بإلى ميدان للعركة الجديدة . واستطاعت كان من هذه الفرق فى اندفاعيين مثليمين أن 


- أءة 0-7 

محل الانكسار الفرنسى إلى هزيمة ولم تستطع الجيوش الفرنسية التى حل بها الذعر 
وسادها الاضطر اب أن نيت م هلا اطشد القوى 1 من الأفواج التفوقة والعدات. 
والإخطيط الحربى 00 عض أربمة أيام حتى كان السدو قد وصل فى السادس عش . 
من شهر يونيه إلى أودليان ونهر الاوار واندفم الا كنسا اح الثئى إلى الشرق 4و 
ديحرن وببزانسون جاه الحدود السويسرية . 
إلى جنوب غربى هر السين نحو النيسكون وفى الرابع عشر من شهر يونيه سقطت., 
الماصعة بمد أن عزقت القوات الدافة عنها وتتأاف من اليش السابعم وجيش.. 
بارس وقامت ُو كير ة تفصل بين القوات الغرنسية والبريطانية القليلة فى الغرب. 
وبين ما تبقى من الجيش الفرنمى المظم . 

أما خط ماجوئو حصن فرنسا ودرعها قاذا حل به ؟ 
ولكن بمض الوحدات الفرنسية الماملة كانت قد أخدت تنشم إلى جيوش الوسط. 
فى انسحاب عاجل » وقد خلفت وراءها دنود الحاميات . وكأن الوقت قد قات .. 
فنى ذلك اليوم اخترق الألمان الخط عند ساربروكن وعبر هر الران عند كولار.. 
وأدركوا القوات المتراجمة وأرنموها على القتال بمد أن فقدوا سبياهم نحو النجاة .. 
ول يمض يومان حتى كان الاندفاع الألانى السابق نحو بزان.ون قد قطع عله 
طريق ارحمة ٠‏ 

وهكذا م تطويق أ كثر من ربمائة أاف رجحل و بعد لي أمل ق البحاة ه 
وقد حاوات بعض الحاميات امطوقة أن تسمد وتستميت وقد رفضت الاستسلام.. 
حتى بعد توقيع الحدنة حيث وافاثم الضباط الفرنسيون ومعهم الأمر بوقف ,الققال. 
وأذعنت آخر الحسون للاأءر فى الثلاثين من شهربوئية وقداحتج ادها بأن خطوطه. 
الدفاعية مازاات سليمة فى سائر المواقع ٠‏ 

وهكذا كانت المركة الواسعة غير المنظمة قد آذنت بالنهاية يسائر أتماءا لجسب 


508 
الفرنسية . وليس لى إلا إن أذكر الدور الضكيل الذى استطاع البربطانيون أن 
هَوموا بتمثيله ٠‏ : 
نيان 

لقد أبدى المترال بروك مهارة عظيمة فى تراجمه إلى دنسكرك . وعلى الأخص 
فى العركة التى نشأت عن استسلام بلجيكا . لذلك رأينا اختواره لقياده القوات 
البريطانية التى بقيت ف فرنسا وسائر الإمدادات الأخرى إلى أن ثرى قوائنا قد 
وسلت هنالك إلى الحد الذى يدمو إلى إعادة الاورد جورت كقائد عام لاحيش » وكان 
بروك قد وسل إلى فرنسا وقابل الجترالين فيجان وجورج فى الرابع عشر من شهر 
بولنة و3 صرح فيدان بأن القو ات الفرنسية لم تمد تستطيعالقاومة النظمة وقد انقسم 
الجيش الفرنسى إلى أدبع مجمومات ويقف الجيش الماشر إلى ظرفها الثربى . وذ كر 
خيتدان كذلك أن المكومتين الحليفتين اتفةتا على إقامة رأس جسر فى شبه جزيرة 
بريتالى يقوم يحمابته الفرنسيون والبريطائيون مما على خط عقد إلى الثمالوالنجنوب 
عن رن . وأمره بمد قواته على خط دفاع عر هذه الديئة واعثرض بروك يأن هذا 
ا ل لين فرقة على الأفل ؛ فرد 
عليه فيجان بأن هذه التعلمات أمر يحب أن يذعن له 


والحق أنى اتفقت مع رينو فى الحادى عشر من شهر يونيه فى اجماع 2 بربار » 
على إقامة خط كهذا فىمؤشرة شبه جزيرة بريقانف ؛ ولكن كلثىء قد تداعى وانهار . 
ولم تسل هذه الخطة على الرغم من ملاحيتها إلى حد العمل ٠‏ فالفسكرة ميحة 
ولكن ليس لما سند من الواقم . ومتى محطمت الميوش الفراسية الرئيسية » فإن 
هذا اللخط رغم ماله من قيمة لايمكن استبقاه أمام هجوم ألمانى مركر . ولكن 
استمرار المقاومة هنا بضعة أسابيع سيكون من شهأنه امحافظة على الاتسال يبريطانيا 
دع لفرنسا أن تقوم بانسحاب وأسع الدطاق إلى أثريقيا من اليقية اليافية التى 
عزقت شر ممزق ؛وإذا كان للمركة فرنسا أن تستمر فإن ذلك لن يكون إلا فى أما كن 
كشبه جزبرة بريست أو مناطق الفوج الجبلية . أما الحل الآخر لفرنسا نهو 


اس ا 
الاستسلام ٠‏ فليس لإنسان إذن أن يسهين بفسكرة رأس جسر فى بريتانى . وقد 
كلف هذا الجسر الحلفاء بقيادة إيزنهاور نا فاليا فيا يعد * 
وقد قام الأئر ال. بروك يمد عادثاته مع القادة الفرنسيين ونظرء إلى الأوضاع 

التى كانت تسير من سي" إلى أسوأ كل يوم بإرسال تقرير تليفونى إلى وزارة الحربية 
وإك الستر إيدن شخصيا أعلن فيه أن الأوضااع تدعو إلى اليأس التام . 

ونمبح بوقف إرسال النجدات اابريطانية » وإجلاء كل ما تبتق من الجلة 
البريطانية فى فرنسا وعدده مائة وخحسون ألما إذ ذاك » وانصل بى ليلة الرابع عشر 
من شهر نوفيه ؛ رغم ما يعرفه عنى من عناد) على خط ثليفوتى كان لحسن الحظ 
مفتوحا نلك الليلة فأبدى تصميمه على رأيه وكان الحديث واضحا وقد اقتنمت 
بوجهة نظره بعد عشر دقائق وبأن علينا أن نملو ٠‏ فأسدرت أمرى عاجلا وأبحت له 
التخلصمن الأوامر الفرنسية:و,دأ شحن القادير السكبيرة من المدات والستودعات 
والمثاد » والعدد الكبير من الرحال » وقد استطاءت الفرقة الكندية التي كانت قد 
أزلت هناك أن تعود إلى بواخرها وتراجمت الفرقة الثانية واللجسون السهلية إلى 
بريست ول يكن ممظ, رجالها قد اشتر كوا فى المعركة ؛وف اليوم الحامسعشرم نشهر 
وونية تخررت البقية الباقية من قواتنا من أوامر الجيش الفرنسى العاشر وفىاليوم التالى 
انجهت نحو شربورج ٠‏ وق السابم مشر من شهر يونيه أعلن أن حكومة بيقان 
للبت الحدنة وسدرت الأوامر إلى القوات الفرنسية يوقف الققال ول تباغ قواتنا ٠‏ 
وأسدرنا أوامرنا إلى الثرال بروك بالمودة وممه أ كبر عدد يمكنه من 
الرجال والمتاد . 

ومن م عدنا إلى عملية دنكرك ولكن على نطاق واسع . وقد استخدمنالحذه 
العملية بواخر أ كبر وأشخم وقد استطاع عشرون ألف جندى بولندى أن يصلوا 
إلى البحر» وكانوا قد أبوا الاستسلام فنقلتهم بواخرنا إلى بريطانيا » وكان الألمان 
وظاردون قواتنا فى سائر الأنحاء وفىصباح اليوم الثامن عشرمنشهر يونية اشتبكوا 
مع مؤخرتنا فى شبه جزيرة شربورج على لعد عشرة أميال من اليناء ٠‏ وفى 
الساعة الرابمة بس الظهر فادرت الباخرة الأخيرة الميناء » فى حين وصل العدو بقيادة 


سد 8# ملم 

الجثرال رومل وفرقته المدرعة السابمة إلى مسافة ثلاثة أميال من الميناء ٠‏ ول بقع فى 
يد العدو عن رعالنا إلا عدم قليل ٠‏ واستطمنا أن بحل 185 أاف و بريظاى. 
وءشربن ألف بولندى مع ثملاتمالة وعشرة مدافع » ءن سائر الوالىء الفرنسية . 

وكافت الثارات الجوية النى شنها الألمان على سغن النقل عنيغة وقد وتع فى سان. 
نازير فى السايم مشر من شهر اونية حادث مفزع . فتعرضت بآخرة اركاب 
« لانكاستريا »6 من حمولة مشرين ألف طن وعلى ظهرها خسة لاف جندى لغارة 
شديدة بعد خس دقائق من إكارها فقتل من جراء هذه الغارة أ كثر من ثلالة 
آلاف جندى . وأنقد الباقون من الغرق على الرغم من الغارات الجوية المنيفة بفضل 
القطم الصغيرة قا نقات إلى عله الأناء وأنا ف حيدرة بحاس الوزراه أمرت يعدم 
نشرها وقلت (إن لدى السحف ما يكفيها من أنباء السكوارث اليوم» وكنت أنوى. 
نشر الخبر بمد بضعة أيام ولكن أنسانى ذلك توالى الحوادث السود» وقد انقغى 
وقت طويل قبل نشر خبر هذه الكارثة . 

#اه# 

ولنئرك الآن ميدان الكوارث المسكرية وتتناول ما حل بالوزارة الفرنسيةة 
وما يتصل مها من خلل وفوضى ٠‏ ْ 

قم بزيارق بعد ظهر اليوم السادس عشر من شور يونية السيو مونيه والجترال 
ديجول ٠‏ وكان الجنرال بإعتباره وكيلا لوزارة الدفاع أسدر أوامه إلى ااباخرة 
الفرنسية « ياستور » الى كاات “مل أسلحة أمريكية إلى بوردو بأن تنجه إلى 
إحدى الواتى* البريطانية ٠‏ وكان موئيه يضع خطة لنقل سائر المقود النى وقمنهاء 
فرنسا للحصول على عتاد من أمريكا إلى بريطانيا . إذا وقءث فرنسا صلحاً منفرداً مع. 
ألانيا ٠ . ٠.‏ وكان يقوقم ذلك ويريد أن ينقذ كل ما يسكن من عتاد هذا العام ١‏ وكان. 
لوقفه هذا أثر كبير الفائدة وانتقل إلى الحديث فى موسوع إرسال ما بتى من أسراب. 
طائرائنا المقائلة للاشتراك فى المركة الأخيرة فى فرنسا . وكانت هذه المركة قد اننهث. 
فملا . فقلت له ليس من الممكن تتغيذ ذلك . 

وحن فى هذه الرحلة نسمع الحجج المتادة « كالممركة الفاسبلة 6 و « الآند 
أولا » و« إذا ستطت أرئسا سقط الجبيع معها 6 إلى ما هتالك مى التمبيرات التى, 


0-008 
كثر ترديدها ٠‏ ولكن لم يكن فى مقدورى أن أصنم شيئاً لتلبية رغباته فى هذا الجال ٠‏ 
وسرءان ما غادر زائراى الفرنسيان مقعدمهما وانجها إلى الباب ودونيه ف القدمة 
فنا وسلا إلى الياب القذت ديول ولم يكن ند ناق بكامة واحدة ٠‏ وعاد متجياً 
تحوى ثم قال بإلاغة الإنكايزية « إنتى أرى أبك على <ق » وقد بدا لى أن هذا الرجل 
فى مظهره السا كن الوقور يكن فى أطواله قدرة بالنة على احمّال الألام ٠‏ وما زات 
أحفظ فى نفمى هذا الآثر بالنسبة لهذا الرحل المتثق القامة والشديد اليرود 
وكنث أقول « هذا هو شبرطى فرنسا 6 وقد عاد يبد 9 ذلك اليوم إلى يوددو 
فى طائرة وشعمها حت نصرنه . ولكنه م ببق فنها طويلا * 
وظل اجماع وزارة الحرب ذلك الساء حتى الساعة السادسة مساء وكان جيم 
الوزراء فى حالة هئ العواطف الثائرة اتى اعتاجها سةوط فرنسا ٠‏ وكان النفسكير 
فى حالتنا وما تنتضيه هئ «واجهة الوتف وحدنا أمراً يمتل الرتبة الثانية ٠‏ فهدالك 
قبل كل ثبىء أهمية ما يننظر للأساول الغرضى ٠‏ وكنا قد أعددنا منذ بضعة أيم 
مشروعاً لأحاد فر نسى بريطانى ذى جنسية مشتركة وأجهزة مشتركة للدفاع وسياسة 
خارجية واتتصادية ومالية واحدة وغيرذقك . وكانمةصدنا - نسلا جماالهذا اتروع 
من فوائد عامة - أن نمطى فرصة للمسيو ريئو لاقتاع التالبية من أعضاء وذارته 
حقينة واضحة الانتقال إلى أخريقيا لواسلة الهرب مها وقد تذرعث هده الوثيقة 
واسطحبت ريدي حزلى الال والأحرار والرؤساء الثلائة لأركان ارب وعدداً 
كبيراً من الشباط وكبار الوظفين وبدأت رحلة أخرى إلى أرنسا ٠‏ وكان فى انتظارنا 
تطار خاص فى محطة واترلو وسنصل إلى سوماميتون فى ساعتين ثم تبحر في الليل 
بسرعة ثلائين عقدة فى الساعة فى طراد يصل إلى التكان الذى لتق فيه ظهر اليوم 
السابع عشر من شهر يونيه ٠‏ ٠واتخذنا‏ أما كننا فى التطار وجاءت زوججى لنودعنى 
فى المملة ٠ ٠‏ وقد حدث تاغل ريب فى بده سير القطاد»* قيجة خلل طارىء : 
ووسل سكرتيرى لأ من داوننج سيريت وأنفاسه تبكاد تنقطم ولد عل إلى الرساة 


الثالية من المير روناككامبل سفيرنا فى بوردو ٠‏ 0 
رود - مذكرات) 


عدية» 
« أخِذت الأزمة الوزارية فى اللبور وأرجو الحصبول علىمعاومات 
قبل منقصف الايل ٠‏ وقد أصببح الاجماع القرر غدا أمراً مستحيلا » 
وعدت أدراجى إلى داوننج ستريت بقلب مثقل بالحموم كان الفمسل الأخير فى 
حياة وزارة رينو كا بلى : لقد امهارت الأمال التى بناها رينو على إعلان الاتحاد بين 
البلدين بعيفة ماجلة . ول يقايل قط عرض سخى عثل ما قوبل به هذا المرض من 
جفوة وعداء » فقد قرأ رئيس الوزراء الفرنسى نص الوثيقة على زملاثه الوزراء 
مرتين وأعلن تأييدها الطلق لحا وأنه أعد ترتيبه معى للاجماع فى اليوم التالى لبحث 
التفاسيل . ولسكن الوزراء وممظمهم من الشاهير وبمضهم من خاملى الذكر » أسمهم 
جيم الا سامات . وأوجمتهو الهزائم. وم بكن! كثر هقد نبي لقبولمثل هذءالنظريات . 
البميدة المدى . فكان الشعور السائد فى مجلس الوزراء رفض هذه المطة . وكانت 
الدعشة والشكوك مسئولية على الغالبية الكيرى وكان الجلس منعقداً فى اننظار 
رد بريطانيا على الطلب الذى أرسلته فرنسا بالإجاع لتتحريرها من التزامتهاحتى تستطيم 
سؤال الألان من الشروط التى يطبلونها للهدنه . ومن الحتمل أننا إذا كنا قد أرستنا 
ردنا الرسمى أن تتقبل غالبية الوزراءشرطنا الأولفيه وهو إرسال الاسطو ل إلى بريطانيا 
وتعرض هذه الثالبية إفتراحاً مقبولا إلى حدما لتحرير فرنسا من الزاماته! ونسمح 
لما بمفاوشات العدو مع إحتفاظها بمق الانسحاب إلى أفريقيا اذا كانت الشروط 
الألمانية قاسية لا يمكن قبولها أما الآن فقد سادت الإجراءات المعروفة فى الاجاءات 
العامة 8 نقطة فانونية مما كسة ثم لا قاثون ولا نظام بل فوضى 6 : 
ول يستتطع بول ريئو التغلب على الأثر السي" الذى خلقه الافتراح الداعى لإقامة 
أتحاد فرنسى انسكليزى . وقد رفض دطة المزيمة الذين يتزسمهم الريشال بيتان حتى 
محرد دراسة الشروغ . وقذف بعضهم بمشا بالامهامات المنيفة فقيل إنها «خطة آخر 
لمظة » » وقيل إن الشروع « مباغته © وقيل إن « الشروع يمع فرنسا نمث 
السيطرة والوساية » أو برى إلى اغقصاب إميراطوريتها © وقال بعضهم إنه بيبط 
بفرنسا إلى هرئبة الدومنيون . وغسّب بعشهم لافتقاره إلى عنصر المساواة . إذ أن 
الشروع كأن فى نظرثم سيبخلع على الغرنسيين جنسية الامبراطورية البريطانية لاجنسية 


لل رياه ع سه 

بربعلانيا العظمى يدها يصبح. الفرنسيون يمققساه حاملين الجنسية الفرنسية وكل هذه 
الزاعم باطلة ينكرها نص المشروع . 1 

وقد ظاهرت بمد هذه الأفوال.حجج أخرى فقد استطاع « فيجان اقناع يتان بأن 
بريطانيا قد اننهىأمرها كذ لك ٠‏ وأنها خسر تالحرب . وكانت الدوائر المسكريةالمليا 
قد ذكرت « أن بريطانيا ستقسف رقبها فى مدى ثلائة أسابيع كا تقدف رقبة 
الدجاجة » ومن ثم وسيف بيتان الاحاد مع بريطانيا أنه 8 اتحاد مع جثة هامدة 6 
وقال إيبار نيجارى الذى كان من الشهورين فى الحرب الماشية « خير لنا أن نكون 
إمارة 'نازية . لأن هذا شىء واسْح معروف على الأقل» وقال الشيخ ريبل وهو صديق 
شخصى لفيجان «إذهذا الشروعمعناه تدمير فرنسا وخضوعها خضوعاً تاما لبريطانيا» 
وعبثاً حاول رينو أن يقنمهم يقوله « إنى أفسّل أن أنعاون مع حلفا ولا أتماون 
مع أعداى 4 وقد ذهب هباء قول مثدل ه أليس لناأن نكون ص ن الدومئيون 
البريظانى ولا نكون مقاطعة المانية » ؟ 

وحن لا نشك ف أنه لم يقترع فى بحاس الوزراء الفرنسى على بيان ريتو بشأن 
اتتراحنا . ومن ثم فإن هذا سدمة شخصية لارئيس فى نضاله ' وقد حدت من نفوذه 
وساطانه على ملس الوزراء ٠‏ وانتقلت المباحثات بعد ذلك إلىموضوع الهدنة ٠‏ وطلب 
الشروط الى بريدها الأمان . وكان السيو شوتان جامداً وثايتاً » وكنا قد بمثنا إلى 
ملس الوزراء ببرقيتين بشأن الأسطول ولسكهما لم تمرضا عليه ٠و‏ تم وذارة رينو 
دراسة الذىتقدمنا به بضرورة إحار الأسطول إلى الوائى* البريطانية كشرط مبدثى 
قبل التفاوض مع الألمان فقد كانت الوزارة فى موقف امهيار نام . وما كادت الساعة 
نسل إلىالثامنة من الساء حتى كان رينو قد بلغ منه الأعياء مبلفه بسبب اللهد المقلى 
والجسمانى الذى حمله ظوال هذه الدة فأرسل استقالته إلى رئيس امجهورية وأوصى 
باستدماء بيتان » ولاشك أن هذا العمل يحب أن يوصف بالاندفاع والتمجل وكان 
لايزال يأمل أن يلققى فى فى اليوم التالى وقد محدث إلى سبيرز فى ذلك فقال له الجبرال 
أن حكومة جديدة ستكون فداً وان تسطديع أن تقابل أحداً ٠‏ 


وقد ألف الريشال بئان حكومة فرنسية جديدة “ري إلى عقد هدنة عاجلة مع 


مج لد 
ألانيا ٠‏ وكانت جاعة دماة المزية التى هو رأسها قد تألذث مساء السادس عشر 
وظهرت صورتها حتى إن تأليف الحسكوية لم يستغرق وقتا طويلا وقد أصبيح 
شوتان ؛ الى قال إن طاب شروط المدنة لا يمنى قبولما + نائبا لرئيس الوزراء 
وأصبح الجرال فيان » الذىكان برى أن كل شىء قد انقفى ٠‏ وزيراً للدفاع ومين 
الأميرال دارلان وزيرا للبحرية والسيو بودان وزرا لاخنارجية ٠‏ 
وكانت المقبة الوحيدة غك يبدو » فيابتعلق بالسيو لافال » فقدكان رأىالمريشال 
بادى' الأعن أن تعرض عليه وزارة العدل ولكته رفضها بأنفة وازدراء وأصر طل 
أن توكل إليه وزارة الخارجية لينفذ عن طريقها خاته التى تدعو إلى القضاء على 
القحالف مم انكلترا والأنضمام إلى أورو! النازية الجديدة كنيف مغير » وسرعان 
ما أذءن المر يشال بيثان لتأثير هذه الشخصية القوية وشتطها وكان اللسيو بودان قد 
بدأ فى مله بوزارة الحارجية وإنكان يمس فى أ ق نفسه عيجزه عن ٠زاولة‏ أعمالها 
وكان داغبا عنها كل الرغبة ٠‏ وقد ثارالسيو شارل روء الوكيل الداتم لوزارة الحارجية» 
حين عل بتغيير الوضع وأسرع إلى فجن يطلب تأييده فلمادخل فيجان «لى امريشال 
ليتتحدث إليا فى هذا الشأن امتءض لافال واشقدغضبه حى إن المسكريينالكييرن 
خنما وخضعا لإرادته ولسكن الوكيل الدائم رفض أن يتعاون فى العمل مع لافال 
ولا واجه المريشال هذه الشكلة أذمن ارأى وحكيل الوزارة وخرج لافال يثلى 
حقدا وغيظا ٠‏ 
كانت الأونة حرجة إىأقمى الحدود . وبمد أربمة أشور أى ف الثامن والمشربن 
منشهر أ كقوبر حين أمنبح لافال وذيراً للخارجية ؛ يدأإدراك جديد للقعم المسكرية 
نقد أصبيحت مقاومة بربطانيا للالان عاملاله أهميقه وقد انح أل الجزيرة البريطانية 
لاعكن إسقاطها من الحساب ٠‏ وظل أى حال 2 لم تقصف رقبّها كالدجاجة خلال 
ثلائة أساببع © وكانت هذه حتيتة جديدة اغتبظ لما الشعب الأراسى جيماً . 
وقد أذعت بناء على رغبة ملس الوزراء البيان التالى : 
« إن الأنباء الواردة من فرنسا جد سيثة وإلى لأح سأشد الألل لهذه 
الكارثة التى أصابت الشعب الفرنسى الباسل ولسكن هذا لا يفير شيئا 
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من عواطفنا الحقيقية مو فرنسا أو اعشادنا بأن عبقرية فراسا ستتاألق 
ثانياً . وماحل بفرنسا لايِكن أن يغير من أمالنا وأهدافنا وقد أمبحنا 
الآ المدافمين الوحيدنالذين يحملون السلاح الدفاع عن القسية العالية . 
وستبذل فاية جهديا لنكون جديرين بهذا الشرف المظم . وسندائع 
عن جزيرتنا ووطننا وسنمضى مع الإمعراطورية البريطانية فى الجهاد 
بمزعة لا :عرف اللل حتى تزول لنة هتار من جين الإنسانية وحن 
لانشك فى أن كل شىء سيسير على ما يرام آخر الأ » 
وقد أبلت زملااى أنى تلقيت من المترال سبيرز إشارة تليفونية اذى فها 
عجزه عن أداء دور نافع فى الجهاز المديد الذى ظهر فى بوردو . وقد حدثى عن 
قلقه الشديد على سلامة المبرال د يمول عت وقد رأى أن سير الأمور على النحو الذى 
تسير عليه ,4ل من الخير لديحول أن يغادر فرنسا ٠‏ وقد وافقت على خطة ملامة 
لتحقيق هذه الثاءة ٠‏ وهكذا مشى د يأرل سباح ذلك اليوم ؛ أى السابع عشر ؛ إلى 
مكتبه فى إوردو وأرتبط ببعض الواهيد يمد الظلهر لاتعمية ثم انتقل فى سيادة مم 
سبديئه الترال سبيرز إلى الار ليودعه فى سفره ٠‏ وقد سائح ديول سديقه فى الطار 
قبل أن يستقل الطاثرة وعندما بدأت خركها قغز إلها ديجول وأغلق من خلفه الباب 
وقد حلمّت الطاثرة فى الو ورجال الشر طةالفر نسيةينظرول الباق دمشةء لتدذهب 
ديول ول معه فى نلك الطاثرة السذيرة شرف فرنسا ٠ ٠‏ 


الأمبرال دارلان 


والأسطول وهران 


كان السؤال الذى يتردد على الألسن أدى الأعداء والأسدقاء بمد سقوط فرنسا 
هو « هل ستستل بربطانيا كذلك » ؟أما بالنسبة للتحفائق النى نجرى مها الأحداث 
.ققد بيدت باسم حكومة جلالته مراراعزمنا على موالاة القتال وحدنا ٠‏ وكنت 
ف الرابع من شهر يونيه يمد دنكرك قد عبرت عن موقفنا «بأننا سنستمر فى الحرب 
ستوات إذا لرم الأمر ووحيدين إذا اشطررنا إلى ذلك » ٠‏ ولم أ كن قد ألقيت هذه 
الكامة اعتباطا وبغير قد . وقد تلق السغير الفرنسى بلندن أمرأ من حكومته 
ليستوضحنى ماأعنيه .ذا القول وكان الرد « إننى أعنى ما قلت ماما © وإلى لأستطيع 
أن أذكر بحاس العموم بالخطاب رالذى ألقيته فيه فى اليوم الثامن عشر من شهر يونيه 
. فداة المهيار بوردو : فقد قدمت للمجلس إذ ذاك « بعض بيانات عن الأسس العملية 
. السحيحة الى بئينا علها تصيمنا اذى لايئر<زح على الاستمرار فى الحرب » وكنت, 
أستطيع أن أو كد لابرلان أن الستشارين الحترفين الدين بمثلون القسوات 
المسكرية الثلاث على ثقة 'نامة بآمال كبيرة ممقولة ف التمسر النهائى ٠‏ وأبلنت الجلس 
أثنا تلقينا من رؤساء دول الدومتيون الأدبع رسائل يؤيدون فها قرارنا بشأن 
الاستمرار ف الحرب ٠‏ ويعلنون وقوفهم إلىسغوفنا ومشاركتبا فالأقدار التى تناح لنا 
م قلت ٠‏ « وإ إذ أشع هذه الوازنة النيغة وأنظر إلى الاخطار بمين لا تمخدع » أرى 
أماتى أسبابا عديدة تدعونا إلى اليقظة وبذل الجهد ولكنى لا أرى ما يدعو إلى الفزع 
والزهبة » ومضيت أقوال ‏ إن الملفاء لم يروا غير الكوارث والفشل المتتابع. » 
وكنا تتساءل على الدوام « كيف نستطيعأن نكسي الحرب ؟» ول يكن فى مقدور 
أى إنسان أن يحب عن هذا السؤال بدقة <تى اللهاية » حيث اندحر عدونا الخيف 
بنته » وبصورة ل تكن فى الحسبان » ففوجثنا بالنصر حتى إننا لم ندر يه لاقتنا 
وأعملتاء حائيا . 
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والنبيت إل قولى ,وما دماه الجنرال فيجان معركة فرنسا قد اثتهبى . وإى 
لانرقب أن تبدأ فى القريب معركة بربطانيا وعلى هذه المعركة ينوقف بقاء الحضارة 
المسسيحية ٠‏ نم تتوقف علبا حياة الشعب الريطائى ودوام وجودنا ومنظاتنا 
وأمبراطوريتنا . ولاشك أن العدو سيصب علينا ثقمته . ويستخدم ضدنا أقصى 
قو » فتاريعرف جيدا أن علي أن .مكنا هذه الجرة » أن لم يفمل فا ولاك 
سيخسر المرب . وإذا استطمنا أن ثثيت أمامه فإن أودوبا جميعاً ستتحرر وسفاطلق 
العالم نحو آفاق تشرق علما أشعة الشمس . أما إذا فشلنا فإن العالم ججيعه سميتحدر إلى 
هاوية عصر جديد مظل أشد فسادأ بالآثوار الزائفة المساطة عليه من حالم الظاءات 
والضلال ٠.‏ 
لمذاكان حت علينا أن نق بواجباتنا وأن نقوم بدورنا على أ 5 ٠‏ فاذا 
كن ار اطورية الريطاية وشعوببا أن تعيش آلف سئة أخرى ظل الئاس يقولون 
لقدكانت هذه أجل ساءائهم , . 
وقد صمت كل هذه الأفوال التى نتردد كثيرأ على الآلسئة فى أوقات الامبى . 
ولكيهاكانت إذ ذاك مجرد أقوال . ولا شك أن الأجانب ؛ الذين لا يعرقون طبيعة 
الشعب البر يطاق عندما تغلل دماؤه ؛ حمين سمعوا أقوالى ظنوا أتى أكاير فها اتهيئة 
جو صاسل لمفاوضات الصاح ٠‏ 
لقدكان هتلر فىأشدالحاجةلإنباء الحرب فالغرب . وهذا أمس واضح . ويستطيع 
أن يعرض الشروط اللغر به وكان يبدو لى ولرملاق الذن يغهمون توازعه بعد أن 
0 أنه ان يوافق على بقاء بريطائيا وأمبراطوديتها وأسطونا على 
. وأنه ينظر إلى عقد صلم يطلق يده فى الشرق . وهذا ماكان حم به منذ زمن 
ع ا 1 ولم لكن قد أنزلنا به خسائر ',الغة 
حتى ذلك الوقت وكل ما صنعئاه هو أثنا أضفئا هزهتنا إلى التصاره عل ,ركنا . 
فليس مستغرب إذا كان الحاسيون الماهرون فى كثير من البلاد ‏ جهلا منهم بشئون 
الحرب فى البحار , وحقيقة القوة الثى يتمتع مبا سلاحنا الجوى واغتراراً بقوة ألمانيا 
وارهامها ‏ قد اقتنعوا بالآأوهام .ولي من السب عل أبة حكرمة؛ دعق رعلية كانت 
ش أودكتا تورية, ولاعلى أىشعب نحارب عفرده وقد تخلى عنه الميح أن يصراعلى تحدل 
فظائع الخرب وأن برفضا بأثفة فرصة تتاحلسلام ولديبما عشرات الأعذار وتستطيع 
حكومة اخرى أن تأتى وتقول: دإن دماة الجرب قد أشاوا بعدأنأ تيح لم فرصتهم 
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ون أمريكا ما زالت فى عزلها ولسنا «لزمين بأى ثى. دو الاتحاد السوفيتى . لماذا 
3 تف بريطانيا ق صفوف المتفر جين ممع أليابان والولايات المتحدة وريد 

دآنانا . ترقب الآمور عن كثب وتهتز طربا للاضال المدمر الذى سييدأ بين 
الإمبر اطرديتين الئازية و أشمرعية . ولاشك أن الأجيال القادمة سوف جد من 
. الصعب علها أن تصدق أن الأفكار ل ألمت بطرف منها ل جد طريقا لما إلى جدول 
أعمال يملس الوزراء , لآنها ليست جديرة باأبحث . ول تبحث حتى فى أخاديثنا 
الخاصة . و ليس للشكو ل أن تدول إلا بالأعمال وستاقى الاعمال فيا بعد . 

5 #6 
لقد أصبح الأميرال دارلان فى الأيام الآخيرة شخصية لها أهسميتها الكرى فى 
بوددو . وكانت اتصالاتى به على جانب من البساطة وفى نطاق الرسيات . وكنت 
أجله لوده فى إعادة خلق الأسطرل الفرأمى ؛ الذى أصبح بعد عشر سمئوات من تولى 
قيادته ء عم شأا من أي وقت مذ ناريخ الثورة الفر نسيه ٠‏ فلا واد انكلترا 
فى ديسمير مينة وسور أثنا له فى الأميرالية حفلة عشاء نكر ما له.وكان برد عل التخب 
الذى شريناء ويذكرنا بأن له عدا قل فى معركة الطرف الاغر . لهذا كنت 
أعده من المناصر الفرنسية الطببة . 
واقك يرهئت المحادئات البحرية بين قر نساوانكار افى شبر ينار على أن الأميرال 

كن غيودا على المركن الذى #ترقه من أى وزير سيامى 1 محربة . وأعتقد أن هذه 
الغيرة قد خلقت أده عتدةكان لا أثرها فى الدور الذى قام فيا بعد . 

ا ولقد حضر دارلان أ كثر المؤتمرات والاجتئماءات لج تى أشرت [إليبا ٠‏ فليا اقرب 
موعد اثتهاء المقاومة الفرئسية أ كد لى أ كثر من مرة أن الأسطول الفرثنى لا بقع 
1 فْ أبدى الآلمان مهما نكن الأعور ١‏ . وقد حات فى بوردو الأونة الدفيقة فى 
حيأة هذا الأميرال القدير الطموح لاعت بنفسه» وقد أصبحت سلطته مطلقة على 
الأسطول فن الناحية العملية 4 امسن وام للاسطول بالتوجه 
. إلى الموافىء الريطانية :8 الأمرٍ و أر مواقء المستعهرات الفرلسية فيذعن 
لآمره . وقد صرح فى صباح اليوم السابع عثى من شب يوليه » بجر هل حازية 
ريئوء للجنرال جودج بأنه سيصدر هذا القرار . وقابله جورج بعد ظم و اليوم النالى 
. وسأله صماحدث فأجاب دارلان بأنه غير رأيه فليا سأله الجنرال عن السبب قال بيساطة 
دلآني أصبددك الآن وذياً للبحرية, وم يكن يقصد لطريعة الال أن شرل [غغي 
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رأيه ليصبح وذيرأ للبحرية » ولمكلنه أراد أن يقول إن وصوله إى: وذارة البحرية 
جعله يعر رأيه . ش 

ما أخس تمكير الانبان حين يبحث عن مصالحه الشخصية !! وليس إدينا 
من مثل أصدق من دارلان . لقد كان فى مقدور هذا الرجل أن يبحر على ظهر أية 
باخرة إلى ميناء خارج فرنسا ليسيطر على جميع مالم فرنسا الخارجة عن النفوة 
الآلمانى . ول يكن فى هذه الحال سيأ كالجنرال ديحول وليس فى حوزته إلا قلب 
يأنى النوع . لقد كان فى مقدوره أن حمل معه خارج التفوذ الألمانى رابع أسطول 
فى العالى . وقد حمل له ضياطه وجنوده خالس الولاء ولو صلع هذا لكان درلان 
دأس المقاومة الف نسية . وفى حوزته سلاح قوى جبار تفتح له أمريكا وبريطائيا 
الأرصفة والاحواض مرحبة وتقدم إليه كل ما يحتاج من وقود وعناد ومؤن 
وصيانة . وكان لأرصدة الذهب الفرنسية فى الولايات المتحدة أن تؤمن #ء بعد 
الاعثراف بهء موردا غير قليل الاشراف على الإمراطورية الفرسية الو لاشك 
أنها كانت ستلئف حوله . لقد كانت السلطة والشبرة اللنان كان يحم نهما بين يدديه . 
ولكنه بدلا من ذلك قضى عامين من القلق فى حكوّمة معيبة . وقد اقى فى ماما 
معيراً مؤلا . وأودع قبرأ لا يله أخد وى اسمه من شجل الأاسطول القرننى 
والآمة الفرنسية بعد أن خدمهما خدمة صالحة مدى طويلا . 

وهئاك بقطة أخرى بحسن ذكرها هنا . فقد ذم دارلان فى رسالة بعث ما إلى 
فى اليوم الرابع من شه ديسمير سئة م14١‏ أى قبل ثلالة أسابيع من اغثياله 
بقسوة وعنف , يقول إنه حافظ علووعده لى ؛ وقد نشرت هذه الرسالة ومكان آخر 
من هذا الكتاب . ولا يننكر أنخد أن الآلمان لم يستطيموا أن. يضعوا. أيدبهم على 
أية سفيئة حربية فرنسية ليستخدموها دنا فى الحرب . ولم يكن هذا نليجة 
الاجراءات ,الى قام مها دارلان لحسب . وإن كان قد أاق ف:روع ضباط الأشطول 
. وسائر حارته أن واجبهم يقضى بتدمير بواخرهم قبل أن نقع فى أيدى الألمان الذين 
يكرههم ؟ يكره الإنكاين تماما . 

ولكن اننبام الأسطول الفرنى إلى الآسطولين الألماى والإيطالى فديوتيه . 
سنة +18 مع وجود الأسطول اليابانى كان خطر يبد بريطانيا والولايات المتححدة 
بالخاطر . فقد نصمعم المادة الثامئة من الحدئة على وجوب.وضع الأسطول الغرنى 
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باستثناء بعض القطع الثى تبق حرة لخاية المصالم الف نسية فى مستعمراتها , فى موانى* 
تحددها لجنة الحدثة لينرع منها السلاح نحت إشراف المراقبين الألمان والإيطا ليين . 
وكان معروفا أن السفن الحر بية الفر نسية ستنتقل إلى [شعراف أيد ممادية وهى مساءدة 
بكل المعدات . وصيم أن المادة نفسها تنص على عدم استخدام الأسطولق أغراض حر بية 
مدى الحرب . ولكن هل يستطيع أحد أن يثق فى كلام هثار بعدماعرف من ماضيه 
وبعد الحقائق الى كشفت عنبا الأحداث ؟. وماك نقطة أخرى فقد استثنت 
المادة والوحدات اللازمة لمرافية الشواطى” وكنس الْألغام, والآلمان ثم الذين يفسرون 
هذا الاستثناء . وأخيرا فثمة احتهال شيرق الحدنة دائما حجة الإهمال والتجاون . 
ومعنى كل هذا عدم وجود ضمانات لدينا على أى حال . ومهما يكن الثمن ومهما يكن 
الآم فعلينا أن نتأ كد بأى طريق من أن الآسطول الفر أمى لا يقع فى أيبى الذين 

حب أن لا يقع فى أيديهم . فإن ذلك من شأنه أن يؤدى بنا وبغيدنا إلى الدمار . 
##ا 

. ول تتردد وذارة الحرب ف القرار الذى اتخذته . وعين الوزداء الذنكانوا منذ 
أسبوع واحد يقدمون ةاويهم لفرفسا . وعرضوا علبها جنسية واحدة . وقد قرووا 
اتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق الهدف الجديد . لقد كان قرارا كريها إلى . بل رما 
كان هذا القرار أ كثر إيلاما انفسىمن أىقر ار اتخذته فحيانى , فقد ذكرق باستيلاء 
أسطولنا المدكى على الأسطول الدمرق فى كر بنباجن سئة 18٠‏ و لكن الفر نسيين 
كانوا حلفاء نا الأعزاء 0 الأمسن القر بس ٠‏ وكان عطفئنا علييع فى حنتهم عطفا 
صادقا , ولكن حياة دو لتنا وقضيتئا مءرضتان للتتطر . إنها لأسا ٠‏ ولكن لم 
يكن لبريطانيا والشعوب النى تعتمد عليما عمل أ كثر ضرورة من هذا العمل . وقد 

. تذكرت داثتون وهو يقول سنة و١‏ « إن الملوك المتحالفين .هددوننا وإثنا على 
استعداد لآآن نقذف على أقدامهم »كرهان على المعركة , رأ سأحد دؤلاء الوك . وكان 
المرادث جميعه يسين فى هذا النطاق من تتابع الأفكار . 
كان الأسطول الفرآمى يتألف من : بارجنين وأربعة طرادات خفيفة وعد من 
الغواصات منها غواصة كبيرة باسم سيراكوف وثمان مدمرات ونحو مات قطءة 
صغيرة من كاعد مو نات الالنا زو سات 1110 اتا ٠‏ وكل هذه 
ترسو فى بورأسماوث و بليموث أى تحت إشرافنا . وفى الإسكندرية.بارجة فر لسية 
واحدة وأربعة طرادات منها ثلاث من طرائ. حديك وتخهءل مدافع من عيار'ثماتى 
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'بوضات وعندد من القطع الصغيرة . وهله شرف عليبا وحدة قوية من البوارج 
البر يطانية . وف وهران ف الجائب الثانى من البحر المتوسطاء وق المرمى الكبير 
المجاور لميناء وهران قطعتان من أحسن قطع الأسطول الفرئئى همأ : < دنكرك 8 
وه سثر أسبرج 5 وهمامن البوارج الطرادات الى تفوق شار :مورست وجباز ناد 
وقد أَنِْئنا بصفة خاصة لشكونا متفوقتين على القطمتين الألما نيتين ". وو قوع هاتين 
القطعتين فى يد الألمان فى طريق خطوط تجارتنا يعرض مصالمنا لأشد الأخطار . 
لاسيا أن معهما بارجتين وعددا من الطرادات الفيفة والمدمرات والغراصات 
والسقن الحربية ؛ وفى ميناء الجرائر سبعة طرادات منها أربمة تقل مدافع عيار ثماى 
بوصات . وفى جزر المارثينيك حاملة طائرات وطرادان » وفى الدار البيضاء البارجة 
: جانبرت . وقد وصلت أخيراً من سان ناذير و لكندونمدافع ٠‏ وه إحدى البوارج 
الرئيسية فيقوات العالم البحرية . ولم يكنقد تم بناء هذه البارجة ولايمكن أن فى الداد 
البيضاء وعليها أن تظل هنالك . أما ريشليو التى أوشك بناؤها أن ينتبى فقد وصلتك 
إلى دا كار . وتستطيمع أن تبحر وتستطيسع مدافعها عيار خمس عشرة بوصة أن تطلق 
ير انها و”مة عدد آخر منالسفن الحر بية الفرنسية التى تقل أهمية فى شق المواقه . وكان 
. فى طولون عدد من البوادج التى يتعذر عليئا الوصول [ليها . وكانت عماية المتجنيق الى 
. ست فى آن واحد فى كل مكان ترى إلى الاستيلاء على كل ما يمكن الاسقيلاء عليه من 
الأسطول الفرنى أو الإشراف عليه أو تدميره إذا اقنضت الخال . شْ 
وف الصباح الميسكن من اليوم الثالث من شهر يوليه وضع الإشراف البريطاى 
على السفن الحربية الفرنسية فى بود'سياوث وبليموث وان العمل مفاجئًا وقد 
استخدمت فيه قوات متفوقة . وبين من العملية كيف كان من السبل على الآلمان أن 
يستولوا على البوارج الفرنسية فى الموآنفء الى يسيطرون علها وتمت العملية فى 
سائر القطع , عدا سيركوف » بالرضى والقبول . ونزل البحارة الفرفسيون إلى البى . 
1 مختارين أماق سيركوف فقد قتل فر أب واحد وأسرعالمثات من الفر نسيينو تطودوا 
العمل إلى جائينا . وقد غزقت سيركوف بعدأن أبلت بلاء مجيدا فى اليوم التاسع عشس 
من شهر فيرابر سئة 1549 بكل من علها من البحارة الفرلسيين البواسل . 
وكانت الضزبة القاضية غرب البحر الآ بيضالمتوسط حيث قلق الأميرال سمر قيل 
فى جبل ,.طارق وهو على رأس « القوة ه. وتألف من البازنهة ‏ الطراد هود 
والبارجتين :فالباس. وريسوليوشون وحاملة الطائرات , أركدويال ٠‏ وطرا دن 


-411- 
.و إحدى عثيرة. مدمرة ؛ الأواس .من الأميرالية فى الساعة ‏ الثائية والدقيقة الخامسة 
-والعشرين هن صباح اليوم .الأول من شبن يوليه . 
وتقول , استعد لعماية المنجنيق فى الوم الثالث من سجن يو لية» وكان ب نالضياط 
العاملين نحت إشراف جمر فيل الربان هولاند وهو ضابط متاز شجاع . وكان ملحقا 
بحريا.فى باريس ومعرونا عيوله الفرنسية . وأرسل ثائب الأميرال فى السامات 
المبكرة بعد ظهن اليوم الآول من شهر يوليه يقول : 
دإعد الحدبك الذى تم .بين ثائب الأآمير ال وبيت هولااند وغيره من 
| القادة فى القرة ده اقتنع نائب الآميرال برأمم فى أنه يجب عدم 
استخدام :القرة مهما .نكن الآمور ٠درى‏ هولاند أن_أى عمل ي#جوى 
ستكرن لليجته عداء الغر نسيين فى ساثر اللانماء 6 
وف الناعة السادسة و الدقيقة العشرين ردت الأميرالية بالبرقية التالية : 
٠‏ إن كومة جلالته تصر على أنه إذا لم بوافق الفرنسوون على شى. 
من الأغراض الى تعرضونم! فيج بإغراق فطعهمالبحرية والقضاء عليها . 
و بعد منتصف اليل بقليل تلق الأآمير الى سمر فيل رسالةمن الأميرالية عنى بإعدادها 
كل العناية لينقلها .إلى الأميرال الفرنى وكان الجنء الحام فيا ما يلى : 
)١(‏ إما الابحار معنا والاستمرا رف القنال ضد الالمان والإيطا ليين 
زب أو الاحار نحت أشرائئا بعدد قلول من البحارة إل ميئاء 
بريطاتى . وسيعاد هؤلاء البحارة إلى وطنوم فى أقرب وقت . 
فإذا انبمتم أحد هذين الآمرين . فسوف نعيد قطمم البحرية 
إلى فرنضا بعد اإتهاء الحرب أو ندع التعريضات عنها كاملة. إذا 
مرت الضرر . 
(ج) أماإذا وجدتم انم فى حالة تازمكم بعدم استخدام بوارجم 
ضد الآلدان أو الإيطاايين إلا إذا خرقو المدنة فمليكم أن تبحروا با 
:- معنا: بعدد :قليل :من -الإسارة. إلى: أى_ميئاء فر لبى, فى الحلد. إلغريبة 


2017 اس 
كامارتنيكحيث ينرع سلاحها لنطمئن , أونسليمها كأمانة:إلى الولايات 
المتحدة حيث تبق فى زمامها حى نهاية الحرب مع الوهد بأغادة (أيجارة 
إلى أوطاهم . 
أما إذا رفطتم ها أعرضه عليك نأى أدعوك, , مع الأسفء إلى [غراق 
سفتكم الحر بية فى مدى سمت ساعات وإذا لم تستجيبوا نإن إدى الأوامر 
من حكومة جلالنه بأن أستخدم كل مالدى من قوة انع ُ لنع وقوع مغدم 
قَْ أيدى الآلمان والإيطاليين , ٠.‏ 
وعند الفجر أس الأميرال فوصل أمام وهران حوالى الساعة التاسعة والنصف 
وبعث بالقبطان هولائد على ظهر أحدى المدمرات لمقابلة الآميرال جنسول الفر ذنى 
فلا رئض مقابلته بعث هولاند رسالة إلى الأميرال . وتدرد جنسول كتابة بأن 
البوارج الفرنسية ا نتققع يحال من الأحوال فى أيدى الآمان أو الإيطالبين و أن القوة 
سثقا بل يلها . 
وقد دامت المفارضات طوال الهار . وسح للقبطان هولاند أخيرا فى الساعة 
الرابعة والرمع بالصعود إل البارجة دتكرك . ولكن المقابة بينه وبين الآميرال 
الفر أسى كانت جامدة . وكان جنسول قد أرسل فى أثناء ذلك رسالتين إل, الآميرالية 
الفرأسية . وفى ااساعة الثااثة من المساء عقّد مجاس الوزراء الفرئمى اجتماعا لدداسة 
الشروط البريطانية . وقد حضر الجلسة الجترال فيجان . وسجل «ورخ حياته ما.دار 
فا ويبدو من قصة ااؤرخ أن الاحتال الثالك وهو ذهاب الأسطول إل المند الغربية 
ل يذكر فى الجاسة على الاصلاق وقد قال ويتضم أن الأمير الدرلان , سواء أ كانذلك 
عن عمد أم عن براءة . عن هلم أو عن جبل ؛ ما لا أعرقه »ل مخبر نا با لقصة مفصلة 
كأملة و يذابر لى الآن أن شروط الإنذار البريطافىكانت أفل خدوئة ما 'تصورثاهى 
ذلك الحين فقد اشتملت على شرط ثالث كنا نستطيع قبوله لو عرفناه ذا ذاك وهو أن 
يتجه الأسطول إلى مياه جزر ال ند الغربية » وم أستطم إلى الآن دسئة مووووء أن 
أمتدى إلى سيب لهذا المذف أو السبو . 
وكان تأر الأميرال البريطاق وكبار ضباطه ظاهرأ قما تبادلناه من اليرقيات 
دل يكن ثمة من ييل تر ل بإملاق الثار على أوثك الذين كانو! إلى وقت' 
قريب زملاء فى القتال . . وقد مم شعور مائل فى الأميرالية نفسها و لكن لم يكن 
هناك أى أثر للضعف أو التراجع فى اصرار وزارة الحرب.. وتضيت علوال الوقت 
بهد ظلهر ذلك اليوم فى قاعة بحاس الوزراء وأنا متصل [تصالا مباشر] بكبار زملائي 


راع ب 
وبلوة اليحن الأول ووثير البحر ب وأخيراً أرسلنا الدرقية ألنا لية فى ااساعة السادسة 
والدقيقة السادسة والعشر بن من المياء.: ١‏ 

: إما أن تخضع السفن الحربية الفراسية لشروطنا أو تغرق نقسها 
أو تتولوا إغراقها قبل حلول الظلام » . 

ولكن العمل قد اتخد مجراه . فقد شرع الأميرال سمر فيل فى الساعة الخامسة 
والدقيقة الخامسة والأربعين فى إطلاق النار على هذا الاسطول الفر نمى القوى الذى 
تحميه بطارءات السواحل . وف السامة السادسة أيرق [لينا يقول إن المعركة شديدة 
وقد استس تيادل [طلاق النار مشر دقائق . أنفجرتث شلالها البارجة د نريثاق » 
وأصيبت دنكرك بأضرار خطيرة . وللأت اايارجه روفنس إلى الساحل . أما 
أسترأسرج فقد استطاعت النجاة وقد وصلت إلى طولون على الرغم عرزل قذفها 
بالطوربيد من الطائرات القائمة فى وأرك رؤوياكء 5 وصلت إلما الطرادات التى 
كانت فى ميناء الجزائر . ش 
أما فى الإسكندرية فقد وافق الأميرال لغر نى جودفيرى »بعد مفاوضات طويلة 
معالأمير ال كتنجهام » على انزال كل ما تحمله بواشره من وقود . ورفع أجزاء هامة 
من مداقعه وأسلحته وإعادة عدد هن محخارته إل أرض الوطن . ققد هاجمت حاماة 
الطائرات هيرقر البارجة الفرنسية ريشليو » واشتركت فى المجوم بعض الروارق 
البخارية وأصيوت رش ليو بطوربيد من الجو ألق ببا أضراراً جسيمة . أما حاملة 
الطائرات الفر نسية والطرادات الخفيفة فى الحند الغر بية فقد تزع سملاحها بعد مفاوضات 

طويلة مع الولابات المتحدة.. 


لبذ تاكن 

وقد أ بلغت مجلس العموم ببيان مطول . عما قنا بتنفيذه . وعلى الرهم من نحاة 
البارجية ‏ الطراد سثر اسبرج منوهران ؛ وعلى الرثم من أن يأ تعطيل ريثشليو لم يكن 
قد وصل إليناء فإن ما اتخذناه ءن الإجراءات قد أزال تقدير الاسطول الفر نمى من 
حساب الألمان وفكرتهم الأساسية . وتحدئت بعد ظهر ذلك اليوم فى امجلس ساعة أو 
أ كثر من ساعة . وقدمت للاوابوصفا مطولا للاحداث الاؤلة الى وفعت أ بلغت 
إلى ..و ليس لدى.ما أزيده على ما سبق أن أعلنته للنجاس والعالم أجمع وقد ريت من 
المثاسب أن أختتم حديق ببذا التحذير الذى كنت قد أعانته بصفة حامة بموا فقة مجلس 


44 سه 

الوؤراء غلى ساثر الدواثر ذات النذوذ فى الجهاز الحم فى اليوم السابق, وهذا١‏ نصه : 
وقد تقوم محاولة لعغُزو هذه الجرر وحميدأ معركة الوطن مأبين عشية 
أو اما »ويود رئيس الوزدا. أن يصارح جميع من يتولون مناصب 
ذات مسئولية فى الحكومة أو القوات المساحة أو الدوائر المدئية , 
أن عليهم واجبا بأن بظاوا محافظين ءلى روح الحذر والميوية واليقظة 
وإذا كان علينا أن نتخذ كل ما ممكن من الإجراءات الاحتياطية التى 
يتيحها وقننا الضيق ووسائلنا . فليس ثمة من حاجة إلى الاعتقاد بأن 
الآلمان يستطيعون أن ينذلوا فوات فى هذه البلاد من الجو أو البح على 
حد سواء , أ كثر ممافى طوقنا أنندمسه أو نأسره بقواتنا القوية المتوئية 
الآن . فالسلاح الجوى فى هذه الآوئة فى أحسن حالاته وقد بلغ أقصى 
قوة عرفناها. والأسطول الألماى ل بكن فى أى وقت أضعف مه الآن . 
ولم يكن الجيش البريطانى فى وقت ما أقوى ما هو اليوم . ٠‏ ويتوقع 
رئيس الوزراء من جميمع موظق صاحب الجلالة الذين يشغلون المذاصب 
العالية أن يكونوا مثلا يقتدى به فى الاصرار والثبات . وعليهم واجب 
أن بردوا أية ية فكرة تدعو إلى التراخى والاستسلام فى بيتاتهم أو عند 
مهو سيوم وأن يوجهوا إلى أصحاءبا أشد عبارات الوم والتأنيب . 
وعليبم أن يبلغوا رؤساءهم عنكل شخص سواء أ كان موظفا أم ضابطا 
يقوم بلشر أنباء مثيرة 9 يفوه بأ لفافل تدعو إلى اليأس والفزع . 
مبذا وحده يكون هؤلا. الموظفون جدد رين بأن يكو نوا مواطنين اؤلاء 
الذن يناضلون العدى فى البو والبحر واليد ٠‏ وقد أثبتو! أن العدو 

لا يزيد عنهم فى القوى الحربية مال من الأحوال » . 


وكان السكون ميا على المجلس وأنا أتلو هذا البيانوما كدت اتهى منهىرأيت 
مظبرأ يبيبا لم يتح لى أن أرى مثيلا له فى حياتى . اقد هب كلمن ف المجاس على قدميه 
عبتف و يطيل المئاف ٠‏ وكأن حزب الحافظين حى هله الأولة يعاملنى بتحفظ شد بد 
وكانت متاعد المال وحدها فى أبى تلقاى بأ حيب» حار حين أدغل إن المجلس أو 
أبدأ الحديك فمناسبة ذات شأن , أما الآن فقد اشترك ابيع هذا التأييد الإجماعى 
الصادر من أعماق القاوب . 


وقد كان لتفصية الإسطول الفر نسى »كعامل درب له قيمته إضر بة قاعمة ؛ أثر ميق 


حل 1# 


فسائر بلاد العالم ٠‏ .فباهى ذى برديطانيا ات كان يظن. بنع أنها تح نحت ضزباتٍ 
العدو وتيا للاستسلام تضرب بلا رحبة أعر أصدقائها بالأمس لاوس لنفسها 
السيطرة على البحار قثرة من الزمن . وقد بين الجميسع م أن وزارة الحرب البريطائية ٠‏ 
لانباب شيئا ولا ترد في القيام بأى شىء تراه 8 هذا مرا امقطيام . 
وقد استطاع. الشعب الغز لبى أن ستخلش .بعبقز ينه من كازثة ا أملا 
جديد! وعزما قويا صادما وكانالجنرالد#ول الذى لم أ تشزة م مشأ نالأساول قد 
ظبر عظبر جليل . وقد ألات فزرأسا: بعدتريرها موقفه » وأفى مدين السيو تايجى , 
من زعماء المقاوءة الفرتسية المعدودين والذئ أص.م افا بعد وذيرا للدقئع , بالقمة التي 
أروءها :كانت هناك مائاتان من الفلاحين تسكئان . قزية بالقرب.؛ منطوارن وقد 
فقدت كل منها ولد! إنيران المدافع البريطائية فى وهران وكانا يسسلان تحارين فى 
الأسطول وقد .أعد مشهد لتشيسع الشابين . ورغب سائر الجران أن 8 
فيه . وقد أصرت ال سرائان على أن يوضع الدلم البريطاتى على النعش إلى جائب الم 
الفرنى . وكان للا سرنين ها أزادما ٠‏ ومنهذه الدعة ر ىكيف ابح الرواامية 
علد بعض البسطا. إلى معارج السيو.و الكلود . 








هيئة قنأة السريس 
من انياء القناة'. . 





0 . أء 
سجلسكيات البشائع ١‏ الى عرت القنأة خلال شبر أ كتوير سنّة احؤد 
ذاذة .على تلك 0 لال تقس ا من 0 00 ارقا 0 





ا 


عم بالا ١‏ سوام 50 
: 0 حراكة البضائغ ٠‏ من الشمال : 0 


كانت الريادة المسجلة فى كنيات البضائع العابزة من الشبال خلال شبر 
أكتوير سئة ١441‏ السبب الرئيس فى ار تفاع الكريات العابرة من الاتجاهين. 
فقد بل تكيات أ كتوى سئة دقح ٠٠عهول؟‏ طن مقابل...مب. وطنء 
نزيادة قدرها ...07م ظق”أى أبنسبة .م م ب: وترجع تلك الزيادة إلرار تفاع 
كنيات جميع أنواع البضائع العابرة فى هذا الانجاه _وكان أولها الموادالبترو لية 
الثى ارتفعت كياته! بمقدار .. .. «ام طن أى. بنسبة ٠١٠‏ بز (8..0م+ طن 
خلال شبر اكتوير سئة 1و١‏ مقابل ...11م طن فى أكتور .156( )0 
وقد شملت الزيادةكلياث البترول الخام مقدار ...1م( ان (...لاءغ طن ' 
مقابل .٠..م1؟‏ طن ) والماذوت عقدار ١١5...‏ طن ( ...م1 طن 
مقابل 8 طن ) والسولار والديزل مقدار ٠...‏ طن (م ...ل؟ طن 








تاودا اين معطب سمب متسس جسم 





مقابل ٠..ه؟‏ طلن ) والبئزين عقدار ...م1 طن ر.. .مم طن مقابل 
٠٠‏ طن ) ينما لم تتغير كنيات الكيروسين ( ...م طن ) . 
وما لنسبة لمناطق شحن المواد البترو لية فقد صدر الاتحاد السو في ما يعادل 
4م ."من كيائها » وإيطاليا ه ./' ٠‏ ينها استقيلت اليابان مه /' من تلك 
المواد , واخهورية العربية المتحدة بم ١:‏ واللايوب؟ * : 
وقد زادت كيات البضا ع اللأخرى عدا المواد البترو لية عقدار ٠.‏ /ام؛ 
طن أى بفسبة م8 ( 64+٠٠‏ 7؟ طن مقابل ...و8 طن ) . 
وقد سجلت جمبع كنيات البضائع الرئيسية نسب الريادة الأئية مقارئة 
يمثيلاتها العابرة فى أ كتوير 115٠.‏ : ْ 
السكر ا 0 2 1 
الأسمنت . 7 عل مل اللي الإ هع | 
المعادن الممنوعة ... ب وم 7 
الألات مإ امبر 0 
الأسمدة 1 


حركة البضائم هن الجنوب 








بات كنيات البضائع العائرة فى هذا الايجام خلال شبرأ كتوبر سئة 1و 
مح ةكءم ل طن مقابل ...م#و؟؟ | طن خلال أكترير .+94( بنقص 
قدره ...4و طن أي بلسبة م م" . وبرجع هذا النقص إلى اتخفاض 
قبيات المواد البترو لية والمعادن وخاماتها . فقد بلغت كيات البترول الثى عبرت 
القناة خلال أكتو بر سنة ودود ...دو طن مقابل ...مم٠٠(‏ طن 
فى أكتوير .و1 بنقص قدره ...انا طن أى بنسبة 5,5 / . وقد شمل 
النقص يع أنواع المواد البترولية . 





الدار القومية للطباعة والنشر. 


لاه) شارع عبيد ب روص الفرج 
تليفون 0191؟ ب 6206.86 ب وإلكا؟ 


مجتوؤععت"" 


ْ تصتدر 
نصف ثشهرية باللخات العالمية 
ييشترث فق تتحرببرها وإعدادها 


بن ” اخخةناا امك" 


٠‏ المراسلات : الدار القومية للطباءة والنشر 
10 شارع عبيد - روش الفرج - القناهرة 
كليفون ذومه) ب و.يومع - وبرورم 
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الهن 1 ٠‏ فروش. 
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للم 
المتتنييدد 
لصحا 
اتشتعينا 
للسم 
بل ] 
وي سم 
ججججحطد 
سوووو كمه 
0 
حا 
حا 
محا 
للحي 
تست 





